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● ميلان كونديرا

مصالحة مع الماضي؟

● مستكشف إنكليزي 

في بلاد الشام:

طوائف ومذاهب 

وإقطاع

كلمات

ع إلى تقييدنا في لبنان؟     ]3[
ّ
قلق إسرائيلي من بوتين: يتطل

الحريري »لا يمانع« تنازل عون!  ]2[
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قائد »القسام«:
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ّ
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في المرة 
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ّ
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ّ
توقيف ضب

لحين تأليف 

الحكومة

نتنياهو

يكافح للبقاء:

الابتزاز أو انتخابات 

مبكرة

إضراب مفتوح 

للعاملين

»الحياة«: موت 

بطيء بلا قرار

فلسطين

تقرير

تقرير

ميديا
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رياضة

ملك قلوب 

الأنصاريين

رفيق عيتاني 

يتذكر

قي الملك: إعادة هيكلة في »قصر ابن سلمان«    ]16[
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200$ مليون
لتمويل مشاريع صديقة للبيئة

من خلال برنامج تمويل مرِن للأفراد والشركات أعده بنك عوده بالاشتراك مع البنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية، أصبح بإمكانكم الاستثمار براحة تامة في مشاريع خضراء تعزز استخدام 

الطاقة المتجددة، وخفض مستويات التلوث، والحد من النفايات، وتحسين فعاليّة الموارد 
الطبيعية كالمياه والطاقة، والمباني الخضراء، واستثمارات مستدامة أخرى.

سوف تتمكنون من الاستعانة مجانًا بخدمات فريق من الخبراء المتخصّصين في مجالات البيئة، 
والمال، والتسويق, والهندسة، سيقدّمون لكم الدعم والاستشارة طيلة مدّة تطبيق مشروعكم.
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من يتريث اليوم في حل مشكلة الحكومة؟
ظاهرياً، يركن الرئيس المكلف سعد الحريري إلى 

موقف حزب الله الداعم لتمثيل نواب اللقاء التشاوري، 
ليقول إن الحزب معرقل لتأليف الحكومة. وفي خطابه 

الأخير، لم يقفل الحريري الباب أمام حلول. صحيح أنه 
أعلن رفضه تمثيل خصومه من السنة بقوله إنه أبلغ 

من يهمه الأمر بهذا الموقف منذ البداية، لكنه عاد ولفت 
إلى أنه ما كان يقدر على رفض الأمر لو تشكلت كتلة 

اللقاء التشاوري مباشرة بعد الانتخابات النيابية. وهو 
بهذه الخطوة أعاد فتح الباب أمام صيغة ما لتمثيل هذه 

المجموعة.

لكن الحريري، الذي يعرف أنه لا مجال بعد اليوم 
للتفاوض مع حزب الله نيابة عن النواب الستة، قبِل 

بأن تكون الكرة في ملعب من تطوّع للعلاج. وهو هنا 
يقصد الرئيس ميشال عون، خصوصاً أن الحريري 
اعتبر أن عون مستهدف هو أيضاً بموقف حزب الله.
عملياً، قال حزب الله كلمته، ورمى بالكرة عند عون 

والحريري وعند النواب الحلفاء، ومن ثم تبعه الحريري 
بأن قال كلمته حاصراً الكرة في ملعب رئيس 

الجمهورية، بينما أخرج الآخرون، من الرئيس نبيه 
بري إلى النائب وليد جنبلاط إلى »القوات اللبنانية« 

ثعالبهم، مبتسمين للإشكال القائم بين خصومهم في 
الجبهة المقابلة، أي عون والحريري.

بالتالي، فإن الموقف الآن من الملف الحكومي، رهن 
الرئيس عون وحده، لماذا؟

الرئيس عون تبنى تقدير الحريري بأنه لن تكون هناك 
مشكلة إذا تمت معالجة عقدتي جنبلاط وسمير 
جعجع. وهو تماهى مع الحريري باعتبار مطلب 

تمثيل سنة 8 آذار غير واقعي وفي غير محله. ولذلك، 
وضع الرئيس عون نفسه في موقع الحاجز بين القوى 

المطالبة بتمثيل النواب الستة، وبين الرئيس الحريري. 

وعندما شعر بالمسؤولية عن المساعدة في الحل، كلف 
وزير الخارجية جبران باسيل إجراء الاتصالات لأجل 

إيجاد مخرج.
الواضح، أو ما هو غير معلن، أن الرئيس عون كان 
مستعداً لأن يبادر إلى حل من خلال التخلي عن 

المقعد السني الذي صار من حصته، ومنحه إلى النائب 
فيصل كرامي. لكن الواضح، أو ما هو غير معلن، أن 

الوزير باسيل رفض الأمر. أو لنقل أن باسيل طلب من 
رئيس الجمهورية التريث في هذه الخطوة، وإفساح 

المجال أمامه، عسى أن يخرج بحل مختلف. وباسيل 
هنا، يفكر بطريقة مختلفة قاصداً تحقيق تجنب 

التخلي عن المقعد السني.
بناء عليه، انطلق باسيل في مسعاه، من زاوية أن 

ة 
ّ
المعني بالتنازل هو رئيس الحكومة المكلف، أو سن

8 آذار. أي أنه اعتمد قاعدة تقوم على واحد من 
خيارين، إما أن يتخلى الحريري عن مقعد وزاري 

سني لمصلحة هؤلاء، أو أن يقبل النواب الستة بإهمال 
مطلبهم على وعد بتحقيقه في مرحلة أخرى. وانطلق 

ساعياً إلى إيجاد مخرج على هذا الأساس. فوصل إلى 
صيغة تقول بأنه في حال أقنع النواب الستة بأنّ عليهم 

التنازل من خلال تسمية شخصية قريبة منهم، فهو 
سيقنع الحريري بالتخلي عن وعده للرئيس نجيب 
ميقاتي، وبالتالي، أن يقنع الحريري بأن يقبل بأن 

تشغل شخصية مقبولة من النواب الستة المقعد الذي 
قال الحريري إنه اتفق مع ميقاتي على اسم مستقل 

 من 
ً
لشغله. وذهب باسيل يبحث عن اسم يكون مقبولا

 
ً
الجميع في نفس الوقت: أن يعتبره النواب الستة ممثلا

لهم، وأن يقبل به الحريري على اعتباره غير مستفز له، 
وأن لا يراه الرئيس ميقاتي بعيداً عنه، وأن يكون محل 

ترحيب من الرئيس عون ومن حزب الله. و تصرف 
باسيل هنا، على قاعدة أن »التنازلات الجماعية« تحقق 
هذا الهدف، علماً أن ما يضمره، أو يهجس به، هو أن لا 
تشمل التنازلات الرئيس عون والتيار الوطني الحر، وأن 
يحتفظا بتسمية وزير سني من حصتهما وبالطريقة 

التي تناسبهما.

في اللقاءات المتنوعة التي عقدها باسيل، سمع أجوبة 
حاسمة تقول الآتي:

- إن الحريري لن يقبل أبداً بالتنازل عن مقعد سني 
من حصته، وهو متسمك حتى اللحظة بعدم ورود اسم 

أحد النواب الستة في التشكيلة الحكومية.
- إن اللقاء التشاوري ليس جمعية خيرية، ولن يقبل 
بالاحتيال على تمثيله من خلال تسمية مرشح من 

خارج اللقاء. ولا يهتم اللقاء هنا مِن حصة مَن سيكون 
المقعد.

- إن حزب الله وبري يقفان إلى جانب اللقاء التشاوري، 
وإن جنبلاط وجعجع ليس بمقدورهما القيام بشيء.
وبالتالي، فإن باسيل يعرف بعد هذه الجولة أن الحل 

الفعلي والسريع والعادل، يقوم على قاعدة أن:
- يتم إلزام الرئيس المكلف بأن تمثيل النواب الستة أمر 
عادل ومنصف ولا بد منه. وأن يتم تظهير الأمر على 

أنه تنازل »مؤلم« من الحريري لمصلحة البلاد.
- يتم اختيار وزير من النواب الستة، أو مَن يمثلهم 

بوضوح، بما لا يشكل استفزازاً أو تحدياً للآخرين، 
وتكون الخطوة بمثابة تنازل.

- أن يقبل الرئيس عون بأن يتنازل عن المقعد السني 
في حصته، لأجل معالجة مشكلة تشكيل »حكومة 

العهد الأولى«، ربطاً بما كان قد قاله قبل الانتخابات، 
من أن الحكومة الأولى هي الحكومة التي تشكل بعد 

الانتخابات.
ولذلك، من الأفضل أن يقتنع باسيل بأن التريث ليس 

سوى تضييع للوقت، لأن أفضل الممكن هو هذا المخرج، 
وما عداه سيجعله شريكاً إضافياً في عملية التعطيل.

ومن جانب آخر، فإن باسيل، الذي يدافع بأسنانه 
وأظفاره عن التمثيل الحقيقي والمباشر للمسيحيين 

في الدولة، ويقاتل من دون هوادة في سبيل ما يسميه 
»استعادة الحقوق«، لا يحق له أن يقرر كيف يكون 

تمثيل الآخرين... هذا أقل ما يفعله من عانى من 
مصادرة الآخرين لتمثيل مَن يمثل لأكثر من 15 سنة!

جبران باشا، اترك الأمر للرئيس، وليفعل الأنسب 
للعهد اليوم، وليس بعد الأعياد!

 لتأليف الحكومة
ً

كي لا يكون جبران معرقلا

ابراهيم الأمين

جبران باشا، اترك الأمر للرئيس، وليفعل

الأنسب للعهد اليوم، وليس بعد الأعياد!

يحيى دبوق

ــات المـــواجـــهـــة  ــاحــ ـــد ســ
ّ
ـــعَـــق

َ
واضـــــــحٌ ت

الــثــاث فــي وجـــه إســرائــيــل: ســوريــا 
ولبنان وقطاع غزة. الواضح أيضاً، 
تـــداخـــل هـــذه الــســاحــات وتــشــعــبــهــا، 
فـــي ظـــل الــتــصــاقــهــا الــكــلــي وتـــبـــادل 
كانت  مما  بكثير  وأكــثــر  تأثيراتها، 

عليه في الماضي.
ــدوّ تــصــعــيــده  ــعــ قــبــل أيــــــام، أنـــهـــى الــ
العسكري في غــزة وبــادر إلــى قبول 
ــم إدراكــــــــه المـــســـبـــق أن  ــ الـــتـــهـــدئـــة، رغـ
الـــصـــورة الــعــامــة الــتــي ســتــرســم في 
وعي جمهوره ولدى الفلسطينيين، 

وكـــذلـــك فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان، أن تل 
وتتردد  للمواجهات  تتحسب  أبيب 

أمامها.
ــاء الـــتـــصـــعـــيـــد جــــــاء رغــــــم هـــذه  ــ ــهـ ــ إنـ
بظلال  تلقي  التي  السيئة،  النتيجة 
ــوقـــف تــــل أبــيــب  ــداً عـــلـــى مـ ــ ثــقــيــلــة جـ
السورية  الساحتين  تــجــاه  وردعــهــا 
الــــذي يستدعي  الأمــــر  والــلــبــنــانــيــة، 
التأمل في ما بات عليه هذا الموقف 
فعلياً، مــع كثير مــن الــتــســاؤلات: إن 
تـــراجـــع الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أمـــام 
غزة المحاصرة، مع تواضع قدراتها 
قياساً بما لدى حزب الله، فكيف بها 

إن نشبت المواجهة مع لبنان؟
مـــا حـــدث فـــي غـــزة وتــداعــيــاتــه جــزء 
مـــن مــركــبــات المــشــهــد الــشــمــالــي مع 
ســوريــا ولــبــنــان، ولــعــلــه الأخــيــر في 
ــان كــاشــفــا  ــ ــرات وإن كـ ــيـ ــأثـ ــتـ الـ ــم  ـ

ّ
ــل سـ

تقرير

ع إلى تقييدنا في لبنان؟
ّ
قلق إسرائيلي من بوتين: يتطل

لــلــخــشــيــة الإســرائــيــلــيــة مـــن تــبــعــات 
الــقــتــال العسكري المــبــاشــر. مــع ذلــك، 
أعدائها  مــع  الكلية  المــواجــهــة  دائـــرة 
في الشمال باتت أوسع وهي بشكل 
أو بآخر تشمل الجانب الروسي في 
هـــذه المــرحــلــة، الــــذي يــقــيــد إســرائــيــل 
ــا فــي  ــهــ ــاوراتــ ــنــ ــامــــش مــ ويـــقـــلـــص هــ
ع 

ّ
سوريا، وفيما يبدو أنه أيضاً تطل

ــــذا الـــقـــيـــد بــاتــجــاه  ــــى انـــســـحـــاب هـ إلـ
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة نــفــســهــا، مـــا من 
شأنه زيــادة التعقيد أمام إسرائيل، 
بما لا يمكن التعايش معه إلا قسراً، 
حــتــى وإن عـــمـــدت فـــي المـــقـــابـــل إلــى 

محاولة صده ومقاومته.
قبل أيــام، أكــد رئيس حكومة العدو 
ــة مع  ــ ــ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو أن »الأزمـ
روســيــا أكــثــر تــعــقــيــداً مــمــا اعتقدنا 
ابــتــداءً«، فيما أكــد الرئيس الروسي 
بـــوتـــن، عــلــنــا، أن لا نية  فــاديــمــيــر 
لــلــقــاء نــتــنــيــاهــو فــي المــــدى المــنــظــور. 
إشارتان دالتان على استمرار الأزمة 
التي نشبت بين الطرفين إثر سقوط 
قبالة  الــروســيــة  العسكرية  الــطــائــرة 
السواحل السورية في أيلول الماضي، 
إسرائيلية  جوية  غــارة  خلفية  على 
على مواقع في اللاذقية وطرطوس. 
ولا يبدو أن التسوية ستتحقق في 
المدى المنظور. لكن المعطى الذي من 
شأنه زيادة منسوب القلق، ويتعلق 
بالساحة اللبنانية أيضاً، ورد أمس 

في صحيفة »هآرتس«.
تحت عنوان »اهتمام بوتين بلبنان 
يــحــد أكــثــر مـــن حــريــة عــمــل الجيش 
ــــي شـــــــــمـــــــــالًا«، أشـــــــــارت  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الصحيفة إلى أن »المشكلة الرئيسية 
التي تواجهها إسرائيل في الشمال، 
الواقعي جداً  هي باختصار الخطر 
في إغلاق نافذة الفرصة التشغيلية 
ــواء كــان  ــ لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، وسـ
ــقــــاط  ــبــــن جــــــــراء إســ الــــــــــروس غــــاضــ
طائرة التجسس الروسية منذ أكثر 
من شهرين، أو عمدوا إلى استغلال 
استراتيجية  قواعد  لإمــاء  الحادثة 
فـــإن النتيجة  الــشــمــال،  جـــديـــدة فـــي 
من ناحية إسرائيل هي ذاتها: قيود 

على حرية العمل شمالًا«.
الأكــثــر مــدعــاة للقلق فــي إســرائــيــل، 

بوتين  إظــهــار  هــو  الصحيفة،  تنقل 
اهـــتـــمـــامـــا مـــتـــزايـــداً بـــمـــا يـــجـــري فــي 
ــا يــعــنــي فـــي ســيــنــاريــوات  لـــبـــنـــان، مـ
إلــى توسيع  سيئة، إمــكــان أن يعمد 
المنصوبة  الروسية  الدفاعية  المظلة 
ــــرب ســــوريــــا بـــاتـــجـــاه  فــــي شــــمــــال غــ
زيــادة  يعني  مــا  اللبنانية،  الساحة 
هذه  إزاء  إسرائيل  حسابات  تعقيد 

الساحة.
قدر  الصحيفة  حــديــث  فــي  بالطبع، 
من المبالغة. إلا أنها مبالغة لا تغير 
كثيراً من الواقع كما هو. نعم الموقف 
ــلــــى فـــــــرض انـــســـحـــاب  الـــــــروســـــــي، عــ
دفاعاته باتجاه لبنان، يعدّ تعزيزاً 
القائم  الــدفــاعــي  للتموضع  إضافياً 
ــيــــل،  ــه المـــشـــبـــع مـــقـــابـــل إســــرائــ ــبــ وشــ
الـــــذي ثــبــتــت فــاعــلــيــة ردعـــــه بـــإقـــرار 
إســرائــيــل نــفــســهــا، وحــــال دون شن 

هــجــمــات طــــوال الـــســـنـــوات الــطــويــلــة 
الماضية. مع ذلك، القلق الإسرائيلي 
مــن المــســتــجــد الـــروســـي، عــلــى فــرض 
 مــع الموقف 

ً
اســتــمــرار تباينه طــويــا

الإسرائيلي، معطى يستأهل التأمل 
وانتظار ما قد يعقبه.

ــانــــعــــة  رغــــــــم تــــجــــمــــع المــــعــــطــــيــــات المــ
المـــــذكـــــورة أعــــــــاه، تــــبــــدي إســـرائـــيـــل 
ــراراً على مــواجــهــة تعاظم قــدرة  إصــ
أعـــدائـــهـــا فـــي ســـوريـــا ولـــبـــنـــان، بعد 
إصــرار  الــروســيــة.  الطائرة  انتكاسة 
ــرار مــقــابــل، أسئلة  يثير فــي ظــل إصـ
ــه  ــاتـ ــانـ ــكـ وإمـ ــــدو  ــعـ ــ الـ خـــــيـــــارات  إزاء 
ــا  أيـ ــان ســيــعــتــمــد  ــ كــ الـــفـــعـــلـــيـــة، وإن 
منها: فهل تكرر إسرائيل استهداف 
أي  أن  رغـــــــم  ــة،  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ الــــســــاحــــة 
ــــؤدي تــلــقــائــيــا إلــى  ضـــربـــات فــيــهــا تـ
استفزاز موسكو أكثر، وربما دفعها 

إلى التموضع أكثر ولمدة أطول إلى 
جانب شركائها في سوريا؟

ــداً، يــجــب  ــديــ ــحــ فــــي هــــــذه الـــنـــقـــطـــة تــ
ــعـــودة إلـــى الــخــلــفــيــات. مــوقــف تل  الـ
أبيب واعتداءاتها في سوريا، لجأت 
السورية  الــحــرب  فــي ســنــوات  إليها 
)وخــطــورة(  بديل بعد تعذر  كخيار 
شن هجمات في لبنان. هذا الخيار 
ــنــــت عــلــيــه إســـرائـــيـــل  ــل( راهــ ــديــ ــبــ )الــ
ــن تــعــاظــم  ــا أمـــكـــن مــ  لمـــنـــع مــ

ً
ــا ــويــ طــ

القدرة النوعية لحزب الله في لبنان، 
عبر منع وصولها إليه.

ــا بـــعـــد الــتــقــيــيــد  لـــكـــن فــــي مـــرحـــلـــة مــ
الــروســي، يــبــرز الآتـــي: هــل تــعــود تل 
أبــيــب إلـــى الــخــيــار الأصــيــل وتــوجــه 
ــي الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة،  ــات فــ ــربــ ضــ
بــعــد تـــعـــذر الـــبـــديـــل؟ يــعــتــرض الــــردَّ 
بالإيجاب، أن الأثمان التي منعت في 
الأســــاس الــهــجــمــات الــســابــقــة، باتت 
ــذاءً مــن ذي  ــ أعــظــم وأكــثــر تــأثــيــراً وإيـ
قبل. هذه هي المعضلة الإسرائيلية، 
فـــي أن كـــل خـــيـــار مُـــجـــدٍ مـــتـــاح، هو 

تهديد قبل أن يكون فرصة.
تأكيد الأمين العام لحزب الله السيد 
حــســن نــصــر الـــلـــه، كـــان حــاســمــا في 
حـــتـــمـــيـــة الــــــــرد عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات إن 
جــازفــت تــل أبيب فــي لبنان. معطى 
ســيــكــون حـــاضـــراً، وهـــو كــذلــك، على 
طاولة القرار في تل أبيب. لكن ما لم 
الــرد، يمكن تقديره  يَــرِد في حتمية 
وربما ترجيحه، في أنه لن يكون رداً 
بــالــضــرورة تــنــاســبــيــا. الــكــرة كــانــت، 
وهي الآن لا تزال في ملعب إسرائيل.

لــم يحمل يـــوم أمـــس أي تــطــوّر لافــت 
على صعيد حل عقدة تمثيل النواب 
تــيــار المستقبل في  السنة مــن خـــارج 
الــحــكــومــة المــنــتــظــرة، إلا أن الــلــقــاءات 
بــن الــقــوى اســتــمــرت واســتــمــر معها 
البحث في مخارج الأزمة. وفيما بات 
ف سعد الحريري يعلن 

ّ
الرئيس المكل

أمام زوّاره أنه لا مانع لديه من تمثيل 
الجمهورية  هــؤلاء من حصّة رئيس 
ـــري  ــريـ ــحــ ــى الــ ـــقــ ــتـ ــال عـــــــــون، الــ ــشــ ــيــ مــ
النائب السابق وليد جنبلاط مساءً، 
بــعــدمــا كـــان قـــد اســتــقــبــل وزيــــر المـــال 

المشهد السياسي

ين من حصة عون
ّ
ة المستقل

ّ
الحريري لا يمانع تمثيل السن

عــلــي حــســن خليل فــي مكتبه ظــهــراً، 
وناقشا الوضع المالي للدولة. وجاء 
الأزمــة  لبحث  وخليل  الحريري  لقاء 
الناشبة بسبب رفض مصرف لبنان 
ــتــــاب بـــســـنـــدات الـــخـــزيـــنـــة )أي  ــتــ الاكــ
تسليف الدولة أموالًا بالليرة(، فيما 
ذاتها،  الخطوة  المصارف عن  تحجم 
أن مــصــلــحــتــهــا تكمن  اعـــتـــبـــار  عــلــى 
التي  في الاكتتاب بشهادات الإيــداع 
يــصــدرهــا المــصــرف المـــركـــزي بــفــائــدة 
ســعــر  يــــتــــجــــاوز  لا  بـــيـــنـــمـــا   ،%10.5
عتبة  الخزينة  ســنــدات  على  الفائدة 
ــذا الـــرفـــض يــفــتــح الــبــاب  ــ ـــ 7%. وهـ الــ
على احتمال حصول أزمة في تمويل 
الكبير.  المــوازنــة  الــدولــة بسبب عجز 
أن  تـــؤكـــد  المـــــال  مـــصـــادر وزارة  لــكــن 
أمــوالًا  الخطر ليس داهماً لأن هناك 
وهــذه  الخزينة،  حساب  فــي  متوفرة 
الأمــــــوال قــريــبــة مـــن المـــعـــدل المــعــتــاد، 
لـــيـــرة. ويــريــد  أي نــحــو 2500 مــلــيــار 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان رفـــــع الــــفــــائــــدة عــلــى 
ســـنـــدات الــخــزيــنــة، مـــا يــعــنــي تــأمــن 
ــاح إضــافــيــة لــلــمــصــارف، وزيـــادة  أربــ
عــجــز المــــوازنــــة وحـــجـــم الـــديـــن الــعــام 

ــبــــار«، ملحق  وخــدمــتــه )راجــــع »الأخــ
»رأس المال«، الاثنين 22 تشرين الأول 

.)2018
مـــن جــهــتــه، الــتــقــى الــرئــيــس مــيــشــال 
عــــــــون أمــــــــس نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــبـــنـــك 
الدولي لمنطقة الشرق الأوســط فريد 
ــر الإقــلــيــمــي ســــاروج  بــلــحــاج والمــــديــ
كـــومـــار، وتـــنـــاول الــبــحــث »الــتــعــاون 
الــقــائــم بــن لــبــنــان والــبــنــك الــدولــي«، 
فـــأكـــد بــلــحــاج »دعـــــم الــبــنــك الـــدولـــي 
للبنان والجهود التي يبذلها رئيس 
على  الإصـــاح  لتحقيق  الجمهورية 
المــــســــتــــويــــات، ولا ســيــمــا  مـــخـــتـــلـــف 
ــقِــل عن 

ُ
فــي المــلــف المـــالـــي«. غــيــر أنـــه ن

، قــولــهــمــا إن 
ً
ــار لــــيــــا ــومــ بـــلـــحـــاج وكــ

»الإصلاحات في لبنان تفقد الزخم، 
وتعهدات المانحين في خطر«.

ــيـــف الـــحـــكـــومـــة،  ــألـ ــصّ تـ ــ ــــي مــــا خــ وفــ
فــإن الــكــام الـــذي نقل عــن الــحــريــري، 
لناحية عدم ممانعته تمثيل النواب 
الــســنــة مـــن حــصــة عـــون »لأن رئــيــس 
ــه«،  الــجــمــهــوريــة حــر بتسمية وزرائـــ
يــفــتــح بــابــا لــلــحــل ويــضــع الـــكـــرة في 
ملعب رئيس الجمهورية، الذي يملك 

وحده مفاتيح الوصول إلى تسوية، 
 مــــن الـــحـــريـــري 

ّ
 تـــمـــسّـــك كـــــل

ّ
فــــي ظـــــل

وحزب الله بموقفه.
وبــالــتــوازي، كـــرّر نــائــب الأمـــن العام 
ــم قـــاســـم  ــيـ ــعـ لــــحــــزب الــــلــــه الــــشــــيــــخ نـ
موقف الحزب، مؤكّداً أنه »قدمنا كل 
ومن  الحكومة،  لتشكيل  التسهيلات 
اليوم الأول ذكرنا مطالبنا ولم تكن 
بهذه  الحكومة  رئيس  وقبل  معقدة 
الحزب  تمثيل  فــي  الخاصة  المطالب 
جـــرى  ذلـــــك  بـــعـــد  ــم  ثــ وزراء،  بـــثـــاثـــة 
ــــول الــحــصــص،  ــقـــاش فــــي الـــبـــلـــد حـ نـ

وعمل رئيس الوزراء المكلف ليل نهار 
لــخــمــســة أشـــهـــر مـــن أجــــل أن يــرضــى 
الأطــــــــراف الــــذيــــن يــــريــــدون حــصــصــا 
ومــكــاســب أكــبــر«. وأضــــاف قــاســم إن 
ـــوزراء  ــ ــيـــوم بــيــد رئـــيـــس الـ ــرار الـ ــقــ »الــ
المكلف، لأن المشكلة منه والحل معه، 
ــــذي يــســتــطــيــع أن يــحــســم بــأن  هـــو الـ
الــتــي وضعها  الــقــاعــدة  مــع  ينسجم 
كــل فريق بحسب نجاحه  بــأن يمثل 
الــنــيــابــيــة، فيمثل  الانـــتـــخـــابـــات  فـــي 
المستقلين السنة في اللقاء التشاوري 
ليس  المشكلة،  وتنحل  واحـــد  بــوزيــر 
لدينا ما نقدمه أكثر من ذلــك«. كلام 
العام  الأمــن  مــن  ردّاً  قاسم استدعى 
ــد الـــحـــريـــري،  ــمـ لـــتـــيـــار المــســتــقــبــل أحـ
الذي أكّد أن »المشكلة عند حزب الله 
والـــحـــل عــنــد الـــرئـــيـــس المــكــلــف وفــقــا 
الدستورية«،  والقواعد  لصلاحياته 
 إنـــه »بــعــد 6 أشــهــر مــن جهود 

ً
قــائــا

جاهزة  الحكومة  الحريري،  الرئيس 
منذ أسبوعين ولا ينقصها إلا أسماء 
ــإن قــدم  وزراء حــــزب الـــلـــه الـــثـــاثـــة، فــ
تتشكل  اليوم  الثلاثة  وزرائــه  أسماء 
اليوم، وإن بعد أسبوع تتشكل بعد 

ــو يــتــحــمــل المــســؤولــيــة  ــ أســــبــــوع، وهـ
الكاملة في الانتظار«.

بــــدوره، كــشــف الــنــائــب ولــيــد سكرية 
ــقــــاء الـــتـــشـــاوري  ــلــ بـــعـــد اجـــتـــمـــاع »الــ
للنواب السنة المستقلين«، أن »الوزير 
جـــبـــران بــاســيــل لـــم يـــتـــواصـــل معنا 
حتى الآن، ولم يعرض علينا خطة«. 
ــاء، إن  ــقـ ــلـ وأضــــــاف ســكــريــة بـــاســـم الـ
الرئيس  أقــر  التي  التمثيل  »تعددية 
المكلف بها أخيراً داخل المكون السني 
بتسويات  عليها  الالتفاف  يجوز  لا 
مكونات  بتمثيل  أو  غير محلها  في 
مـــن خــــارج أعـــضـــاء الــلــقــاء لا تمتلك 
اللقاء عددياً وتمثيلياً على  لــدى  ما 
ــداد الــــوطــــن«. واعـــتـــبـــر أنــــه »إذا  ــتــ امــ
كــــان الــرئــيــس المــكــلــف حــريــصــا على 
السني،  المــكــون  تمثيل  فــي  التعددية 
العشرة  لــلــنــواب  يــكــون  أن  فيقتضي 
ــن خــــــارج تـــيـــار المــســتــقــبــل  ـــة مــ

ّ
الـــســـن

وزيران على الأقل؛ من ضمنهم وزير 
ــذي يــضــم ستة  ــ ــتـــشـــاوري الـ لــلــقــاء الـ
ــة، ووزيــــر لــلــنــواب الأربــعــة 

ّ
نـــواب ســن
الآخرين«.

)الأخبار(

على وقع الأزمة الاقتصادية

فاً 
ّ

 والمالية، لا يزال تأليف الحكومة متوق

عند رفض الرئيس سعد الحريري تمثيل 

ة من خارج تيار المستقبل 
ّ
النواب السن

بمقعد وزاري، مقابل إصرار حزب الله على 

دعم حلفائه في الحصول على التمثيل 

الذي يعكس نتائج الانتخابات النيابية

المصرف المركزي

لا يزال يرفض الاكتتاب 

بسندات الخزينة

قد يعمد الروس 

إلى توسيع المظلة 

الدفاعية المنصوبة 

شمال غرب سوريا 

باتجاه لبنان

 )أ ف ب(
ً
 أكثر من حرية عمل الجيش الإسرائيلي شمالا

ّ
اهتمام بوتين بلبنان يحد

 )هيثم الموسوي(
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في الواجهة

نقولا ناصيف

السياسية  المارونية  تاريخ  ليس في 
التقليدية مصالحات مقدار العداوات. 
فــيــهــا مــن الــتــحــالــفــات والــتــقــلــبــات ما 
فيها مــن الــتــواطــؤ عــقــوداً طــويــلــة. لم 
تــكــن دمـــويـــة، ولــــولا الـــحـــرب ربــمــا لم 

تصر في صلب العدوات.
السياسية  المارونية  تاريخ  يــروي  لا 
ان اميل اده وبشارة الخوري تصالحا 

ثـــم مـــن بــعــدهــمــا ابـــنـــاؤهـــمـــا، وكــمــيــل 
شــمــعــون وحــمــيــد فــرنــجــيــه تصالحا 
وشمعون  و1957،   1952 عــامــي  بعد 
وفــؤاد شهاب تصالحا، وريمون اده 
وشـــهـــاب تــصــالــحــا بـــن عــامــي 1959 
و1973، وبيار الجميّل واده تصالحا 
والسبعينات،  الستينات  عــقــدي  فــي 
واده وسليمان فرنجيه الجد بعد عام 
1971. معظم هــؤلاء حمل الخصومة 
 

َّ
معه الى المــوت حتى، كأنه لم يتشف

ذكر  على  احدهما  يأتي  عندما  ابـــداً. 
الآخر يواصل تصفية الحساب كأنه 

لم يمت بعد.
يــــروي تـــاريـــخ المـــارونـــيـــة الــســيــاســيــة 
باستقبال  يقبل  لم  الجد  فرنجيه  ان 
مـــســـؤول فـــي الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة هو 
لأن  الا   1985 عــــــام  حــبــيــقــة  الــــيــــاس 
ــل ثـــاث  ــبـ ــل قـ ــيـ ــتـ ــل اغـ ــيـ ــمّـ ــجـ بـــشـــيـــر الـ
ــنـــوات وابـــنـــتـــه مـــايـــا اغــتــيــلــت قبل  سـ
ــبـــة  ــوات، مـــســـتـــجـــيـــبـــا رغـ ــ ــ ــنـ ــ ــ اربـــــــــع سـ

رضوان مرتضى

لـــم يُـــعـــطِ المـــديـــر الـــعـــام لـــقـــوى الأمـــن 
الإذن  عثمان،  عماد  الــلــواء  الداخلي، 
لـــلـــقـــضـــاء، لمـــاحـــقـــة خــمــســة ضـــبّـــاط 
يُشتبه في تورّطهم في ملفات فساد 
ــادات  ــى، بـــنـــاءً عــلــى إفــ وتــقــاضــي رشــ
مدنيين موقوفين. القصة بــدأت لدى 
اســتــخــبــارات الــجــيــش، بــعــد توقيف 
الذين كشفوا  عــدد من المشتبه فيهم 
عن علاقة تربطهم بآمِر إحدى مفارز 
قــوى الأمــن. المشتبه  الاستقصاء في 
فيهم الموقوفون مشتبه في تورطهم 
في ملفات نصب واحتيال عبر تزوير 
عقارات بأسماء غير مالكيها لبيعها 
والاحــتــيــال على عــدد مــن المواطنين. 
وجـــرّاء ورود اســم أحــد ضباط قوى 
أحــالــت مديرية  التحقيق،  فــي  الأمـــن 
صاً عن التحقيق إلى 

ّ
المخابرات ملخ

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
بدأ فرع المعلومات تحقيقاته للتثبّت 
الموقوفين  إلــى  واستمع  القضية،  من 

قــــــــدم المــــــديــــــر الــــــعــــــام لـــاســـتـــثـــمـــار 
غسان  الطاقة  وزارة  في  والصيانة 
أمــام مجلس شورى  بيضون طعناً 
إعطائه  الطاقة  بقرار وزيــر  الــدولــة، 
إجـــــــــازة إداريـــــــــــة لمــــــدة ســـتـــن يـــومـــا 
تــنــتــهــي بـــتـــاريـــخ انـــتـــهـــاء خـــدمـــات 

بيضون وإحالته على التقاعد.
يطلب  التي  المراجعة  وقــد تضمنت 
إبــطــال ووقــف تنفيذ  فيها بيضون 
ــرار الـــــــذي بـــــــرره وزيـــــــر الـــطـــاقـــة  ــ ـــقـ ــ ال
أن يستفيد من  المــوظــف  بأنه »على 
قبل  والمــتــراكــمــة  المستحقة  إجــازاتــه 
إحالته على التقاعد«، مجموعة من 
كــل منها  الــتــي يستحق  المــعــطــيــات 

.
ً
تحقيقاً مستقلا

ــا  ــ ــــردهـ ــــسـ فــــــــي الـــــــوقـــــــائـــــــع الـــــــتـــــــي يـ
ــى تــقــديــمــه  ــ المـــســـتـــدعـــي، يـــتـــطـــرق إلـ
مـــطـــالـــعـــات عــــــدة تـــتـــعـــلـــق بــتــنــفــيــذ 
ــلــــة، كـــان  ــال كـــهـــربـــائـــيـــة عــــاجــ ــ ــغـ ــ أشـ
ــــاوزات  ــــجـ ــات وتـ ــرافــ ــحــ أخـــطـــرهـــا انــ
ومخالفات ارتكبت في إطــار تلزيم 

المـــســـتـــمـــدة الإمـــــــرة آنـــــــذاك مــــن حـــزب 
الكتائب.

ــة المـــهـــمـــة انـــهـــمـــا ورثــــا  ــارقــ ــفــ لـــعـــل المــ
ــدم وُضــــــع فــي  ــالــ قــمــيــصــا مــلــطــخــا بــ
ان يكونا معنيين  مــن غير  الــخــزانــة، 
بما حــدث. اصــل المشكلة بــن طوني 
فــرنــجــيــه وبـــشـــيـــر الـــجـــمـــيّـــل تــقــاســم 
الـــنـــفـــوذ فـــي الـــشـــمـــال المــســيــحــي بين 
تكون  ان  دون  مــن  والــحــزب،  العائلة 
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أيهما بين فرنجيه 

وجعجع يحتاج اكثر الى 

»مصالحة بكركي«؟

تقريرتقرير

اط... لحين تأليف الحكومة!
ّ
ل توقيف ضب

ّ
بيضون يطعن أمام »الشورى«: وزير الطاقة يخالف القانونعثمان يؤج

المدنيين: حسام ح. وراجي ا. ومحمد 
 المشتبه فيه 

ّ
س. وعصام ض. علماً بأن

الخامس وليد ا. مــتــوارٍ عــن الأنــظــار. 
للاستماع  غ.  ع.  العقيد  استدعى  ثم 
إلى إفادته قبل أن يُترك قيد التحقيق. 
وقــد تبين من الاستجوابات وبعض 
ــيـــنـــة بــن  ــتـ ــة مـ ــ ــــاقـ الأدلـــــــــــة وجـــــــــود عـ
الموقوفين.  وأحــد  المستدعى  الضابط 
الــتــحــقــيــقــات   

ّ
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن

التي تشرف عليها النيابة العامة في 
جبل لبنان تنقسم إلى جزءين. الأوّل 
المرتبط  الــرشــى  قبض  بملف  ق 

ّ
يتعل

ــارة« في  ــ ــدعـ ــ بــاثــنــن مـــن »أبــــاطــــرة الـ
الملف  إيلي وجوزيف ب. وهــو  لبنان 
الحزب  ــل فيه زعيم 

ّ
تــدخ الــذي  نفسه 

الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي ولــيــد جنبلاط 
لحماية العقيد و. م. المحسوب عليه. 
ــلـــف الـــثـــانـــي، فــيــرتــبــط بــمــلــف  ــا المـ ــ أمـ
»الزئبق الأحمر« والنصب والاحتيال 
الــذي بــدأ التحقيق فيه لــدى مديرية 
ــــرات. تـــوسّـــعـــت الــتــحــقــيــقــات  ــابـ ــ ــــخـ المـ
لتطاول خمسة  المعلومات  فــرع  لــدى 

وتنفيذ معامل الإنــتــاج فــي كــل من 
مــوقــع ديـــر عــمــار ومحطتي الـــذوق 
والــجــيــة، وكـــان مــن نتائجها ورود 
عــــدة طــلــبــات لــحــضــور المــســتــدعــي 
إلى النيابة العامة المالية لكي يدلي 
بـــإفـــادتـــه بــصــفــة شـــاهـــد بــمــوضــوع 
هـــدر مـــال عـــام، مــن دون أن تحظى 
هذه الطلبات بموافقة وزير الطاقة. 
ــار إلـــى أنـــه نتجت مــن هــذه  كــمــا أشـ
المتعهدين  مع  خلافات  الانحرافات 
الدولة  وإقامة دعويي تحكيم ضد 
ديــر  متعهد  مــن  الأولــــى  اللبنانية، 
معملي  متعهد  مــن  والثانية  عمار 
الــــــــذوق والـــجـــيـــة )كــــــان المــســتــدعــي 
يـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــضــيــر المـــطـــالـــعـــات 
الــقــانــونــيــة فــي شــأنــهــا عــنــد صــدور 
قــرار الــوزيــر، ولــم يُطلب منه إجــراء 
فــي شــأنــهــا كما  ــم والتسليم 

ّ
الــتــســل

جـــرت الــعــادة عــنــد إحــالــة الموظفين 
على التقاعد(. كما يتطرق بيضون 
ــرق  ــ ــي الــــــــوزيــــــــر إلـــــــــى خـ ــ ــعـ ــ إلـــــــــى سـ

 
ّ
ضباط )3 عقداء ورائد ونقيب(، إلا أن

المدير العام لقوى الأمن لم يُعط الإذن 
هذا  وفــي  لملاحقتهم.  العامة  للنيابة 
السياق، يؤكد مسؤولون قضائيون، 
ــــه ســـوف يُعطي 

ّ
 عـــن عــثــمــان، أن

ً
نــقــا

الحكومة،  تــألــيــف  بــعــد  المــاحــقــة  إذن 
 مــصــادر قــضــائــيــة مقابلة 

ّ
ــأن عــلــمــا بــ

 تــأخــر الـــلـــواء عــثــمــان في 
ّ
ــأن ــت بــ

ّ
عــلــق

إعطاء إذن الملاحقة يعني أنه يسمح 
المرتشي«.  وتــرك  الــراشــي  »ملاحقة  بـ

لبنان  كهرباء  مؤسسة  استقلالية 
والــــتــــصــــرف بـــشـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة 
التلزيمات  بحرية والتحكم بمسار 
ع الذي يجري فيها 

ّ
والتوظيف المقن
خلافاً للقانون.

بات  المستدعي  لأن  بيضون:  يضيف 
يــشــكــل عــقــبــة تــعــيــق ســيــطــرة الــوزيــر 
على شؤون المؤسسة وتلزيماتها، فلم 

 ملف التحقيق 
ّ
وعلمت »الأخــبــار« أن

ــيــــن بـــقـــي لمـــدة  ــع المــــوقــــوفــــن المــــدنــ ــ مـ
عــشــريــن يـــومـــا فـــي الــنــيــابــة الــعــامــة، 
فيما القانون يسمح بأربعة أيام، إلا 
 مــصــادر قــضــائــيــة عـــزت الأســبــاب 

ّ
أن

إلـــى حــجــم الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة في 
المعلومات عن  المديرية. كذلك كشفت 
الاشتباه في تورط اثنين من عناصر 
الــتــحــرّي فــي هــذا المــلــف، هما: أيــاد م. 

وطارق ح.
الـــعـــام في  ــدّعــــي  إزاء ذلـــــك، ادّعــــــت المــ
جـــبـــل لـــبـــنـــان الـــقـــاضـــيـــة غــــــادة عـــون 
ــالـــت  عـــلـــى المـــوقـــوفـــن المـــدنـــيـــن وأحـ
التحقيق  إلــى قاضي  التحقيق  ملف 
القاضي نقولا  لبنان  الأول في جبل 
منصور. كذلك ادّعــت على أحد قادة 
الــــــــدرك الـــســـابـــقـــن بــشــبــهــة الـــفـــســـاد 
مع  التحقيقات  خـــال  اســمــه  ــورود  لــ
الــخــطــوة   هـــــذه 

ّ
ــوفــــن. غـــيـــر أن ــوقــ المــ

اســتــوقــفــت مـــصـــادر أمــنــيــة وأثـــــارت 
المدعى عليه لكونه  استياء الضابط 
لــم يُــصــر إلـــى اســتــدعــائــه للاستماع 

يترك الأخير وسيلة إلا واستخدمها 
لــعــرقــلــة عــمــل المــســتــدعــي وإحــــراجــــه. 
وأشــار إلــى أن مواقف الوزير شهدت 
 فــي 

ً
ــتــــواصــــا تـــصـــعـــيـــداً وتــــطــــويــــراً مــ

ــه  ــاتــ ــيــ ــة لمــــــــصــــــــادرة صــــاحــ ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ مــ
والحؤول دون ممارستها، مستخدماً 
مراسلات إدارية لا ترقى إلى مستوى 
ــتـــي تــحــدد  الـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة الـ
ــر الــــعــــام. وقــــــال إن  ــديــ ــيـــات المــ صـــاحـ
الــــوزيــــر أقــــــدم عـــلـــى إبــــــاغ المــؤســســة 
صــــوراً عـــن إحـــــالات داخــلــيــة موجهة 
ــتـــدعـــي وصـــــــار يــبــقــي  ــى المـــسـ ــ ــنـــه إلــ مـ
إلــى ما بعد  لديه  المرفوعة  المعاملات 
القانونية،  التصديق  مهلة  انــقــضــاء 
بـــحـــيـــث تـــتـــوافـــر شـــــــروط الــتــصــديــق 
الــحــكــمــي. وقــــد بــلــغ تــصــعــيــد الــوزيــر 
بتوجيهه  بــيــضــون،  ــه، بحسب  ــ ذروتـ
المؤسسة طلب فيه صرف  إلــى  كتاباً 
المدير  أي كتاب يردها من  النظر عن 
يكون  أن  دون  مــن  للاستثمار  الــعــام 
مقترناً بتوقيع الوزير، بما فيه الكتب 

 مصادر قضائية 
ّ
إلى إفادته. غير أن

 الادعـــاء متاح للنيابة 
ّ

 حــق
ّ
أكّـــدت أن

الــــعــــامــــة لمـــــجـــــرّد الـــشـــبـــهـــة وذلــــــــك لا 
ــتـــورّط. أي   المــدعــى عــلــيــه مـ

ّ
يــعــنــي أن

لـــهـــا صــاحــيــة  ــة  ــامـ ــعـ الـ الـــنـــيـــابـــة   
ّ
أن

الملف  ليُحال  الشبهة  لمــجــرّد  ــاء  الادعـ
إلــــى قـــاضـــي الــتــحــقــيــق لــلــتــثــبــت من 
انــطــبــاق الــشــبــهــات. وفـــي هـــذا المــلــف، 
ــالـــرشـــوة واســتــغــال  هـــنـــاك ادعــــــاء بـ
 عدداً من الضباط 

ّ
السلطة، علماً بأن

ـــهـــم تــاعــبــوا 
ّ
المــشــتــبــه فــيــهــم تـــبـــنّ أن

بــالــتــحــقــيــقــات الــعــدلــيــة الـــتـــي كــانــت 
ــابـــل مــنــفــعــة  ــقـ تــــجــــرى بـــإشـــرافـــهـــم مـ
ــد قــــادة  ــ ــم أحـ ــ ــذلـــك ورد اسـ مــــاديــــة. كـ
الشرطة القضائية السابقين، وعلمت 
 النائب العام ادّعت على 

ّ
»الأخبار« أن

أحد الضباط المتقاعدين.
قـــاضـــي   

ّ
أن إلــــــــى  الإشــــــــــــــارة  تـــــجـــــدر 

لبنان حدّد  الأول في جبل  التحقيق 
يـــوم 23 مـــن الــشــهــر الـــجـــاري مــوعــداً 
للاستماع إلى المدعى عليهم في هذا 

الملف.

المتعلقة بطلب معلومات أو مستندات 
لازمة لاستكمال درس المعاملات.

في القانون، يعتبر بيضون أن القرار 
الإبــطــال لأنه  بــه يستوجب  المطعون 
كما  المستدعي.  حقوق  على  يتعدى 
قـــانـــون المــوظــفــن يعتبر  يــوضــح أن 
الإجازة حقاً للموظف وليست واجباً 
للموظف  فــإن  ولهذا  عليه.  مفروضاً 
ــفــــادة مــــن الإجــــــازة  ــتــ أن يــطــلــب الاســ
الإداريــة السنوية وله أن يتخلى عن 
ما  أن  ويعتبر  منها.  فيُحرم  طلبها 
ــازة هـــي حق  ــ يــعــزز فــرضــيــة أن الإجــ
وليس موجباً أن المشرع قرر إسقاط 
الحق بطلب هذه الإجازة إذا تراكمت 

لأكثر من ثلاث سنوات.
كــــذلــــك يــعــتــبــر بـــيـــضـــون أن الــــقــــرار 
مــــخــــالــــف أيــــضــــا لمـــــا اســــتــــقــــر عــلــيــه 
مجلس الشورى من اجتهاد، معدداً 
عــدداً مــن الاجــتــهــادات الــصــادرة في 

قضايا مشابهة.
)الأخبار(

دمـــشـــق بـــعـــدمـــا اضـــحـــى حــبــيــقــة فــي 
كذلك  لــم يستقبل  الـــســـوري.  الــخــيــار 
الكتائب جــورج سعادة  رئيس حزب 
الـــحـــزب  مـــؤســـس  لأن  الا   1986 ــام  ــ عـ
بـــيـــار الـــجـــمـــيّـــل تـــوفـــي قـــبـــل ســنــتــن. 
لـــم يــتــصــالــح بــشــيــر الــجــمــيّــل ودانــــي 

شمعون ابداً بعد 7 تموز 1980.
ــاثــــل، لــم  ــمــ بـــالـــتـــأكـــيـــد، عـــلـــى نـــحـــو مــ
يتصالح حبيقة وسمير جعجع بعد 
انتقام غير  فــي  بــل غاليا  عــام 1986، 
مــســبــوق وصــلــت اصــابــعــه الـــى زحلة 
ولــــم يــكــتــفِ بــســاحــة نــزاعــاتــهــمــا في 
في  بما  حــيــنــذاك،  المسيحية  المنطقة 
الــثــانــي وراء الــقــضــبــان  ــــوف  ذلــــك وقـ
ــي، الـــى ان 

ّ
فــتــشــبّــثــا بــالــعــداء والــتــشــف

ــالاول. لــيــس ســرّاً  ــ تــربــص الاغــتــيــال بـ
ـــــن يـــتـــذكـــر - انـــهـــمـــا اقـــســـمـــا عــلــى 

َ
- لم

الانجيل امام المدبر الرسولي المطران 
ــــأن لا يــقــتــتــا فــي  ابـــراهـــيـــم الـــحـــلـــو بـ
خلافهما عــلــى الاتــفــاق الــثــاثــي عــام 

1985. لكنهما فعلا.
يـــذكـــر كــثــيــرون مـــا بـــن عـــامـــي 1991 
و2000 اقــــام فـــي فــرنــســا، ومــنــذ عــام 
1996 في باريس بالذات، ثلاثة زعماء 
مــســيــحــيــن مــتــشــابــهــن فـــي الاقـــامـــة 
وميشال  الجميّل  امــن  هــم  الجبرية، 
عــون وريــمــون اده. لــم يجتمعوا مرة 
طـــوال هــذه الــســنــوات مــا لــم تكن ثمة 
مـــصـــادفـــة فـــي كــنــيــســة ســـيـــدة لــبــنــان 
ــــم مــصــالــحــة  ــــدهـ ــأ احـ ــــم يـــشـ ــــاك. لـ ــنـ ــ هـ
الآخر او الاجتماع به رغم مقاطعتهم 

انتخابات 1992.
ــن فـــرنـــســـا عـــام  ــ بـــعـــد عــــــــودة عــــــون مـ
السجن  فــي  الـــى جعجع  ذهـــب   2005
الــكــمّ  ذلـــك  وبينهما  مــعــه،  للتضامن 
لكن من  الاقــتــتــال.  مــن  المكلف  الهائل 
الــســنــوات  يــتــصــالــحــا طــــوال  ان  دون 
الــــــــ11 الـــتـــالـــيـــة. بـــعـــد اطــــــاق جــعــجــع 
كــان امــن الجميّل فــي مــقــدم مهنئيه 
ــام 2005 في  عــ بــاســتــعــادتــه حــريــتــه 
المـــطـــار، فــي طــريــقــه الـــى الـــخـــارج، من 
غير ان ينسى ان جعجع وراء تهديده 
وارغـــــامـــــه عـــلـــى المـــنـــفـــى الاخـــتـــيـــاري 
فــي بــاريــس عــلــى اثـــر انــتــهــاء ولايــتــه 
الرئاسية عام 1988. مع ذلك لم يفكرا 

في المصالحة المشهودة.
كل رئيس جديد للجمهورية يصبح 
لــــدوداً لسلفه،  انــتــخــابــه خصماً  فـــور 
ــع فــــي وجـــهـــه جــــــدار الــــعــــداوة.  ــرفــ ويــ

 كـــانـــت الـــقـــاعـــدة الـــتـــي تــوارثــهــا 
ً
قـــبـــا

الــشــيــخ بـــشـــارة وشــمــعــون وشــهــاب، 
الــحــرب الى  ثــم انتقلت عــدواهــا بعد 
الجميّل،  ــراوي خلفاً لامــن  الــيــاس هـ
واميل لحود خلفاً لهراوي، وميشال 
خلفاً  وعـــون  لــلــحــود،  خلفاً  سليمان 
لسليمان. ذلك ايضاً في صلب اعراف 

الموارنة الجدد بعد القدامى.
تيار  بــن  بكركي«  تقل »مصالحة  لا 

المردة والقوات اللبنانية )14 تشرين 
الثاني( اهمية عن »مصالحة معراب« 
بـــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والـــقـــوات 
 .)2016 الثاني  كانون   18( اللبنانية 
في كلتيهما اقترن العداء بشخصين 
ــارق  ــفــ ــن بــ ــكــ ــه بــــحــــزبــــن. لــ ــنــ ــر مــ ــ ــثـ ــ اكـ
مت 

ّ
جوهري ان المصالحة الاولى نظ

مرحلة  عليه  بُنيت  سياسياً  اتــفــاقــا 
ســيــاســيــة لاحــقــة عـــامـــودهـــا الــفــقــري 

انــتــخــاب عـــون رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، 
مستندة بدورها الى »اعلان النيات« 
بينهما )2 حزيران 2015 في الرابية(، 
فيما المصالحة الثانية بين شخصين 
فحسب، بلا وثيقة سياسية. كلاهما 
لـــم يـــعـــرف الآخـــــر قــبــل اربـــعـــة عــقــود 
عندما ارتكبت مجزرة اهدن. احدهما 
طفل في حضن جــده، والآخــر مقاتل 
مسؤول عن فصيل بشري في القوات 

»مصالحة بكركي« بين شخصين لم يعرف احدهما الآخر قبل اربعة عقود )هيثم الموسوي(

هيام القصيفي

تكاد  ـــ75 لاستقلاله،  ال بالعيد  لبنان  احتفال  من  أسبوع  قبل 
الــبــعــد عــن كــل الخطب  الـــصـــورة الحقيقية تــكــون بــعــيــدة كــل 
المناسبة. والأمــر لا  أيــام في هــذه  التي ستقال بعد  والكلمات 
يتعلق فقط بعدم تشكيل الحكومة، وقد اعتاد لبنان إما الفراغ 
الرئاسي وإما حكومات تصريف الأعمال، بل بالانهيار المقنع 
الذي يعيشه لبنان من دون إعلان حالة طوارئ فيه. فالمنحى 
الذي يقبل عليه الوضع الداخلي نتيجة أمرين يتكرر ذكرهما 
منذ أيام على لسان المسؤولين اللبنانيين، العقوبات الأميركية 
لم يعد كلاماً على  الاقتصادي،  الوضع  تفاقم  والمحاذير من 
الورق، بل بات حقيقة تنذر كل يوم إضافي بالأسوأ، بحسب 

بعض الخبراء الذين يرصدون تداعيات هذه الأزمة.
فــالمــراوحــة الحكومية أعــطــت المــجــال لمــزيــد مــن الــقــراءات لملف 
مدى  وتلمس  لبنان،  منها  سينال  ومــا  الأميركية  العقوبات 
قــدرتــه عــلــى مــواجــهــة أزمــتــه الاقــتــصــاديــة الــتــي تشتد ســوءاً 
السياسيين  المعنيين  أن  علماً  أنفسهم.  المــســؤولــن  بــاعــتــراف 
أن  يلتقون عند خــاصــة وحــيــدة هــي  المــلــفــات،  بمتابعة هــذه 
مــع خطورة  تتناسب  بجدية  يــجــري  مــا  مــع  يتعامل  لا  لبنان 
الــوضــعــن. لأن تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي الــداخــلــي لا يقل 
ــراً، عـــن انــعــكــاســات الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ومــفــاعــيــلــهــا  ــطـ خـ
التي  الأرقـــام  لغة  من  فبعيداً  والــدولــيــة.  الإقليمية  وتشعباتها 
بدأ  واجتماعي  معيشي  واقــع  ثمة  الاقــتــصــاديــون،  بها  يعنى 
يتلمسه أصحاب المصالح الاقتصادية، في شكل واضح، في 
ظــل معطيات مــتــداولــة عــن إقــفــال مــؤســســات تــجــاريــة كبرى 
في  التجارية  والحركة  المبيعات  نسب  تراجع  وعــن  وصغرى 
رغم  وعلى  ســنــوات.  منذ  لبنان  يشهده  لم  دراماتيكي  شكل 
أن هذه الفترة هي عادة فترة التحضير لأعياد الميلاد ورأس 
إلى  التجارية تكاد تكون لا تذكر قياساً  الحركة  فإن  السنة، 
أزمــة  ومشكلة  الــشــأن.  أصــحــاب  باعتراف  السابقة  السنوات 
من هذا النوع في ظل تدهور سياسي مواز نتيجة الاحتقان 
موازية بخطورتها. وكان  أمنية  أزمــات  بتوليد  السائد، كفيل 
يمكن أن يتم التعامل مع هذا الوضع الذي تحدث عنه الرؤساء 
والــوزراء والنواب على كافة مستوياتهم، كفترة ركود يمكن 
الخروج منها، على رغم سلسلة أزمات مالية ضربت القطاعات 
التربوية والعقارية والتجارية، لو لم يكن لبنان يتعرض لهزة 

حقيقية نتيجة العقوبات التي تتدرج تصاعدياً.
فمع تفاعل العقوبات، والكلام الأميركي عن مسار طويل فيها، 
كما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين بوضوح عن 
إضافة أسماء تدريجاً إلى اللائحة الأصلية في المستقبل، من 
دون أي سقف زمني، فإن لبنان، وعلى رغم إجــراءات وزارة 
المال والمصارف، لن يكون بمنأى عن ضغوط متشعبة. وهو 

أيــضــا لــن يــكــون على مــوعــد ثــابــت مــع رزمـــة قـــرارات واضحة 
معروفة الشكل والأهداف، بل على تدرج في إصدار تحذيرات 
حول احتمالات ربط مصارفه بإيران وحزب الله ومؤسساته 
تتلاءم  الأمــر عن خطوات تصعيدية  فيه، كذلك  وشخصيات 
مع متطلبات المرحلة أميركياً واتجاهات الإدارة فيها. وقد بات 
الكلام يتوسع تــارة عن خفض مساعدات الجيش وتــارة عن 
تقييد حركة المصارف ومراقبة أعمال شركات قد تكون طرفاً 
لــذا بــات السؤال  الــســواء.  ثالثاً تتعامل مع لبنان وإيـــران على 
 فــي الــوســط الــســيــاســي مــا الأفــضــل للبنان أن 

ً
الأكــثــر تــــداولا

من  أو  حكومة  ظــل  فــي  الأميركية  العقوبات  عاصفة  يــواجــه 
 أيضاً، أن أي حكومة مهما كانت 

ً
دونها. والجواب الأكثر تداولا

لا  فيها،  معدومة  الــداخــلــي  الاشــتــبــاك  وعناصر  قوية  بنيتها 
يمكن أن تتحمل هزات وضغوطاً أميركية عليها، نتيجة هذه 
العقوبات. فكيف بحكومة تضم كافة التناقضات السياسية 
والخصوم والحلفاء على طاولة واحدة. لذا فإن أهون الشرور 
بأي  لكل جهة معنية  بالمفرق، فيترك  الملفات  يكون بمعالجة 
من التفاصيل التي يتطلبها تنفيذ القرارات الأميركية، أن تجد 
لترتيب أوضاعها، من دون غطاء جهة رسمية عليا  الحلول 

تظلل هذه المعالجة أو تعترض عليها.
وفــي حــن توجهت الأنــظــار فــي الأيـــام الأخــيــرة نحو الــعــراق، 
كإحدى الدول الأكثر تضرراً بفعل العقوبات، وتفاقم الاهتمام 
الدولي به عبر تحذيرات أممية بضرورة تحييده وعدم زيادة 
مــشــكــاتــه بفعل الــعــقــوبــات، فـــإن الـــعـــراق ســبــق أن خـــرج من 
المنطقة  أزمــــات  لمــواكــبــة  مــن تشكيل حكومته  وتــمــكــن  أزمــتــه 
وترتيب أوضاعه الداخلية بأفضل تسويات ممكنة. وهو بدأ 
يستثمر في خطوات تساهم في استثنائه من العقوبات من 
التي سيعانيها  الخسائر  الضغط عليه وحجم  أجل تخفيف 
المعاكس، وهــو يدفن  الاتــجــاه  فــي  لبنان ذهــب  أن  إلا  بفعلها. 
لم ينجح  والداخلية:  الدولية  العاصفة  الرمل خشية  رأسه في 
فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة، بـــل فـــاقـــم مــشــكــاتــهــا الـــتـــي تــعــتــرض 
حقيقية  معالجة  عن  يومياً  مسؤولوه  ويتغاضى  تشكيلها، 
وتقاسم  الكهرباء،  مــهــاتــرات  مــن  بعيداً  الاقــتــصــادي  للوضع 
ــواب، فــيــمــا حــكــومــة  ــنــ ــ الــحــصــص كــمــا حــصــل فـــي مــجــلــس ال
تصريف الأعمال تتصرف وكأنها حكومة أصيلة، في توزيع 
المغانم واستقبالات الموفدين الدوليين وتنظيم الاحتفالات. أما 
له  يتعرض  بما  الدولي  الاهتمام  تراجع  الأكبر فهي  مشكلته 
. فالمجتمع الدولي لم يعد يتعامل 

ً
حالياً، قياساً إلى العراق مثلا

الدعم  يتعدى رسائل  لبنان كأولوية، وجل ما يحصل لا  مع 
الله  السماح لحزب  الأميركي من مغبة  التحذير  أو  الأوروبـــي 
بالتوسع داخل السلطة التنفيذية. ما عدا ذلك، متروك للبنانيين 
تقرير مصيرهم، فإما أن يفهموا الرسائل التي توجه إليهم أو 

يدبروا شؤونهم بأنفسهم.

الاقتصاد المنهار والعقوبات: 

لبنان يدفن رأسه في الرمل

اهتمام بوتين بلبنان 

 أكثر من حرية 
ّ

يحد

ًعمل الجيش الإسرائيلي 
شمالا

بيضون: المستدعي 

يشكل عقبة تعيق 

سيطرة الوزير على 

شؤون المؤسسة 

وتلزيماتها!
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ثمة منافسة على رئاسة الجمهورية، 
شأن كل العداوات المارونية، السابقة 
الــتــي دارت  والــاحــقــة، غــيــر الملطخة 

من حولها.
ــر كــذلــك فــي مــســار اقــتــتــال  لــيــس الامــ
عـــون وجــعــجــع مـــا بـــن عــامــي 1989 
تماماً.  الآخــر  احدهما  عــرف  و1990. 
منذ عام 1988 كانا على طرفي نقيض 
الى ان انفجر نزاعهما الدموي السنة 
ــود لــلــتــيــار الــوطــنــي  ــ الــتــالــيــة. لا وجـ
الحر آنــذاك، بل الجيش بقيادة عون 
فــي واجــهــة الـــصـــدام، مــا جــرجــر الــى 
الامــــس الــقــريــب ذيـــــولًا لـــم تــنــتــه بين 
الــقــوات  العسكرية وحـــزب  المــؤســســة 
الــلــبــنــانــيــة. هــكــذا الاقــتــتــال المــارونــي 
الــتــاريــخــي بــن اشــخــاص لا يقربون 

المصالحة.
لـــوهـــلـــة عـــنـــت »مـــصـــالـــحـــة مـــعـــراب« 
ــة بـــن  ــيــ ــاســ ــيــ ــــح ســ ــالـ ــ ــــصـ ــــع مـ ــاطـ ــ ــقـ ــ تـ
صانعيها، فيما »مصالحة بكركي« 
لــم تشأ ان تــقــول ســوى انــهــا تطوي 
المضمر.  والثأر  الاقتتال  من  ماضياً 
مــع ذلـــك ثــمــة ســـؤال ضــــروري ينجم 
عـــــن تــــوقــــيــــت المــــصــــالــــحــــة الـــحـــالـــيـــة 
ــة«. شـــــــأن مــا  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ يـــقـــفـــز فـــــــوق »الـ
ــراب« نــكــايــة  ــ ــعـ ــ عُــــــدت »مـــصـــالـــحـــة مـ
بــتــرشــيــح الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
ــة الــــجــــمــــهــــوريــــة،  ــ ــــاسـ ــــرئـ فــــرنــــجــــيــــه لـ
فــاســتــدعــت لــلــفــور المــصــالــحــة تــلــك، 
ــركـــي« مــن  ــكـ لا تــخــلــو »مـــصـــالـــحـــة بـ
»نــكــايــة« مــمــاثــلــة جـــاءت  وصــفــهــا بـــ
يكون  قــد  توقيت  فــي   - للمصادفة   -
بريئاً عند احد الفريقين، او متعمّداً 
ــنــــد الــــفــــريــــق الآخــــــــر هـــــو تـــشـــريـــن  عــ
الــثــانــي. فــي 5 مــن هــذا الشهر 2015 
 
ً
فــرنــجــيــه متجاهلا الــحــريــري  رشـــح 

جعجع حليفه المرشح للرئاسة منذ 
اكثر من سنة. في 14 تشرين الثاني 
فــرنــجــيــه وجــعــجــع  يــتــصــالــح   2018
ــة الــــــرد عـــلـــى خـــصـــم مــشــتــرك،  بــــدلالــ
لكن مختلف عن 2015: بين فرنجيه 
وجبران باسيل قطيعة كاملة، وبين 
جـــعـــجـــع وبــــاســــيــــل نـــصـــف قــطــيــعــة. 
بـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة وفــرنــجــيــه 
شبه  وجعجع  وبينه  كامل،  انقطاع 

انقطاع.
ثمة ســؤال آخــر ضـــروري: ايهما بين 
فرنجيه وجــعــجــع يــحــتــاج اكــثــر الــى 

»مصالحة بكركي«؟

مقال

لا جدال في ان المصالحة بين تيار المردة 

والقوات اللبنانية اكثر من مهمة. 

اكثر من ضرورية. اكثر من حتمية وإن 

متأخرة. اكثر من صفح يقابله اعتراف 

بين حزبيين مارونيين. لكن ايضاً - ربما 

اكثر - بين شخصين لم يكن احدهما 

يعرف الآخر في ذلك اليوم
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بيار أبي صعب

الزيات، أمس، على تويتر الصورة الشهيرة  نشرت الإعلامية رابعة 
ــل »يـــوم الــحــشــر« فــي بــيــروت أمـــس الــجــمــعــة: عــلــى »جسر 

ّ
الــتــي تــمــث

اللوزيّة«، وخلفه وأمامه، وتحته وحوله، آلاف السيارات المتجمدة في 
مكانها… مع تعليق ظريف: »بــاك فــرايــداي«. أمــس، كــان »الجمعة 
الأسود« في بيروت بأكثر من معنى. المعنى الأول يشير إلى اختراع 
استهلاكي أميركي، انتقلت عدواه إلى لبنان أخيراً، ويقضي بكسر 
الأسعار بطريقة خرافية في هذا اليوم من الموسم. طبعاً، رابعة لعبت 
تِ الشعار بحرفيته، استعارته من حفلة التنزيلات 

َ
على المعنى، أخذ

العملاقة، لتطلقه على اليوم الكابوسي الذي انهال على البيروتيين.
حتى الخير لم يعد يناسبنا نحن اللبنانيين. »يوم الجمعة الأسود« 
سببه خيرات السماء التي حوّلت كورنيش الرملة البيضاء إلى نهر 
وعصاباتها  اللبنانيّة  ــة  الــدول كــل  يختصر  مــجــرور  بسبب  هــــادر، 
ــــ  له طلب  يــردّ  ــــ برغبة مستثمر لا  المجرور  »هُــجّــر«  ومؤسساتها. 
أبعد ليس فيه إلا شاطئ  إلــى مكان  الفخم  المنتجع  من مكانه قــرب 
للفقراء… من دون تفكير بالعواقب التقنيّة، بالحد الأدنى، أي البنى 
التحتية وتــصــريــف مــيــاه الأمـــطـــار. أمـــا حـــول وســـط بــيــروت، حيث 
الــدروب المؤدية إلــى هذا  التقطت صــورة »يــوم الحشر«، فأقفلت كل 
القلب الحيوي للمدينة. لماذا؟ لأن الجيش اللبناني كان يجري تمارينه 
يوم »عيد الاستقلال«. استقلال  العتيد في  استعداداً للاستعراض 
مبارك يا جماعة! ومثل أسياد مجرور الرملة البيضاء، فإن أسياد 
ــــ غير معنيين بالعواقب، ولا بالناس  أيّــا كانوا!  ــــ  القرار »الــرؤيــوي« 
الكابوس  إلــى  »الــجــيــش«  ينتبه  لــم  المــديــنــة.  بحياة  ولا  ومصالحهم، 
الذي سينتج من إجراءاته، عشيّة عطلة نهاية الأسبوع، تحت المطر 

الغزير… يحيا الاستعراض!
ه. ليس »جيشنا المفدّى« كقيمة وطنية عليا، 

ّ
طبعاً، ليس الجيش كل

الوحيد الأوحد  العدو  الــذي نريده ونحلمه حصناً منيعاً بوجه  ذاك 
المهدد وجــود لبنان وكيانه )عرفتم مــن؟(. إنما المؤسسة التي بدت 
فعالة، وغير  الطوائف: غير  المؤسسات في مملكة  أمس مثل سائر 
البيئة،  مــن  أهــم  نــجــوم  الخمس  منتجع  لبنان  فــي  بالشعب!  معنية 
ــم مــن الــســيــاســات الــعــمــرانــيــة والــصــحّــيــة، وحــقــوق »الــنــاس اللي  وأهـ
أهم من  العسكري  أيضاً الاستعراض  لبنان  تحت« وحياتهم. وفي 
حياة الناس. في ذكرى استقلال فولكلوري، في ظل دولة متهاوية، 
ومــســتــوى معيشي  متآكلة،  تحتيّة  وبــنــى  مــتــصــدّعــة،  ومــؤســســات 
لبنان  في  الآتية…  بالكوارث  مرصّع  وغد  مهدّد،  واقتصاد  منهار، 
تتخيّلون  حياتنا.  من  أهم  »الكرنفال«  رحبانيّة،  أوبريت  من  الطالع 
 عبثيّة المشهد؟ يعدّون لاحتفال باستقلال افتراضي، في دولة 

ً
قليلا

بلد يضم »قرطة عالم  ليس فيه حكومة…  فــارط،  بلد  كــرتــون، في 
مجموعين« بلا ماء ولا هــواء ولا كهرباء ولا مــدارس ولا كرامة ولا 
صحّة ولا طرقات سالكة ولا حقوق ولا مستقبل ولا مستشفيات 
ولا أمل… لكنّ إدارة هذه الشركة المساهمة المشرفة على الإفلاس، 
ــطـــورة. مـــصـــرّة على  ــالأسـ ــة، فـــخـــورة بـ ــرّاقـ ــبـ مــتــمــسّــكــة بــالــواجــهــة الـ
الاحتفال. لا بد من الاحتفال… في بلد الأوبــريــت ليس ما هو أهمّ 

من الاستعراض.
ومــســؤولــوه حريصون  لبنان، حكامه  مثل  بلد  على  نقع  مــا  نـــادراً 
الناس، وتخريب حياتهم. يبدو هذا هدفاً استراتيجيّاً.  على تعذيب 
حتى في أبشع الديكتاتوريّات التي عرفها التاريخ، تحرص الطغمة 
بالتوازي  الرعايا،  عن  والتفسيح  العباد،  عن  الترويح  على  الحاكمة 
مع سياسات القمع والاستغلال والبطش. إلا في لبنان، يريدون كل 
شيء، أخذوا كل شيء، حتى فكرة الوطن القوي ودولة القانون العادلة، 
السيول  الغرق في  أن نختار بين  لنا  الحقيقي، وتركوا  والاستقلال 
والمجارير في غياب أي خشبة خلاص، أو الاختناق والانسحاق في 
الزحام من دون أي إمكانيّة للفرار. قيادة الجيش عادت فاعتذرت من 
المواطنين. سلوك حضاري! يا أخي الاعتذار مقبول… إنما بشرط! 
ارتكاب  الى  أدّت  التي  العقليات والآليات  ص من 

ّ
التخل إلى  أن يصار 

هذا الخطأ الذي ليس نتيجة مصادفة. وإلا سيتكرر مشهد احتقار 
الشعب، كل يوم في أماكن أخرى، وبأشكال مختلفة، مع مؤسسات 
ها فلسفة حكم، ونظام سياسي. 

ّ
غير الجيش. ليس الجيش وحده: إن

ها سياسة طبقة حاكمة متواطئة علينا. دولتنا هي التي تسرقنا 
ّ
إن

نا. أين يذهب اللبنانيون بكل هذا الإحباط، وكل هذا 
ّ
وتسحقنا وتذل

القرف؟ كيف يعودون كل يوم إلى بيوتهم، كيف يلتحقون بطوائفهم، 
اً بقي لنا من خلاص في »لبنان قطعة 

ّ
ويستأنفون ثغاءهم؟ هل حق

الــزلازل  الــزلــزال أظــرف. علماء  الــزلــزال.  الطوفان؟ أو ربّما  سما« إلا 
يقولون إن موعده قريب على كل حال. دعه يأتِ في عيد الاستقلال 

الـ 75، فنقفل الدائرة، وتكتمل »الفرجة«!

BLACK FRIDAY

ثلاثي عاشور ــ البلدية ــ   المحافظ  يحاصر بيروت بالمجارير

ت أم مصادرة حريات؟
ّ
د الرقابة على   الجمعيات: ضبط التفل

ّ
الداخلية تشد

على الغلاف

تقرير

قــدرة  ولا  إليها،  تصل  التي  المجارير 
لــهــا عــلــى الـــضـــخ الــــى مــحــطــة أخــــرى. 
ــة المـــجـــاريـــر  ــ ــــحـ ــنــــدمــــا فــــاضــــت رائـ وعــ
فــــي حــــي الــــســــان ســـيـــمـــون المـــنـــكـــوب، 

رئيس  طلب  الاحتجاجات،  وارتفعت 
بــلــديــة الــغــبــيــري إعـــــادة الـــوضـــع الــى 
ــاح مــبــنــى  ــتـ ــتـ ــا كـــــان عــلــيــه قــبــيــل افـ مــ
 أن عــاشــور رفــض 

ّ
»ايـــدن بــــاي«. إل الــــ

بلدية  فأذعنت  الغبيري،  بلدية  طلب 
بيروت للرفض، وتم تحويل المجرور 
ــيــــه«. هـــكـــذا،  ــافــ إلـــــى قـــــرب »الـــــغـــــران كــ
ــافـــظ بــــيــــروت وبــلــديــتــهــا  ــــر مـــحـ

ّ
ســــخ

ومــجــلــس الإنــمــاء والإعـــمـــار قــدراتــهــم 
ــاء أحــد رجـــال الأعــمــال الأثــريــاء  لإرضـ
الــذيــن  اللبنانيين  آلاف  حــســاب  عــلــى 
نتيجة  داخــل سياراتهم  أمــس  علقوا 
التحضير لعيد الاستقلال... وفيضان 

البراز على الكورنيش!
الغطاء سابقاً  أمــن  الــذي  أمــا شبيب، 
ــور كــــــي يـــتـــمـــكـــن مــــــن إغــــــاق  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ لـ
المــــجــــرور، فـــقـــرر يــــوم أمــــس الــتــمــادي 
ــذه »المـــســـرحـــيـــة«، وأصـــــــدر بــيــانــا  ــهـ بـ
أعــلــن فيه تكليف »دائـــرة المــراقــبــة في 
مصلحة الهندسة في بلدية بيروت« 
إجـــــــراء تــحــقــيــق فـــنـــي وهـــنـــدســـي فــي 
ــبـــاب فــيــضــان مـــيـــاه المـــجـــاريـــر في  أسـ
البيضاء. فتح شبيب تحقيقاً  الرملة 
مـــع نــفــســه؟ لــيــس ذلــــك بــغــريــب عــنــه، 
فــمــنــذ نــحــو شـــهـــريـــن، طــلــب مــحــافــظ 

بـــيـــروت فــتــح تــحــقــيــق لمــعــرفــة الــجــهــة 
للأمن  العامة  للمديرية  أتاحت  التي 
الــعــام الــحــفــر فــي أرض تــابــعــة لحرج 
ــــو نـــفـــســـه مــن  بـــــيـــــروت، فـــيـــمـــا كــــــان هـ
أعطى موافقته لإشغال جــزء من هذا 
العقار في عام 2015. وسبق لمصلحة 
الـــهـــنـــدســـة فــــي الـــبـــلـــديـــة أن أصـــــدرت 
تــقــريــراً يــوصــي بــهــدم مــبــنــى عــاشــور 
يعيره  أن  دون  مــن  للقانون  المــخــالــف 
المــحــافــظ أي أهــمــيــة. فــعــاشــور تمكن 
عبر رخصة حصل  بناء منشأته  من 
منتجعه  ليفتتح  شبيب،  مــن  عليها 
لاحقاً على مرأى من »رجالات الدولة« 
مـــن دون الاســتــحــصــال عــلــى رخــصــة 
إســكــان وسياحة. وهــا هــو الآن يكبّد 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة مـــصـــاريـــف بغنى 
ــادة فــتــح الــريــغــار وتغيير  ــ عــنــهــا لإعـ

»القساطل« والحفر من جديد.
»الأخـــبـــار« اتــصــلــت بشبيب ورئــيــس 
بلدية بيروت جمال عيتاني، من دون 

فيما  مــنــهــمــا،  أي  مـــن  رداً  تــتــلــقــى  أن 
حمّل الناشط البيئي المتابع لقضايا 
الملك العام، رجا نجيم، في حديث الى 
من  مــا يحصل  »الأخـــبـــار« مسؤولية 
واقـــع المــخــالــفــات عــلــى شــاطــئ الرملة 
بالباطون  الــريــغــار  وإقــفــال  البيضاء 
 :

ً
ــانـــي، قـــائـــا ــتـ ــيـ ــيــــروت وعـ لمـــحـــافـــظ بــ

ــار لــلــتــفــتــيــش  ــبــ ــي بـــمـــثـــابـــة إخــ »كــــامــ
والنيابة العامة لمحاسبة الرجلين«.

ــــداً، إذ  ــيـ ــ  بـــيـــان شــبــيــب وحـ
َ

ولـــــم يـــبـــق
لاقــتــه الــبــلــديــة ســريــعــا فـــي منتصف 
دعا  استثنائية  جلسة  عبر  الــطــريــق 
الرئيسي  إليها عيتاني وموضوعها 
مــنــاقــشــة مــوضــوع فــيــضــان المــجــاريــر 
 أن أحــداً لا يعرف لماذا 

ّ
في بيروت. إل

حملت الجلسة صفة »الاستثناء«، ما 
دام الأمر نفسه حصل عند أول هطول 
أن  للأمطار منذ نحو شهر، من دون 
الخائفين على صورة  من  أي  يتأهب 
أمر  يعالجوا  أن  دون  ومــن  العاصمة 
الريغار. المهم، انعقدت الجلسة، وتقرر 
على أثرها الموافقة على طلب الإدارة 
»إجــــــراء تــحــقــيــق مــفــصــل بــخــصــوص 
طــوفــان المــجــاريــر وخــطــوط تصريف 
الأمــطــار فــي مــديــنــة بــيــروت وخــاصــة 
ــادة الــرئــيــس رفـــيـــق الــحــريــري  ــ فـــي جـ
الناتج من تسكير المجرور الرئيسي، 
الذي تصب فيه الأمطار أيضاً بعدما 
تبين أنه سُدّ بالباطون«. كذلك أوصى 
ــقـــرار بـــأن »يــتــم الــتــحــقــق مـــن هــويــة  الـ
الأشخاص الذين قاموا بهذه الأعمال 
والشركاء والمقصرين للادعاء عليهم 
أحــد أعضاء  الجزائية«.  المحاكم  أمــام 
ــار«،  ــبـ الــبــلــديــة، فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخـ
حــمّــل مــحــافــظ بــيــروت مــســؤولــيــة ما 
جـــرى، مــؤكّــداً أن شبيب هــو مــن منح 
عـــاشـــور الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلــتــمــادي 
ــــاف إن »الــرئــيــس  فـــي تــعــديــاتــه. وأضـ
ــلـــديـــة  ــبـ ــد الـــــحـــــريـــــري أوصـــــــــى الـ ــعــ ســ
بكسر الريغار وإحالة كل من يظهره 
ــــؤولًا الـــــى الـــقـــضـــاء«.  ــــسـ الــتــحــقــيــق مـ
يحصل ذلــك في ظل صمت التفتيش 
المـــركـــزي، الـــذي كـــان قــد تلقى إخــبــاراً 
من المحامي وديع عقل بكل ما يخصّ 
»ايــدن بـــاي«، مــن دون أن  إنــشــاءات الـــ

يحرك ساكناً.

المواد القانونية والدستورية تسمو 
على تعميم وزاري.

ــــوف عــلــى  ــــوقـ ــت الـ ــاولــ ــار« حــ ــ ــبــ ــ »الأخــ
التعميم  الـــوزارة حــول خلفيات  رأي 
المــعــنــي  المــــوظــــف  أن   

ّ
إل وأســــبــــابــــه، 

ــاوب واكـــتـــفـــى  ــجــ ــتــ ـــض الــ ــ ــلـــف رفـ ــالمـ بـ
بطلب قراءة التعميم.

ــدو ضـــــروريـــــا وضــــــع مــا  ــبــ وفـــيـــمـــا يــ
ــدوداً عــريــضــة لمــراقــبــة عمل  يُــشــبــه حــ
 
ً
ــتــــي تــتــلــقــى تـــمـــويـــا الـــجـــمـــعـــيـــات الــ

مــن الـــخـــارج لــلــوقــوف عــلــى أهــدافــهــا 
ــع المـــصـــلـــحـــة  ــ ــا مــ ــهــ ــارضــ ــعــ ومـــــــــدى تــ
الــوطــنــيــة، خــصــوصــا بــعــد الانــفــاش 
الـــتـــي شــهــدتــه جــمــعــيــات مـــا يسمى 
أن هــنــاك خشية من  الا   ،NGO›s بــالـــ
الــتــعــمــيــم وســيــلــة للمسّ  أن يــتــحــوّل 

أدائــهــا  بــحــريّــة الجمعيات وتــطــويــق 
وإخضاعها.

بــارود  زيـــاد  السابق  الداخلية  وزيـــر 
التعميم »يعبّر   

ّ
إن لـــ »الأخــبــار«  قــال 

عـــن حــســن نــيــة وخـــطـــوة فـــي سبيل 
تة«، 

ّ
المتفل الجمعيات  بــعــض  ضــبــط 

يمكن تخطي  »لا  أنــه  الــى  لفت  لكنه 
ــانــــون  ــقــ والــ  )13 )المــــــــــادة  الــــدســــتــــور 
الــصــادر ســنــة 1909«. فــهــذا الأخــيــر، 
ــه  أنــ ــه«، إلا  ــتــ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ــلــــى رغـــــــم »عــ عــ
»لـــيـــبـــرالـــي حـــــامٍ لـــلـــحـــريـــات. وتــالــيــا، 
ــب أي نـــص تــنــظــيــمــي قد 

ّ
يــجــب تــجــن

يبدو متعرضاً لأي نوع من الحريات 
ولــــو بــشــكــل قــلــيــل، خـــوفـــا مـــن بــلــوغ 
وقت تمسّ فيه الحريات بشكل غير 
مقصود«. المطلوب، وفقاً لبارود، هو 
ملاحقة »جمعيات الأشرار« المشكوك 
عــلــى  ــيــــر  ــتــــأثــ الــ دون  مـــــن  ــا،  ــ ــرهـ ــ ــأمـ ــ بـ
الــجــمــعــيــات الــفــاعــلــة، وإعــــــادة طــرح 
مـــشـــروع تــنــظــيــم مــالــيــة الــجــمــعــيــات 
ــوزارة عــــام 2010،  ــ ــ الــــذي اقــتــرحــتــه الـ
ــيــــات  ــعــ ــمــ بــــشــــكــــل تــــبــــقــــى فـــــيـــــه الــــجــ
في  ومضبوطة  محمية،  وحــريــاتــهــا 

الوقت نفسه.

رلى إبراهيم

تـــــريـــــد بــــلــــديــــة بــــــيــــــروت بــمــجــلــســهــا 
ومــحــافــظــهــا، أن تــتــمــســك الــعــاصــمــة 
ـــهــــا«. عـــاصـــمـــة،  ــتـ ــاقــ ــا وأنــ ــهـ ــتـ »هـــويـ ـــ بـ
م 

ّ
وتنظ دولار  ي 

َ
بمليون زينة  ترتدي 

مـــهـــرجـــانـــات ومــــاراثــــونــــات بــمــايــن 
الــــــــــــدولارات. ومـــــن أجـــــل هـــــذا الـــهـــدف 
»الـــســـامـــي«، لـــم يـــتـــوان رئــيــس بلدية 
ــن ضـــرب  ــروت جـــمـــال عـــيـــتـــانـــي عــ ــيــ بــ
يـــده عــلــى الــطــاولــة، كــمــا ينقل بعض 
ــي 

َ
الــحــاضــريــن لــجــلــســة إقـــــرار مــلــيــون

الزينة، عند اقــتــراح أحــد الأعــضــاء أن 
»يــســتــعــاض عـــن الــزيــنــة بــمــســاعــدات 
ضرب  المحتاجين«.  لـــأولاد  مدرسية 
: »بيروت 

ً
قــائــا الطاولة بيده  الــريّــس 

لازم تـــتـــزيـــن«. طــبــعــا الـــزيـــنـــة يــومــهــا 
كـــانـــت أهــــم مـــن أي مــشــكــلــة ثــانــويــة، 
ــرف الـــصـــحـــي الـــتـــي  ــ ــــصـ ــكـــات الـ ــبـ كـــشـ
تــنــتــهــي فـــي الــبــحــر! لــذلــك لـــم يحسب 
ــاد  المــجــلــس الـــبـــلـــدي ولا المـــحـــافـــظ زيـ
الـــتـــي ستسبق  الــــصــــورة  أن  شــبــيــب، 
ــك الـــتـــي  ــلـ ــــي تـ الـــــصـــــورة المــــيــــاديــــة هـ
ــبــــراز« على  تــفــيــض فــيــهــا يــنــابــيــع »الــ
طـــول كــورنــيــش الــرمــلــة الــبــيــضــاء. قد 
مبالغة،  الأمـــر  فــي  أن  البعض  يعتقد 
ولكن ما حصل يوم أمس، هو طوفان 
»الريغارات«  من  وخروجها  المجارير 
ــافــــورة، لــيــنــتــشــر الـــبـــراز  عــلــى شــكــل نــ
الكورنيش ويأخذ  كامل  بعدها على 

أحياناً شكل شلالات... من القذارة!
قــد يــقــول البعض أيــضــا، إن مــا سبق 
ــرر كــل  ــكـ ــتـ ــن طــبــيــعــي ويـ أمـــــر أكـــثـــر مــ
ــار. ولـــكـــن ما  ــام عــنــد هـــطـــول الأمــــطــ عــ
لا يــعــرفــه كــثــيــرون، أن ســبــب انــســداد 
»الـــريـــغـــارات« هــو فِــعــل رجـــل الأعــمــال 
»إيدين  وسام عاشور، صاحب بناء الـ
باي« الذائع الصيت، والذي بات اليوم 
منتجعاً على شاطئ الرملة البيضاء. 
فعاشور، وقبيل افتتاح منتجعه في 
أواخـــر حــزيــران المــاضــي، حــرص على 
الـــفـــنـــدق مـــن جميع  يـــكـــون مــنــظــر  أن 
. فقام عمال 

ً
 وجميلا

ً
الجهات متكاملا

مــن قــبــلــه، بــغــطــاء مــن شــرطــة بــيــروت 
الإنماء  ومجلس  والمحافظ  والبلدية 
والإعـــمـــار، بــرمــي 2 طــن مــن الــبــاطــون 
في ريغار الرملة البيضاء الأساسي، 
ــك حـــتـــى يــخــفــي مــنــظــر المـــجـــرور  ــ وذلــ
»تــحــفــتــه« المــنــصــوبــة على  المـــحـــاذي لـــ

الشاطئ.
وخــــــــال جـــلـــســـة دعــــــا إلـــيـــهـــا شــبــيــب 
والإعمار  الإنــمــاء  وممثل عن مجلس 
)المــســؤول عــن شبكة المــجــاريــر ضمن 
ــلـــديـــات  نــــطــــاق بــــــيــــــروت( واتــــــحــــــاد بـ
 بــبــلــديــة الــغــبــيــري، 

ً
الــضــاحــيــة مــمــثــا

اتخذ أمر تحويل المجرور الشهير الى 
منطقة السان سيمون. وقضت الخطة 
بأن يحول المجرور إلى محطة السان 
الذين  الــفــقــراء  ســيــمــون، حيث يسكن 
لا يصل صــدى صوتهم الــى أي كــان، 

زينب اسماعيل

مطلع الأسبوع الجاري، أصدر وزير 
ــلـــديـــات فــــي حــكــومــة  ــبـ الـــداخـــلـــيـــة والـ
ــال نــــهــــاد المـــشـــنـــوق  ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف الأعـ
يقضي  24/إ.م/2018(  )رقــم  تعميماً 
ــة الـــــــوزارة عــلــى عمل  ــابـ بــتــشــديــد رقـ
التعميم  الحكومية.  غير  الجمعيات 
ــنــــد إلـــــــى المــــــــــادة الــــســــابــــعــــة مــن  ــتــ اســ
التي  الجمعيات )1909/8/3(  قانون 
ــــود  ــــل جـــمـــعـــيـــة وجـ تـــشـــتـــرط عـــلـــى كـ
ق 

ّ
هيئة إداريــة لإعــداد سجّلات تتعل

بـــهـــويـــة أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة وتـــاريـــخ 
مُـــقـــرّرات الهيئة  دخــولــهــم، وتـــدويـــن 
وتبليغاتها  ومــخــابــراتــهــا  ــة  ــ الإداريــ
ــود لـــلـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ــعــ ــ وتــــســــجــــيــــل مـــــــا يــ
ـــصـــارفـــات 

ُ
الم ــــردات  ــفـ ــ ومُـ واردات  مـــن 

برَز هذه 
ُ
ونوعها ومقدارها، على أن ت

الــســجــات إلــــى »الــحــكــومــة الــعــدلــيــة 
ــيـــة« )مُـــصـــطـــلـــح مُــقــتــبــس مــن  ــكـ ــلـ ـ

ُ
والم

قانون 1909 ويعني وزارة العدل( في 
أي وقت تطلبها.

كـــمـــا اســـتـــنـــد الـــتـــعـــمـــيـــم إلــــــى المــــــادة 
الــــســــابــــعــــة مــــــن مــــــشــــــروع الــــقــــانــــون 

المــنــفــذ بــالمــرســوم رقـــم 10830 تــاريــخ 
قة بوجوب تقديم 

ّ
1962/10/9، المتعل

الــداخــلــيــة،  الــــى وزارة  كـــل جــمــعــيــة، 
ــاء أعــضــائــهــا  ــمــ ــة تــتــضــمــن أســ لائـــحـ
ونـــســـخـــة مــــن مـــوازنـــتـــهـــا الــســنــويــة 
والمــادة  السابق،  القطعي  وحسابها 
تــاريــخ  رقــــم 4082  المــــرســــوم  مـــن   21
2000/10/14)تنظيم وزارة الداخلية 
ــقــة بــتــولــي دائـــرة 

ّ
والــبــلــديــات( المــتــعــل

ــيــــة والأحـــــــــــزاب  ــيــــاســ الـــــــشـــــــؤون الــــســ
ــيـــات مــــراقــــبــــة الــجــمــعــيــات  ــعـ ــمـ والـــجـ
والأحزاب والأندية الخاصة والتأكّد 
الغاية  تخالف  لا  نشاطاتها  أن  مــن 

التي أنشئت من أجلها.
ورغم أن التعميم أكّد حرص الوزارة 
ــلـــى»تـــوفـــيـــر المــــنــــاخ الـــديـــمـــقـــراطـــي  عـ
 أنـــه لم 

ّ
والــقــانــونــي لــلــجــمــعــيــات«، إل

س« صارم يوحي بنية 
َ
ف

َ
 من »ن

ُ
يخل

 
ّ
أن  ،

ً
مــثــا فــيــه،  ورد  فقد  »تطويقية«. 

كل جمعية تمتنع عن إبلاغ الحكومة 
ــعــدّ بمثابة 

ُ
بــمــا هــو مــطــلــوب منها ت

»جــمــعــيــة ســـرّيـــة« و»غـــيـــر قــانــونــيــة، 
ها ومصادرة أموالها 

ّ
للدولة حق حل

وملاحقة بعض أعضائها«.

التعميم  فــي  رأت  الجمعيات  بعض 
انتهاكًا لـ »أهم الحقوق المحمية في 
ــل بــالــحــق في 

ّ
لــبــنــان«، والـــتـــي تــتــمــث

الــرأي وحرية الإجتماع  إبــداء  حرية 
 
ً
مُشيرة الجمعيات،  تأليف  وحــريــة 

الــــدســــتــــور  مـــــن   13 المـــــــــادة   
ّ
أن إلــــــى 

 حرية تأليف 
ّ
نصّت صراحة على أن

ــرة  ــ الـــجـــمـــعـــيـــات مــكــفــولــة ضـــمـــن دائـ
ــانــــون. كـــمـــا أن مــجــلــس شــــورى  ــقــ الــ
ــة اعــتــبــر، فـــي قــــرار صـــدر عــام  الـــدولـ
وتأليف  الإجــتــمــاع  حــريــة  أن   ،2003
الــجــمــعــيــات كــفــلــهــا الـــدســـتـــور، »ولا 
يــجــوز وضـــع قــيــود عــلــى تأسيسها 
واجـــــــازة حــلــهــا الا بــنــص قــانــونــي، 
ولا يــجــوز اخــضــاعــهــا لــجــهــة صحة 
ــل مـــســـبـــق مــن  ــدخــ تــ تـــكـــويـــنـــهـــا لأي 
مــن جــانــب  جــانــب الادارة ولا حــتــى 
الــقــضــاء«. إضــافــة الـــى أن المــــادة 22 
للحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من 
أنه  على  تنص  والسياسية  المدنية 
الـــقـــيـــود  مــــن  يــــوضــــع  أن  يــــجــــوز  »لا 
ــذا الـــحـــق إلا تــلــك  ــ عـــلـــى مـــمـــارســـة هـ
وتشكل  القانون  عليها  ينص  التي 
هــذه  وكــــل   .»)...( تــدابــيــر ضـــروريـــة 

الــقــذارة مجدداً الى  على أن يتم ضخ 
محطة الغدير. لكن أسقط الحاضرون 
من بالهم، أن محطة السان سيمون لا 
تعمل، وبالتالي لا يمكنها استيعاب 

طافت شوارع الرملة البيضاء، أمس بالبراز، إثر فيضان 

المجارير التي تكسرت على جانب الطريق وهطلت 

كالشلالات على الجهة المقابلة. والسبب؟ إغلاق رجل 

الأعمال وسام عاشور »الريغار« الرئيسي على الكورنيش 

بالباطون، قبيل افتتاح منتجعه المتعدي على أملاك 

بيروت البحرية. جرى ذلك برعاية محافظ بيروت ومجلس 

 طرفٍ 
ّ

الإنماء والإعمار، وعلى مرأى من الشرطة، وبغض

من البلدية... غير أن إخفاء الفضيحة لم يدم أمام غزارة 

ملمة، وأقصى 
ّ
الأمطار، فتأهب المذنبون جميعهم، لل

طموحاتهم إعادة المجرور إلى المسبح الشعبي!

تم تحويل مجرور الرملة إلى 

محطة السان سيمون، التي لا 

ت الروائح الكريهة 
ّ

تعمل، فعم

 المنكوب
ّ
الحي

كل جمعية لا تلتزم التعميم 

ها 
ّ
ية« يمكن حل

ّ
 »جمعية سر

ّ
عد

ُ
ت

ومصادرة أموالها وملاحقة أعضائها

تعميم تشديد الرقابة 

على الجمعيات غير 

الحكومية، الصادر عن 

وزارة الداخلية والبلديات، أثار 

 في أوساط الناشطين 
ً

جدلا

والحقوقيين المعنيين 

بملف عمل الجمعيات. مع 

ت 
ّ
الاقرار بضرورة ضبط »التفل

الجمعياتي«، إلا أن التعميم 

حمل نفساً صارماً يثير 

الخشية على الحريات

»إيدن باي« لفتح »الريغار« المقفل )مروان بوحيدر(  ات قرب مدخل الـ
ّ
حفري

ر عن 
ّ
»الأخبار«: التعميم يعب بارود لـ

ة وخطوة في سبيل 
ّ

حسن ني

تة 
ّ
ضبط بعض الجمعيات المتفل

)مروان بوحيدر(
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مطرب أصيل
م 

ّ
تعل لــهــا.  ومتابعته  حــبّــه  بــقــدر  الــقــدم  كـــرة  عيتاني  يلعب  لــم 

رياضة رفع الأثقال الحديدية عندما كان في السابعة من عمره 
بــيــروت. اهتمامات عيتاني لا تقتصر  الــصــيّــاد فــي  نــادي  فــي 
هر كل يوم، يصدح 

ُ
على الرياضة فقط، فهو متعدد المواهب. ظ

صوته في أرجاء منطقة الطريق الجديدة، رافعاً الأذان من على 
ه 

ّ
مأذنة جامع الحمد. يواظب على هذه الخدمة منذ 50 عاماً. لكن

إلى  الفترة، فتقدّم  للطرب الأصيل قبل تلك  عُــرف بحبّه  أيضاً 
برنامج المواهب »الفنّ هوايتي« على تلفزيون لبنان عام 1962، 
للراحل  الطربية  الغناء  الأولــى في مجموعة  المرتبة  وحــاز على 

عبد الوهاب.

67 عاماً من الوفاء
الأنــصــار على  نــادي  أحــرزهــا  التي  البطولات  بنزاهة  التشكيك 
لا  لعيتاني.  سبة 

ّ
بالن بالمطلق  مــرفــوضٌ  الماضية  الأعـــوام  مــدى 

النجمة بإذاعة الإشاعات بأنّ رفيق  أبداً عن اتهام نادي  يتوان 
الفرق.  بنقاط وترتيب  التلاعب  النادي في  علامة كان يساعد 
كـــان يسجّل  أنّ »عــامــة هــو مــن  بــالــقــول  الجميع  عــلــى  م 

ّ
يتهك

يثق  لــه، فهو  سبة 
ّ
بالن الأمــر مضحكاً  يبدو  بقدمه!«.  الأهـــداف 

بمهارات اللاعبين وبقدراتهم في تحقيق »الانتصارات«. ولو لم 
يكن كذلك لما بقي وفيّاً للنادي منذ 67 إلى اليوم. يسأل عيتاني 
بناني كان يختار 9 لاعبين 

ّ
كين: »هل نسيتم أنّ المنتخب الل

ّ
المشك

من أصل 11 لاعباً لتشكيلته من نادي الأنصار؟«.

تعانق صور نجوم نادي 

الأنصار زجاج واجهة 

محل حلاقةٍ صغيرٍ في 

شارع السبيل في الطريق 

 وصفحات 
ٌ

الجديدة. صور

جرائد قديمة تحاكي 

بطولات النادي على مدار 

الأعوام الماضية. يحفظ 

هذا المحل ذاكرة بيروت 

ر مكانه 
ّ

وأهلها. يتجذ

منذ 62 عاماً. صار معلماً 

من معالم المنطقة، 

ي النادي، 
ّ
ومقصداً لمحب

ي كرة القدم. 
ّ
لا بل لمحب

الاستدلال على المحل ليس 

بالأمر الصعب: اسأل عن 

ك« رفيق عيتاني
َ
»المل

ــادي:  ــنــ عـــلـــى مــتــابــعــتــه لـــكـــل فـــئـــات الــ
الأشبال والناشئون والشباب. يلحق 
بهم من مكانٍ إلى آخــر، ولا يفوّت أي 
الحلاقة  فــي  بعمله  يــضــحّــي  مـــبـــاراة. 
ه في 

ّ
من أجل حبّه للنادي. يغلق محل

هار ويتوجّه إلى الملعب. 
ّ
منتصف الن

»الطابة«  لـ ه 
ّ
كل الوقت  للعمل.  لا وقت 

فـــقـــط. صـــــارت الـــعـــاقـــة بـــن عــيــتــانــي 
ــادي الأنـــصـــار أشــبــه بــعــاقــة الأب  ــ ونـ
ــانــي 

ّ
بــابــنــه. لا يــنــفــصــل الأول عـــن الــث

مهما كانت الظروف والأحــوال. »يوم 
الأحـــــد أؤمّــــــن كـــل مــتــطــلــبــات الــحــجّــة 
وبقلها بخاطرك، بتعرف لوين رايح«، 
ــتُ  ــبـ ــقـــول عـــيـــتـــانـــي، ويـــضـــيـــف: »ذهـ يـ
نـــهـــار الــجــمــعــة المـــاضـــي إلــــى جــونــيــة 
الراسينغ والأنصار،  لمشاهدة مباراة 
وكذلك إلى البقاع نهار السبت«. حبّ 
الــوطــن.  على مساحة  يمتد  الأنــصــار 
عـــاد أبـــو محمد مــن المــبــاراتــن فــائــزاً، 
 مـــرّة، 

ّ
 بــالــحــلــوى كــمــا فـــي كـــل

ً
مــحــمّــا

منذ  تنفيذه  على  دأب  »شـــرط«  وهــو 

تــلــك الــفــتــرة، كــمــا يــحــفــظ خــطــواتــهــم 
إلى  عيتاني  يشير  أعــمــالــهــم.  وأبـــرز 
لـــم تكن  ــادي الأنــــصــــار  ــ  رخـــصـــة نـ

ّ
أن

فــي بــيــروت بــل فــي جبل لــبــنــان، قبل 
أن ينقلها فـــؤاد رســتــم إلـــى بــيــروت. 
محوراً  حينها  الخطوة  هــذه  شكّلت 
ــق عــيــتــانــي بــالــنــادي. 

ّ
أســاســيّــا لــتــعــل

نـــــادي   
ّ
إن بــــالــــقــــول  حــــديــــثــــه  ــمـــل  ــكـ يـ

بــمــســاعــداتٍ عينيّةٍ  تــكــوّن  الأنـــصـــار 
من رستم ورئيس النادي في الدرجة 
الليرة  »كــانــت  رونـــد.  سعيد  الثانية 
ــيـــك نــشــأ  ــرة تـــحـــكـــي، وهـ ــيـ ــنــــص لـ والــ
ــادي«. يـــبـــدو الـــتـــأثـــر فـــي صــوتــه  ــ ــنـ ــ الـ

حال المدرجات، بعدما غرقت صفوف 
ــكــــام غير  الــجــمــاهــيــر بـــالـــسّـــبـــاب والــ
ئق تجاه الفريق المنافس، ونخرت 

ّ
الل

 
ً
الــسّــيــاســة عــمــودهــا الــفــقــري، قــاســمــة

يبقى  طائفيين.  مــدرجــن  إلــى  الملعب 
الجميل أسير وجدان  التشجيع  زمن 

المشجّع العتيق.
رغــم كل شــيء ذاكــرة عيتاني لا تزال 
ات أساسية من 

ّ
د محط

ّ
صاحية. تخل

 إياها بدقةٍ زمنيّة. 
ً
بة

ّ
عمر النادي مرت

هدف التأهل إلى الدرجة الأولى الذي 
ــرزه الـــوزيـــر خــالــد قــبــانــي حينها  أحــ
الهومنتمن  فريق  في مباراتهم ضد 
ات. كان ذلك بعد فوز 

ّ
أحد هذه المحط

لـــه ضمن  أوّل مـــبـــاراة  فـــي  الأنـــصـــار 
الأولـــى،  للدرجة  المؤهلة  التصفيات 
وانسحاب فريقي الحكمة والرياضة 
والأدب.   تتشابك الأحداث والتواريخ 
ها 

ّ
كل استرجاعها  يحاول  ذهنه.  في 

من دون أن يغفل عن أيٍ منها. يحفظ 
أسماء المــدربــن وإداريـــي الــنــادي في 

ي
ّ
بتول بز

شاربان  يعلوها  معهودةٍ  بابتسامةٍ 
مفتولان، يلاقي »أبــو محمد« زبائنه 
كل يــوم. يثقون بعمله المتقن مذ كان 
شاباً، قبل أن تغيّر التجاعيد ملامح 
الحلاقة  تقاليد  على  يحافظ  وجــهــه. 
الــقــديــمــة وعــلــى عــدّتــه الأولــــى. يلبس 
مــريــولــه الأبـــيـــض، تــزيّــنــه ربــطــة عنقٍ 
ــيــه 

ّ
ــــروق كــف رفــيــعــةٍ مــخــطــطــة. تـــبـــرز عـ

الــحــاقــة على ذقن  ما مـــرّر مــوســى 
ّ
كل

العملية  يــكــرّر  بــذلــك.  ن 
ّ
يتفن الــزبــون. 

ــت. الـــصـــور  ــ ــتٍ لافــ ــمـ ــــط صـ  وسـ
ً
ثـــانـــيـــة

م. 
ّ
تتكل الــجــدران وحدها  على  قة 

ّ
المعل

داخـــــــل إطـــــــــارٍ خـــشـــبـــيٍّ عـــتـــيـــق، يــقــف 
ماً 

ّ
« أخضر، متسل بقميصٍ »أنصاريٍّ

ــادي.  ــنــ الــ إدارة  ــن  مــ تـــكـــريـــمـــيّـــا  درعــــــا 
تلتصق بــهــا صــــورة أخــــرى مــن على 
ــلــــدي، وثـــالـــثـــة  ــبــ ــات المـــلـــعـــب الــ ــ ــدرجـ ــ مـ
لـــفـــريـــق الــــدرجــــة الأولـــــــى فــــي الــفــتــرة 
الذهبية في الخمسينيّات. الكلام في 
غــيــر الــريــاضــة مــمــنــوع داخــــل المــحــل. 
تحليليّ  باستديو  أشبه  المحل  صــار 
لمباريات كرة القدم المحلية والعالمية. 
ــــب عـــيـــتـــانـــي عـــلـــى مــتــابــعــتــهــا  ــواظـ ــ يـ
ــرة الــــقــــدم الــنــســائــيــة.  ــ ـــى كـ

ّ
ــت ـــهـــا، حـ

ّ
ــل كـ

يحفظ مــواقــيــت الــنــشــرات الإخــبــاريــة 
ــنــــوات  ــلــــى مـــخـــتـــلـــف قــ الــــريــــاضــــيــــة عــ
الــتــلــفــزيــون عـــن ظــهــر قـــلـــب. لا يغفل 
عن أيٍ منها. يحرص على متابعتها 
اللاعبين  أداء  تقييم  وعلى  بانتظام، 
بــعــد المـــبـــاريـــات. يــخــتــلــف مـــع زبــونــه 
حول توقيت النشرة على قناة المنار، 
المحببة:  البيروتيّة  بلكنته  ويجيبه 

»8 ونص المسا، سألني إلي«. 
الــســؤال عــن عُــمــر »أبـــو محمد« يعيد 
 إلــى 

ً
مـــن فــي رأســــه طــويــا

ّ
عــقــارب الـــز

ــرة  ــذكـ الـــــــــوراء. يــســحــب مــــن جــيــبــه »تـ
ــة. يــــحــــافــــظ عــلــيــهــا  ــمــ ــديــ ــقــ ــد« الــ ــيــ ــقــ الــ
 شابٍ 

ُ
كــإرثٍ وطنيٍّ لن يتكرر. صــورة

ــربــــع عــلــى  ــتــ بــــالأبــــيــــض والأســــــــــــود تــ
الصفحة الأولـــى، فيما محت الأعــوام 
السطور  معالم  والــثــمــانــون  الــواحــدة 
 الــيــد فــي الصفحة 

ّ
الــتــي كُــتــبــت بــخــط

الــثــانــيــة. يــتــذكّــر الشهر والــســنــة التي 
ولد فيهما بشكلٍ جيّد: »آذار 1937«، 
ــه يفشل 

ّ
يــقــول بــصــوتٍ جـــهـــوري، لــكــن

اليوم الصحيح. لا يشيخ  في إصابة 
. ينبض 

ّ
عيتاني برغم تقدّمه في السن

شـــبـــابـــا عـــلـــى مــــدرجــــات مـــاعـــب كـــرة 
الـــقـــدم. يــرتــبــط اســمــه ارتــبــاطــا وثيقاً 
ــهـــد عــلــى  ــهـــو شـ ــار. فـ ــ ــــصــ بــــنــــادي الأنــ
نشأته منذ أن كان النادي في الدرجة 
الثانية عــام 1951، وحــن كــان عدنان 
الشرقي لا يزال لاعباً ومدرباً للفريق. 

ابــن منطقة رأس بــيــروت الــذي انتقل 
للعيش في الطريق الجديدة في عمر 
الثامنة، تأثر بظاهرة نشوء الأنصار 
على أرض الملعب البلديّ. كان يسترق 
ــظــر إلــى تــدريــبــاتــه مــن خلف سور 

ّ
الــن

ــلــــه مــشــجّــعــا  يــــدخــ قــــبــــل أن  المــــلــــعــــب، 
ــا. صـــــــار عـــيـــتـــانـــي مــلــتــصــقــا  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ رسـ
ــر،  ــــادي، وبـــالـــجـــمـــهـــور الأخــــضــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
»عـــمـــيـــد«. وبــعــكــس  ـــب بـــالــــ

ّ
إلــــى أن لـــق

تشجيع  اختار  عيتاني   
ّ
فــإن ع، 

ّ
المتوق

 أخــــوالــــه 
ّ
أن بــــرغــــم  ــار،  ــ ــــصــ فــــريــــق الأنــ

الثلاثة كانوا يلعبون ضمن صفوف 
الملقب  يــمــوت  يــوســف  النجمة.  فــريــق 
»سدّ العالي« واحد منهم، وأخواه  بالـ
حسن وصلاح. لم يتأثر بهم، بل كان 
يتابعهم على ملعب النجمة من بعيدٍ 
بعيداً  الرياضيّة  ميوله  اخــتــار  فقط. 
عن روابط العائلة. الفوتبول بالنسبة 
لــــه أســــلــــوب حــــيــــاة. شـــغـــف عــيــتــانــي 
يــقــتــصــر عــلــى تشجيع  بـــالأنـــصـــار لا 
ينسحب  بـــل  فــحــســب،  الأول  الــفــريــق 

البقاع،  زواجــه. »أحضرتُ قريشة من 
وعــنــدمــا تــكــون المــــبــــاراة فـــي بــيــروت، 
أشـــتـــري الــحــلــو الــعــربــي مـــن مــحــات 
ــــي الـــطـــريـــق  صـــفـــصـــوف الـــشـــهـــيـــرة فـ
الجديدة«. بات ينتظره العاملون في 
 فوز. وقته ثابت، وطلبه 

ّ
 بعد كل

ّ
المحل

مــعــروف. أمّــا »الــتــزريــك« من قبل أحد 

الــعــمــال »الــنــجــمــاويــن« فــيــكــون سيّد 
الموقف عند أي خسارة.

ــار« لــخــســارة  ـــك الأنــــصــ
َ
ــل لا يـــحـــزن »مـ

ــارة  ــــح والــــخــــســ ــربـ ــ ــه. يـــتـــقـــبـــل الـ ــقــ ــريــ فــ
والــــتــــعــــادل بـــرحـــابـــة صـــــــدر. يـــحـــاول 
»الـــحـــجـــة«   

ّ
لــــكــــن ــزازه،  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ أولاده 

واضـــحـــا خــــال ســـــرده لـــتـــاريـــخ نـــادٍ 
ترتسم على وجهه  عــريــق.  بــيــروتــيٍّ 
إلى  بالانتماء  الفخر  ملامح  المتعب 
الأنـــصـــار. عــنــدمــا انــتــقــل الــنــادي إلــى 
م روند »الأمانة« 

ّ
الدرجة الأولــى، سل

إلى سليم دياب، موصياً إياه: »أوعى 
تتصرف فيها لمــن مــا كـــان«. الأمانة 
هذه ليست أمانة إدارة النادي فقط. 

ق عيتاني. 
ّ
»هي أمانة بيروت«، يعل

ه، تتربع 
ّ
المــرآة الكبيرة في محل فــوق 

صــــورة لــفــريــقــن بــقــيــمــصٍ أنـــصـــاريٍّ 
ــكـــل الــــصــــورة  مـــــوحّـــــد. نــــســــأل عــــن شـ
وتــاريــخــهــا، فــتــحــضــر الإجـــابـــة فـــوراً 
مسبقاً.  جــهّــزت  ها 

ّ
وكأن لسانه،  على 

يـــســـرد عــيــتــانــي بــالــتــفــاصــيــل. »بــعــد 
صــعــود الــنــادي إلـــى الــدرجــة الأولـــى، 
بدأ المــدرب عدنان الشرقي بمساعدة 
أبو طالب البرجاوي، بتشكيل فريقٍ 
رديــــفٍ لــنــادي الأنـــصـــار، عــبــر تهئية 
وتـــدريـــب الــاعــبــن مــن فــئــة الأشــبــال 
والناشئين، إلى جانب الفريق الأول«. 
الــصــورة:  زاويـــة  إلــى  يشير بإصبعه 
»هذا هو ديفيد، أفضل اللاعبين الذين 
لعبوا في صفوف الأنصار«. لاعبون 
آخــــــرون وجــــد فــيــهــم عــيــتــانــي نخبة 
كرة القدم اللبنانية. أمثال جمال طه، 
وبيتر بــروســبــر، وعــمــر ادلــبــي، وأبــو 
يختصر  مسلماني.  )محمد(  سعيد 
بــالــقــول: »هـــودي ما  موقفه تجاههم 

 ذهبياً.
ً
بيجي متلن«. كان جيلا

الفترة  أكثر مــن نصف عقدٍ مــرّ على 
لــلــنــادي، ولا يـــزال عيتاني  الــذهــبــيــة 
متمسّكاً بــولائــه الــتــامّ لــه. رافــقــه في 
أوّل من  فـــكـــان  الـــعـــالمـــيـــة،  نــجــاحــاتــه 
حصل على نسخةٍ من كتاب غينيس 
التي  عـــام 1999،  الــقــيــاســيــة  لـــأرقـــام 
بتحقيقه  الــــنــــادي  ــازات  ــجــ إنــ ــــق 

ّ
ــــوث

ُ
ت

رياضية متتالية  أكبر عدد بطولات 
لم  عــامــي 1988 و1999. وكــذلــك  بــن 
تراجع  عند  للفريق  حــبّــه  عــن   

َّ
يتخل

فــي  ــرر  ــكــ ــتــ المــ الـــتـــغـــيـــيـــر  بـــعـــد  آداؤه 
 كــبــيــر«. 

ٌ
ــه »خـــطـــأ ــ

ّ
ــدربـــن، مـــؤكّـــداً أن المـ

النادي  أداء  عيتاني  يقيّم  كيف  لكن 
الـــيـــوم؟ يــطــلــق تــنــهــيــدة عــمــيــقــة قبل 
رأسه  في  ه يستعرض 

ّ
وكأن الإجابة، 

. »الــنــادي 
ً
ــداثٍ مــتــســلــســا ــ شــريــط أحـ

الصور  ب 
ّ
يقل  .

ً
قليلا منيح«. يصمت 

 :
ً
الأرشيفية بين يديه، ويكررها ثانية

»منيح«. يبدو راضياً عن عمل المدرب 
الـــحـــالـــيّ عــبــدالــلــه أبــــو زمــــع »فــلــديــه 

تكتيك جيّد«، على حدّ وصفه.
ــرة الــقــدم  تــحــفــظ مـــدرجـــات مــاعــب كـ
اللبنانية دعسات عيتاني. يستقبله 
ــمــا وطــئــت قــدمــاه 

ّ
الــجــمــيــع بـــفـــرحٍ كــل

النادي  الملعب. يقابله لاعبو  أرضية 
بالسلام الــحــار والــتــأهــيــل. يــتــرك في 
 لــقــاء. 

ّ
 بــعــد كــــل

ً
قــلــوبــهــم أثــــراً جــمــيــا

ــعـــــروف بـــالـــعـــبـــارة  ــو المـــ ــ كـــيـــف لا وهــ
ـــك«. 

َ
ــا مـــل ــات »يــ الأشـــهـــر عــلــى المــــدرجــ

عــب المــتــصــدّر في 
ّ
هــكــذا يــخــاطــب الــا

الــفــوز.  انــدفــاعــة  المـــبـــارة، ملقياً عليه 
 أخـــــرى أكـــثـــر تــأثــيــراً: 

ً
ــارة ــبــ لــلــمــلــك عــ

ـــيـــك عـــلـــيـــه«. يـــرتـــجـــف المـــهـــاجـــم 
ّ
»خـــل

ويــرتــبــك أمـــام كــلــمــاتــه، مــحــاولًا عــدم 
ــه هــــذه  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــة. عـ ــ ــرصـ ــ ــفـ ــ إضـــــاعـــــة الـ
ــادي حــتــى  ــ ــنـ ــ سُـــجّـــلـــت فــــي تــــاريــــخ الـ
صـــار مـــن الــصّــعــب الــفــصــل بينهما. 
داخــل خــزانــةٍ خشبيةٍ قديمة، يخبّئ 
عــيــتــانــي صـــــوراً وصـــفـــحـــات جــرائــد 
ــدةٍ منها  ــ  واحــ

ّ
أرشــيــفــيّــة، تــحــكــي كـــل

 مــن عــمــره، ومـــن عــمــر الــنــادي. 
ً
قــصّــة

هنا »مانشيت« صحيفة بهُت لونها: 
ــاج  ــــك نـــــــادي الأنـــــــصـــــــار... والــــحــ ـ

َ
ــل ــ »مـ

رفيق«. وهنا أيضاً صــورة لعيتاني 
يرفع كأس الفوز مع فريق الناشئين 
 
ٌ
 ملوّنة

ٌ
بعد إحرازهم البطولة. صورة

الــنــادي الأخضر،  لــون  يطغى عليها 
فــي رأس  الأبــيــض  الشيب  بقيَ  فيما 
الصورة،  في  الأكثر وضوحاً  الــرّجــل 
ــة،  ــلـــة وفـــــــاءٍ صـــادقـ  عـــلـــى رحـ

ً
ودلــــيــــا

ربما، لن تتكرر في تاريخ كرة القدم 
اللبنانية.

تقابلهم بالجواب ذاته دائماً: »الحاج 
ــول لا  ــبــ ــوتــ ــفــ ــل«. شــــغــــف الــ ــ ــزعـ ــ ــيـ ــ مـــــا بـ
فلعيتاني  العائلة،  ربّ  على  يقتصر 
3 صــبــيــانٍ و3 بـــنـــات، مــنــقــســمــن في 
الرياضية بين الفريقين الأكثر تنافساً 
فـــي لـــبـــنـــان: »الـــصـــبـــيـــان مـــع الــنــجــمــة 
والــبــنــات يــشــجّــعــن الأنـــصـــار«. اعــتــاد 
ــروى مــرافــقــة  ــ ــدا عــيــتــانــي عــبــد ومــ ــ ولـ
ــاريـــات، خــصــوصــا  ــبـ والـــدهـــمـــا إلــــى المـ
إلـــى »الــديــربــي« المنتظر فــي كــل عــام، 
بــعــدمــا تسلم مــن الـــنـــادي »بــوســطــة« 
لــنــقــل الــجــمــاهــيــر »الأنــــصــــاريّــــة« من 
الــــعــــاصــــمــــة بــــــيــــــروت إلــــــــى مــخــتــلــف 
ــنـــاطـــق. الــجــمــاهــيــر الـــتـــي يــتــحــدّث  المـ
ــت حــمــاســتــهــا في 

ّ
عــنــهــا عــيــتــانــي، قــل

الــســنــوات الأخـــيـــرة، فــصــار الجمهور 
»الــنــبــيــذي« هــو الــجــمــهــور الأكــبــر في 
لبنان. يعترف عيتاني بذلك، محاولًا 
إخفاء حزنه، لكن سرعان ما تفضحه 
معة في عينيه المتعبتين. 

ّ
الدّموع الل

يــبــدي عيتاني أســفــه لمــا وصــلــت إليه 

شهد على نشأة الأنصار

منذ 1951 حين كان النادي

في الدرجة الثانية 

دخل النادي موسوعة غينيس 

فكان أبو محمد أول الحاصلين على 

نسخة في 1999

ملك قلوب الأنصاريين والبيارتة  رفيق عيتاني يتذكر

ع الأنصار منذ الخمسينيات  )عدنان الحاج علي(
ّ

يشج
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حسن رمضان

ــــرج مـــنـــه صــانــع  ــذي خـ ــ ــنــــزل الــ مــــن المــ
الألــعــاب الإيــطــالــي والــاعــب السابق 
ــفــــرق الإيـــطـــالـــيـــة الــثــاثــة  لـــكـــل مــــن الــ
ــبـــر، أنـــدريـــا بــيــرلــو، بــطــل الــعــالــم  الأكـ
ــادي  ــيـــوم نـ الـ لــنــا  ــرج  يُـــخـ فـــي 2006، 
بــريــشــيــا مــوهــبــة إيــطــالــيــة جـــديـــدة. 
تــونــالــي. ليس بيرلو فقط،  ســانــدرو 
روبــرتــو باجيو مــرّ مــن هــنــا، وكذلك 
م 

ّ
بــيــب غـــوارديـــولا. الــيــوم، ومـــع تسل

المــدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني 
زمـــــام الأمــــــور فـــي المــنــتــخــب، أصــبــح 
ــيـــة  ــالـ ــا إيـــطـ ــ ــوهــ ــ الـــجـــمـــيـــع يـــــــرى وجــ
ستدعى 

ُ
جديدة وصغيرة في السن، ت

ــلــــقــــاءات مـــهـــمّـــة ومـــصـــيـــريـــة ضــمــن  لــ
الأوروبـــــيـــــة«.  الأمـــــم  »دوري  بــطــولــة 
الـــبـــدايـــة كـــانـــت مـــع نــيــكــولــو بـــاريـــا، 
ــل 

ّ
لاعــــب كـــالـــيـــاري الــــشــــاب، الـــــذي مــث

ــــاده فـــي مــنــاســبــات عـــدّة  مــنــتــخــب بـ
»أتــزوري«.  فــي المــبــاريــات الأخــيــرة لــلـــ
اختلافات عديدة شهدتها التشكيلة 
ــدرب السيتي  المــســتــدعــاة مـــن قــبــل مــ
 المــفــاجــأة الأبـــرز فيها، 

ّ
الــســابــق، لــعــل

ــاء نـــجـــم فـــريـــق بــريــشــيــا مــن  ــدعـ ــتـ اسـ
الـــدرجـــة الــثــانــيــة، ســـانـــدرو تــونــالــي. 
ــة بخبر  ــيـ ضــجّــت الــصــحــافــة الأوروبـ
استدعاء هــذا الشاب المــوهــوب، ومن 
بــيــنــهــا الــصــحــيــفــة الأبــــــرز إيــطــالــيــا، 
ــتـــا ديــلــلــو ســـبـــورت« والــتــي  »لاغـــازيـ
ـــت عـــن الـــاعـــب بـــأنـــه المــوهــبــة 

ّ
تـــحـــدث

ــي لــــم يــكــن  ــتـ الإيـــطـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة الـ
ــنــــن. هــو  ــذ ســ ــنـ ــا مـ ــهـ ــاك مـــثـــيـــل لـ ــنــ هــ
أغلبية  بته 

ّ
لق هــكــذا  الــجــديــد،  بــيــرلــو 

المواقع والصحف الإيطالية، واعدين 
أنفسهم بمشاهدة بيرلو من جديد، 
اللاعب الذي يعتبر من بين أفضل ما 
أنجبته لعبة كرة القدم في مركز خط 
الوسط على مدار التاريخ. ولم لا؟ بل  
ربّما تونالي يصير أفضل من بيرلو. 
ولكن الكلام مبكر جداً عن مثل هذه 

المقارنات. لننتظر.

حسين فحص

كثرت المواهب الكروية أخيراً في بلاد 
البرتغال. أسماءٌ  شابة كان لها ثقلها 
في الوسط الكروي، تمكنت من إعادة 
الأمجاد لمنتخب بلادها بعد أن توج 
ببطولة يورو 2016. بعيداً عن تألق 
الأبرز  الموهبة  رونالدو،  كريستيانو 
اللاعبان  تمكن  البرتغال،  تاريخ  في 
أنـــدري سيلفا وبــرنــاردو سيلفا من 
ــاعـــدة فــريــقــيــهــمــا عـــلـــى احـــتـــال  مـــسـ
مــركــزي الــوصــافــة والـــصـــدارة توالياً 
والإنكليزي،  الإسباني  الدوريين  في 

لما يقدمانه من أداءٍ عالٍ.
انـــضـــم أنــــــدري ســيــلــفــا إلــــى صــفــوف 
ــيــــان الإيــــطــــالــــي مــقــابــل  ــــي مــ إي سـ
38 مــلــيــون يـــــورو قـــادمـــا مـــن نـــادي 
بـــورتـــو. مــوســمٌ جــيــد قــضــاه الــاعــب 
تمكن خلاله  البرتغالي  الـــدوري  في 
مــن هــز الــشــبــاك فــي 16 مناسبة من 
ــبــــاراة عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي،  32 مــ
مباريات  عشر  مــن  أهـــداف  وخمسة 
أوروبياً. أداءٌ مميز جذب أنظار ملاك 
النادي الإيطالي، ليشكل على الورق 
أحــــد الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة لمــشــروع 
التي  الموهبة  ورغــم  الجديد.  النادي 
وعلى  البرتغالي،  الفتى  بها  تحلى 
الــــرغــــم مــــن كــــونــــه الـــصـــفـــقـــة الأغـــلـــى 
الصيف  الروسونيري  أبرمها  التي 

ــــن« لم   أن »الأعـ
ّ

بــديــل وأســـاســـي، إل
تــكــن قــد صــوّبــت نــظــرهــا عــلــيــه بعد. 
ــالــــي، ومـــــع اســـتـــدعـــائـــه  ــم الــــحــ ــوســ المــ
م 

ّ
للمنتخب. بدأ عالم الصحافة يتكل

ــالــــي، عــــن بـــيـــرلـــو الـــجـــديـــد،  عــــن تــــونــ
وعـــــن المـــوهـــبـــة الإيـــطـــالـــيـــة المـــمـــيـــزة. 
ــاب تـــتـــطـــوّرت  ــ ــشـ ــ ــــب الـ ــــاعـ ــار الـ ــ ــبـ ــ أخـ
أحد  إلــى  أنها وصلت  ى 

ّ
سريعاً، حت

ــا، وصــل  ــ ــ ــرّابـــي المـــواهـــب فـــي أوروبـ عـ
الــخــبــر إلـــى بــيــب غــــوارديــــولا، مــدرب 
الــســيــتــي. حــيــث ذكــــر مــوقــع »غــــول«، 
ــه إلــــى  ــفـــسـ بــــــــأن بــــيــــب ســــيــــذهــــب بـــنـ
ميلانو، وتحديداً إلى »سان سيرو« 
والبرتغال،  إيطاليا  مباراة  لمشاهدة 
وخصوصاً، لمشاهدة تونالي. ارتبط 
أندية  بعدة  الإيطالي  المــوهــوب  اســم 

إتــمــامــهــا الـــعـــام المـــاضـــي الــكــثــيــر من 
الـــتـــســـاؤلات، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن تألقه 
بــرفــقــة مــونــاكــو ومــســاهــمــتــه بــشــكــلٍ 
ــي تــحــقــيــق لـــقـــب الــــــدوري  مـــبـــاشـــر فــ
الفرنسي والــوصــول إلــى دور نصف 
النهائي في دوري أبطال أوروبا، أثار 
الرقم الذي جاء به الشاب البرتغالي 
الانــتــقــادات،  مــن  الكثير  إنكلترا  إلــى 
ــفـــريـــق المـــاســـة  ــة الـ ــاجـ ــدم حـ ــعـ ــراً لـ ــظـ نـ
ــود كــــل مــــن رحــيــم  ــ ــه فــــي ظــــل وجــ ــيـ إلـ
ستيرلينغ وليروا ساني. بـ50 مليون 
جــنــيــه اســتــرلــيــنــي رافـــــق بـــيـــرنـــاردو 

الذي  المركز  بالإيطالية  تعني  والتي 
ــعــــن كــــاعــــب ارتــــكــــاز،  ــدافــ يـــتـــقـــدّم المــ
ـــوقــــت عــيــنــه.  ـــاب فــــي الـ ـــع ألــــعـ وصــــانـ
ــز الــــــــذي »أغــــــــرم«  ــ ــركـ ــ ــتــــصــــار، المـ بــــاخــ

يشغله.  كــان  عندما  ببيرلو  الجميع 
كــــان ابــــن 17 ربـــيـــعـــا، عــنــدمــا شـــارك 
لأول مــــرّة مـــع فــريــقــه بــريــشــيــا، لعب 
17 مـــبـــاراة المـــوســـم المـــاضـــي، مـــا بين 

قـــد يــنــدم مــيــان عــلــى الــتــفــريــط بها 
فــي ظــل تــقــدم غــونــزالــو بــالــعــمــر. بـــ7 
أهدافٍ إلى الآن، يحتل أندري سيلفا 
المركز السادس بقائمة أفضل هدافي 
بهدفين  مبتعداً  الإســبــانــي  الــــدوري 

عن هداف الدوري ليونيل ميسي. 
لــم يــخــطــف سيلفا جــمــيــع الأضــــواء، 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن تــألــقــه الـــافـــت هــذا 
المـــوســـم، يــحــظــى الـــاعـــب بــيــرنــاردو 
ــنــــائــــي مــع  ــثــ ــتــ ــمٍ اســ ــ ــــوسـ ــمـ ــ ــا بـ ــفـ ــلـ ــيـ سـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي تــحــت إمــــرة بيب 
ــور  غـــــــوارديـــــــولا. أثـــــــــارت الـــصـــفـــقـــة فـ

ــفــــســــه، تـــــحـــــدّث عـــــن عــــدم  تــــونــــالــــو نــ
رغــبــتــه بــســمــاع المــقــارنــات مــع بيرلو 
وقــال: »بيرلو لاعب استثنائي، وإنه 
بـــه، إلا أنني  أقــــارَن  لــشــيء جميل أن 
ما زلــت بعيداً جــداً، وأعتبر جينارو 
ــالـــي(،  ــــوزو )مـــــــدرب مـــيـــان الـــحـ ــاتـ ــ غـ
لـــي«. ربّــمــا  مــصــدر الإلــهــام بالنسبة 
ــذا،  ــاول تـــونـــالـــي بــتــصــريــحــه هــ ــحــ يــ
إبــعــاد عــدســات الــكــامــيــرات عــنــه، لأن 
المــقــارنــة مـــع بــيــرلــو هـــو عـــبء كبير، 
لاعـــب  أي  يــحــمــلــه  أن  ــعـــب  الـــصـ مــــن 
عــلــى كــتــفــيــه. لــديــه تــســريــحــة الشعر 
ذاتــهــا، إضــافــة إلــى طريقة اللعب أو 
»الستايل« أيضاً، يشغل تونالي ابن 
مدينة لودي في مقاطعة لومبارديا 
مــركــز »ريجيستا«،  إيــطــالــيــا،  شــمــال 

المــــاضــــي، رافـــــق أنــــــدري ســيــلــفــا دكــة 
الــــــبــــــدلاء فـــــي أغــــلــــب فـــــتـــــرات حــقــبــة 
المـــــــدرب مـــونـــتـــيـــا، حـــيـــث تــمــكــن مــن 
مــن 24 ظهوراً  تسجيل هــدفــن فقط 
ــبــــدلاء. أداءٌ  ــة الــ ــاء أغــلــبــهــا مـــن دكــ جــ
إقالة  إلــى  أدى  بــه ميلان  سيئ ظهر 
غاتوزو  واستقدام  الإيطالي  مدربه 
 منه. تغييرٌ إداري أمل اللاعب 

ً
بديلا

ــة لــيــظــهــر  ــفــــرصــ الــ أن يـــعـــطـــى إثــــــــره 
إمكانياته، وهو ما لم يحدث، حيث 
كالينيتش  البديلة  الصفقة  تناوبت 
وخــريــج الـــنـــادي، الــاعــب المــتــواضــع 
كـــوتـــرونـــي، عــلــى شــغــل مـــركـــز رأس 
الــحــربــة بـــدلًا مــن أنـــدري سيلفا، في 
خــــطــــوةٍ غـــيـــر مــفــهــومــة مــــن الــجــهــاز 
 ضائعة 

ٌ
الــفــنــي لــنــادي مــيــان. ســنــة

دقائق محدودة  اللاعب.  في مسيرة 
التي  إبــراز إمكانياته  لم تسعفه في 
ــادي  ــ تـــفـــجـــرت فــــــور انـــتـــقـــالـــه إلــــــى نـ
إشبيلية مطلع الصيف الماضي على 
ــراء،  ــارة مـــع أحــقــيــة الـــشـ ــ ــ ســبــيــل الإعـ
فيما قام ميلان باستقطاب غونزالو 
هيغوايين ليشغل مركز رأس الحربة 
الأســاســي. فــي ظــل تألقه الــافــت مع 
نـــاديـــه، يــبــدو أن الـــنـــادي الإســبــانــي 
ــتــــوارى عـــن تــفــعــيــل بــنــد شـــراء  لـــن يــ
ــورو.  ــ ــيـــون يــ ــلـ ــابـــل 35 مـ ــقـ ســيــلــفــا مـ
مـــبـــاريـــاتٌ قــلــيــلــة احــتــاجــهــا الــاعــب 
لــيــظــهــر مــوهــبــتــه الــحــقــيــقــيــة، والــتــي 

أوروبــــيــــة، لــعــل أبـــرزهـــا يــوفــنــتــوس، 
والــســيــتــي،  رومــــا، تشيلسي  مــيــان، 
فـــرق كــبــيــرة يــحــلــم بـــأن يــكــون لاعــبــا 
لــهــا إبـــن مــوالــيــد ســنــة 2000، طموح 
ــع أن يــتــحــوّل إلـــى حقيقة، 

ّ
مــن المــتــوق

بسبب الــشــغــف والإصـــــرار وقــبــل كل 
ذلك، بسبب الموهبة.

وفـــــي حــديــثــنــا عــــن »ســــــان ســـيـــرو«، 
»اللومباردية«،  ميلانو  مدينة  وعــن 
الــيــوم،  الإيــطــالــي  المــنــتــخــب  يستقبل 
وفي مباراة تعتبر مصيرية بالنسبة 
لـــه، مــنــتــخــب الــبــرتــغــال. هـــي المـــبـــاراة 
ــة لــلــمــنــتــخــب ضـــمـــن بــطــولــة  ــعــ الــــرابــ
دوري الأمم الأوروبية، ويمتلك أبناء 
المــدرب مانشيني في رصيدهم أربع 
ــادل  ــعـ ــــاث مـــبـــاريـــات )تـ ــاط مــــن ثـ ــقـ نـ
البرتغال  أمــام  أمــام بولندا، خــســارة 
ــنــــدا(.  ــــي الــــــذهــــــاب، فــــــوز أمـــــــام بــــولــ فـ
الإيطالي  المنتخب  مـــدرب  بــأن  يــبــدو 
تشيكلة  وضــع  مانشيني،  روبــيــرتــو 
إيــطــالــيــة »شـــابـــة« لمــواجــهــة تشيكلة 
برتغالية »شابة« بدورها هي أيضاً. 
 من 

ً
كـــا المــــدرب مانشيني  اســتــدعــى 

نــيــكــولــو بـــاريـــا، ســـانـــدرو تــونــالــي، 
لاعبين  ثلاثة  بيليغريني،  لورينيزو 
فــي خــط الــوســط الإيــطــالــي، لــم يبلغ 
أكـــبـــر لاعـــــب فــيــهــم الــــــــ22 مــــن عـــمـــره. 
اعــتــمــاد واضــــح مــن قــبــل »مــانــشــيــو« 
ــاب إيـــطـــالـــيـــا، الأمــــــر عــيــنــه  ــبـ عـــلـــى شـ
بالنسبة لحاملي اسم فدريكو، كييزا 
وبيرناردسكي، فالثقة التي أعطاها 
المدرب لهذا الثنائي لم تكن موجودة 
مع المدرب السابق فنتورا. من جهته 
ســيــعــتــمــد المـــــدرب ســانــتــوس بــــدوره 
أندريه سيلفا،  المتألق  على مهاجمه 
وعــلــى صــانــع ألـــعـــاب فــريــقــه ولاعـــب 
الــســيــتــي المــمــيــز بـــيـــرنـــاردو ســيــلــفــا. 
عــلــى الـــــورق، مـــبـــاراة لا يــمــكــن تــوقــع 
»طليان« أفضلية   أن للـ

ّ
نتيجتها، إل

في  ستقام  المــبــاراة  أن  بحكم  طفيفة 
»ســان سيرو« أحــد أقــدم الملاعب في 

إيطاليا وأهمها في العالم بأسره.

تقريباً،  مــوســم  الــبــدلاء لنصف  دكـــة 
اقتصرت مشاركته في هذه المدة على 
بضع دقائق شغلها كبديل ليشارك 
ــنـــصـــف الـــثـــانـــي  ــــي الـ ــر فـ ــثــ ــلٍ أكــ ــكـ ــشـ بـ
 لــنــجــم الــفــريــق 

ٌ
ــة ــابــ ــم. إصــ مـــن المــــوســ

الموسم،  هــذا  كيفن دي بروين مطلع 
ساهمت في بزوغ اللاعب البرتغالي 
ليشكل أحد ركائز مانشستر سيتي 
ــم، فـــي حملة  الأســـاســـيـــة هــــذا المــــوســ
الحفاظ على لقبه. بعكس التوقعات، 
لــم يــتــأثــر الــســيــتــيــزنــز كــثــيــراً بغياب 
ــم يــتــأثــر  ــ ــل لـــربـــمـــا لـ ــ ــن، بـ ــ ــرويــ ــ دي بــ
ــع يــقــدمــه الــجــنــاح  ــداً. مــســتــوى رائــ ــ أبـ
أعطى  الــوســط،  مركز  فــي  البرتغالي 
ــوازن لــلــســيــتــي مــــن جــديــد  ــ ــتـ ــ إثــــــره الـ
مــســاهــمــا بــشــكــلٍ مــبــاشــر فـــي تــصــدر 
الــفــريــق لــجــدول الـــــدوري الإنــكــلــيــزي 
الممتاز. بهدف أندري سيلفا الوحيد 
البرتغال  تمكنت  الـــذهـــاب،  لــقــاء  فــي 
مــــن تــحــقــيــق انـــتـــصـــارهـــا الـــرســـمـــي 
الأتـــــــزوري منذ  مــنــتــخــب  عــلــى  الأول 
لاعـــبـــيـــه  بــــتــــألــــق  ــا  ــلـــحـ ــتـــسـ مـ  .1957
الثلاثة في خط المقدمة، يأمل المدرب 
الإنجاز  بإعادة  سانتوس  فيرناندو 
ــافــــر إلـــــــى ســـــــان ســـيـــرو  ــا يــــســ ــنــــدمــ عــ
لمـــواجـــهـــة مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا، ضــمــن 
إيــــاب مــبــاريــات بــطــولــة دوري الأمــم 
كما  ليست  المهمة  ولــكــن  الأوروبـــيـــة. 

على الورق، فإيطاليا جائعة.

ساندرو تونالي من بريشيا إلى »سان سيرو«

هذا هو بيرلو الجديد!

البرتغال ليست فقط كريستيانو رونالدو

يبتعد سيلفا 

عن مسي 

بهدفين 

فقط في 

ترتيب 

هدافي 

الليغا 

)أرشيف(

ه بغاتوزو لا ببيرلو )أرشيف(
ّ
يفضل تونالي أن يشب

يقال إن غوارديولا سيأتي

إلى الملعب لمشاهدة

الموهبة الجديدة

دوري الأمم الأوروبية

السبت  17  تشرين الثاني  2018  العدد  3618

نهاية حقبة

دخل واين روني لاعب مانشستر يونايتد 
عمر  من   57 الدقيقة  في   

ً
بديلا السابق 

المباراة الاستعدادية أمام المنتخب الأميركي، 
الجماهير  من  تصفيقات  وقع  على 
والثلاثين  الثالثة  وأغلق صاحب  الإنكليزية. 
عاماً مسيرة حافلة مع المنتخب الإنكليزي 
وسجل  دولية  مباراة   120 خلالها  خاض 
53 هدفاً )الهداف التاريخي(. وشارك روني 
ل منتخب بلاده 

ّ
في ثلاث كؤوس عالم ومث

المنتخب  وحقق  الأوروبية.  الأمم  كأس  في 
الإنكليزي فوزاً كبيراً على ضيفه الأميركي 

بثلاثية نظيفة.

سترينيتش بخير

أكد نادي ميلان الإيطالي أن الجهاز الطبي 
المشرف على الفريق أعطى الضوء الأخضر 
للمدافع الدولي الكرواتي إيفان سترينيتش. 
ولم يلعب سترينيتش مع ناديه ميلان منذ 
التحاقه به في الصيف الماضي بسبب أزمة 
قلبية. وأعلن النادي أن الكرواتي )31 عاماً( 
بعد سلسلة  الأخضر  الضوء  على  حصل 
الأسبوع  هذا  تمت  الطبية  الفحوصات  من 
بادوفا،  مدينة  في  القلب  مستشفى  في 

وسيبدأ التدريب اعتباراً من الاثنين المقبل.

ينه
َ

روما يدفع د

سيدفع  أنه  الإيطالي  روما  نادي  كشف 
كوكس،  لعائلة شون  يورو  ألف   150 مبلغ 
أحد مشجعي ليفربول الإنكليزي، الذي تم 
الاعتداء عليه من قبل أنصار نادي العاصمة 
وكان  الماضي.  نيسان/أبريل  في  الإيطالية 
ذلك خلال ذهاب نصف نهائي دوري أبطال 
الموزعة  المالية  المساعدة  وستترافق  أوروبا. 
والثلث  روما  مؤسسة  من  الثلثين  بنسبة 
)رئيس  بالوتا  من  شخصية  كهبة  الآخر 
جمع  من  أخرى  لمبادرات  إضافة  النادي(، 
النفقات  تغطية  في  ستساعد  تبرعات 

لسنوات عدة.

العلامة الكاملة

الكاملة  العلامة  البلجيكي  المنتخب  حقق 
»دوري  بطولة  في  له  مباريات  ثلاث  بعد 
آيسلندا  على  فوزه  بعد  الأوروبية«  الأمم 
بثنائية نظيفة على ملعب الملك »بودوان« في 
البلجيكية بروكسل. ويعتبر هذا  العاصمة 
الفوز بمثابة خطوة كبيرة نحو بلوغ المربع 
في  البلجيكي  المنتخب  ويستمر  الذهبي. 
برصيد  الثانية  المجموعة  صدارة  احتلال 
ليكون  مباريات،  ثلاث  من  نقاط  تسع 
المنتخب الوحيد من المستوى الأول الذي فاز 

في كل مبارياته.

الكرواتي تين يدفاي خلال احتفاله بتسجيل الهدف الثالث لمنتخب بلاده، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. هدف حسم المباراة لكروايتا أمام اسبانيا، 
علماً أنها أجريت في ستاد مكسيمير في زغرب. ورفعت كرواتيا رصيدها بهذا الفوز إلى 4 نقاط، وأنعشت حظوظها بالصراع على صدارة المجموعة، التي 

تضم إنكلتر مع كرواتيا واسبانيا )أ ف ب(

حول العالم

كلمات متقاطعة

النار أو دار العقاب في الآخــرة – مدينة سويسرية – 2- شركة آلات  1- من اسماء 
سبوا الى تولوز 

ُ
موسيقية يابانية – يضجر – 3- قرع الجرس – إسم عدّة رجال ن

فــرنــســا مــن مــشــاهــيــرهــم أحـــد قــــوّاد الــحــمــلــة الصليبية الأولــــى – 4- عــائــلــة رئيس 
6- رجل   – الــقــارات  إحـــدى   – إيطالية  5- عملة   – البيت  – دخــل  أميركي  جمهورية 
دين – مدينة كبيرة في ولاية واشنطن الأميركية – 7- من الأزهــار – في الفم – إله 
مــصــري – 8- صــوّتــت الــذبــابــة – جــمــود إقــتــصــادي فــي الــبــاد – 9- مدينة أميركية 
عاصمة ولاية كارولينا الشمالية – ممثلو الأمة – 10- بلدة لبنانية في قضاء عكار 

على الحدود السورية

أفقيا

1- رئيس أميركي راحــل – 2- عاصمة آسيوية – خاصتنا وملكنا – 3- وشــى أو ثرثر – 
مــن عــوامــل الطقس فــي الشتاء – قــرأ الكتاب – 4- مــن رجــال الــثــورة الفرنسية إغتيل في 
أوج مجده – من الأمــراض – للتعريف – 5- سيطر على البلد – خلاف بطيء – 6- موقع 
الرومانية – حقيبة  الجحافل  التاريخي هنيبعل بمواجهة  القائد  فيه  إنهزم  في تونس 
– 8- مدينة  الـــوزراء والجمهورية  رئــاســة  راحــل تولى  قائد تركي  – 7- عائلة  بالأجنبية 
مكسيكية – دويبات تعيش في الأرض أو في الفاكهة والخضر – 9- بحر – مقياس سوائل 

– للتفسير – 10- خليج بين شبه جزيرة سيناء والسعودية والأردن طوله نحو 200 كلم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

رّ – رمقت – با – 5- ردع – مدلل 
ُ
1- سرغي لافروف – 2- اورغ – زرنيخ – 3- نتشاور – ممر – 4- ت

– 6- والد – تسميد – 7- بم – منفاخ – 8- الصلح – دن – 9- زحل – ري – جب – 10- بوليساريو

أفقيا

 – الو – 4- يغار – دمل – 5- ومض – نصري 
ّ

1- سان تروبيز – 2- روتردام – حب – 3- غرش – عل
م – دمخ – جرّ – 9- ويمبلي – دبي – 10- فخر الدين

ّ
– 6- أزرق – تفليس – 7- فر – تمساح – 8- رن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3018شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ميليس زيناوي
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3019مشاهير
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نظم  لينين.  رفــيــق   .)1940-1879( الــروســيــة  الــثــورة  رجـــال  مــن مشاهير 
الجيش السوفياتي. نفاه ستالين عام 1929. اغتيل في المكسيك

8+7+2+5+6 = شبكة تواصل إجتماعي ■1+11+3+4 = مدينة فرنسية 
■  9+10+3+8 = صمت

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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والأمانة الصحافيّة.
ــاد« عــــام ١٩٤٣  ــيّـ ــة »الـــصـ

ّ
أسّـــــسَ فــريــحــة مــجــل

ــى إلــى  ــة الأولــ
ّ
ونــجــحــت بــســرعــة وبــاتــت المــجــل

الستينيّات  أواخــــر  »الـــحـــوادث«  ازاحــتــهــا  أن 
أدخلت  ر.  المتصدِّ موقعها  عن  والسبعينيّات 
ــن الـــســـخـــريـــة الـــســـيـــاســـيّـــة إلـــى  »الــــصــــيّــــاد« فــ
الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيّــة، وهــــي اســـتـــوردتـــه من 
الــســاخــرة وفن  كــانــت الصحافة  مــصــر، حيث 
الــكــاريــكــاتــور الــســيــاســي مــعــروفــا. كـــان أشهر 
رسّـــامـــي الــكــاريــكــاتــيــر فـــي مــصــر عــبــد المنعم 
رخا الــذي دخل السجن في الثلاثينيّات بعد 
إدانــتــه بـــذمّ المــلــك. ويُــقــال إن الــرخــا كــان رائــداً 
في فن الكاريكاتور السياسي العربي. أضاف 
رسّام الكاريكاتور »خليل« لمسة إضافيّة على 
»الــصــيّــاد« لأن رســومــه كــانــت تــزيّــن الــغــاف. 
وهو الــذي ابتكر شخصيّة العم »أبــو خليل« 
للشخصيّة  كــرمــز  لــي(  قــربــى  )لا يمت بصلة 
الأمــيــركــي.  ــام«  الــعــم »سـ مــثــال  اللبنانيّة على 
وتصوير »أبــو خليل« كــان محاولة لاختلاق 
شــخــصــيّــة لــبــنــانــيّــة خـــيـــالـــيّـــة، فــهــو لا هــويّــة 
طــائــفــيّــة أو ســيــاســيّــة لـــه ويـــرتـــدي الـــشـــروال 
واللبّادة، وتعليقاته تكون من النوع الذي لا 
قلوب  على  جــداً  )الغالي  الأهلي  السلم  يهدّد 
ــيّـــة(. وكـــان  أهــــل الـــرقـــابـــة فـــي الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـ
»الصيّاد« هو الذي صدر في  الغلاف الأبرز لـ
فــيــه جــنــدي سنغالي  أيّــــار ١٩٤٥، ويــظــهــر   ٢٤
ــلـــي ويــحــمــل في  ــــروال داخـ  مـــن ســ

ّ
)عــــاريــــا إل

صـــورتـــه تــاريــخــا مـــن صــــور الـــرجـــل الأبــيــض 
ستعمِر النمطيّة عن الأفارقة( وهو يتوجّه 

ُ
الم

الــلــبــاس الأوروبـــي  ــرتــديــن 
ُ
)الم اللبنانيّين  إلــى 

ركم«. 
ِّ

أحض »أنــا  بالفرنسيّة:  بالقول  الأنــيــق( 
ــريّـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة الــــصــــورة  وتـــلـــقـــفـــت الـــعـــنـــصـ
ستعمر 

ُ
الم اعتماد  لأن  الترحيب  مــن  بالكثير 

الغربي على جندي أفريقي لحكم اللبنانيّين 
ره وبتقرّبه 

ّ
بر إهانة لشعب يزهو بتحض

ُ
اعت

من الرجل الأبيض. 
الأولى  في سنواتها  »الصيّاد« خفيفة  كانت 
والــســرديّــات  الفنيّة  الأخــبــار  مــن نشر  وتكثر 
العاطفيّة للمؤسّس، سعيد فريحة. وكان كل 
ته بشخصيته، 

ّ
ناشر يطبع صحيفته أو مجل

ــاد« بــشــخــصــيّــتــه  ــيــ فـــــإن فـــريـــحـــة طـــبـــع »الــــصــ
بالشأن  والمهتمّة  والطريفة  والخفيفة  المرحة 
ـــي عــلــى حـــد ســـــواء. وكــانــت 

ّ
الــســيــاســي والـــفـــن

»الـــصـــيّـــاد« تــمــزج بــن الــفــن والــســيــاســة وفــي 
الكاريكاتور. لكن هويّتها السياسيّة، في زمن 
الـــصـــراع الــســيــاســي المــحــتــدم، كــانــت واضــحــة 
وجــلــيّــة. كــانــت شــهــابــيّــة فــي الــســتــيــنــيّــات في 
ــاصــرة 

ُ
الـــشـــأن الــلــبــنــانــي، وكـــانـــت شـــديـــدة المــن

الــعــربــي. وهــي حافظت  الناصريّة فــي الــشــأن 
على الهوى الناصري حتى وفاة عبد الناصر، 
أمــراء  بــن  ت 

ّ
والمــجــا الصحف  ت 

ّ
تشت عندما 

وشــيــوخ الــنــفــط، أو بــن الــنــظــام الــجــمــهــوري 
العراقي أو اللاجمهوري الليبي. 

تنافست »الصيّاد« مع »الحوادث« التي كانت 
أقل التزاماً بالمهنيّة من »الصيّاد«. لعب جان 
عــبــيــد ومــــن بـــعـــده رفـــيـــق خـــــوري فـــي رئــاســة 
الرصانة  من  طابع  إضفاء  »الصيّاد«  تحرير 
المــهــنــيّــة والــنــمــط الــتــحــلــيــلــي عــلــى مــقــالاتــهــا. 
واختلفت كثيراً عن »الحوادث« التي اعتمدت 
الإثارة )الخلاعيّة أحياناً( والتشويق وإضفاء 
العناوين  على  التابلويدي  والجذب  المبالغة 
ــمــــدت  ــتــ ــات. واعــ ــ ــيّـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــى صـــــــور الاجـ ــلـ ــ وعـ
ــــة فــي  »الــــصــــيّــــاد« عـــلـــى الــتــحــقــيــقــات الــــجــــديّ
مواضيع السياسة في لبنان والعمل الفدائي 
ــوْر الاجــتــمــاعــي. غــابــت هـــذه المــواضــيــع  والـــجـ
عــن »الــحــوادث« التي ركّـــزت على المــزايــدة في 
أن  لــصــاحــبــهــا. والمـــفـــارقـــة  مـــواقـــف مصطنعة 
تل بسبب كتاباته من 

ُ
ق الــذي  الــلــوزي،  سليم 

الستينيّات  في  دعا  قد  كان  السوري،  النظام 
أمــام  رافــــعَ  المــحــامــي محسن سليم لأنـــه  لقتل 
المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي فــــي قـــضـــيّـــة اغـــتـــيـــال كــامــل 
مــروّة )عــاد اللوزي واعتذر بعد ذلك لأسباب 
قانونيّة(. وكانت موارد »الحوادث« أغزر من 

أسعد أبو خليل *

ــيّـــاد« دون ضــجّــة  الـــصـ ــفـــال »دار  إقـ ــرَّ خـــبـــرُ  مــ
إعـــامـــيّـــة فـــي لــبــنــان أو فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي. 
اندثار الصحافة المكتوبة بات لا يثير العجب. 
نحن في عصر إعلامٍ جديد. الإعلام التقليدي، 
العالم  أكثرَ مواكبة لأحــداث  كــان  ته، 

ّ
على علا

أجندات   
َ

ووفـــق المختلفة،  أبــعــاده  مــن  العربي 
الــســفــارات والأنــظــمــة. الإعــــامُ الــجــديــد ينبتُ 
كالفطرٍ على مواقع الإنترنت ولم تعدْ أميركا 
وحــدهــا هــي المــهــتــمّــة بــهــذا الـــشـــأن. مــنــظــمّــاتٌ 
والديموقراطيّة  الإنسان  تدّعي حب  أوروبيّة 
)مطعّماً بحبٍّ وفير للعدوّ الإسرائيلي طبعاً( 
ر والـــنـــاشـــر الأكــــبــــر لمـــواقـــع  ــرِّ ــ ــــحـ ـ

ُ
ــاتـــت هــــي الم بـ

دومــا،  ة« 
ّ
)»مستقل عربيّة  إخباريّة-سياسيّة 

إذ إن الاستقلال لا يعني في سياق الصحافة 
الــعــربــيّــة غــيــر أنــــه غــيــر مـــؤيّـــد لأي نــســق من 
ــقـــة(.  ــنـــطـ ــي المـ ــ ــة إســــرائــــيــــل فـ ــاومــ ــقــ ــاق مــ ــ ــسـ ــ أنـ
بــإنــشــاء مواقع  بــاتــت مهتمّة  حتى ســويــســرا 
أخــبــار عــربــيّــة. والـــفـــارق بــن الإعــــام الجديد 
والتقليدي أن الأخير حــاول أن يعكسَ المزاج 
العربي العام )وإن بطرق مختلفة( في حين أن 
الإعلام الجديد يجهدُ أكثرَ في صنع وقولبة 
وتغيير المزاج العربي العام باتجاه غربيّ. أي 
إن الإعلام الجديد هو أكثر دعائيّة من الإعلام 
التقليدي، على فجاجة دعائيّة بعض الإعلام 

التقليدي. 
السمة الثانية في الإعــام الجديد هو تعزيز 
الهويّة القبليّة، أو هويّة الحارة كما تقتضي 
العربيّة  الاهتمامات  من  السخرية  الضرورة. 
الجامعة شكّلت ضرورة من ضرورات صعود 
الهويّة الضيّقة التي ترمي إلى إهمال القضيّة 
الفلسطينيّة والقضاء على الإجماع الشعبي 
العربي )على مرّ عقود( على رفض المؤامرات 
شكّل  الناصري  والزمن  المنطقة.  في  الغربيّة 
خـــطـــراً عــلــى اســـتـــقـــرار عـــــروش طـــغـــاة هــالــهــم 
فرضها  التي  الــحــدود  الجماهير ضد  تعبئة 
ستعمِر. إعلام الحقبة السعوديّة التي تلت 

ُ
الم

رحيل عبد الناصر طغى رغم تمويل النظاميْ 
الـــعـــراقـــي والــلــيــبــي لــصــحــف قـــومـــيّـــة عــربــيّــة. 
والـــقـــضـــايـــا المــحــلــيّــة الــصــغــيــرة - الــصــغــيــرة 
بمعنى أنها تعني سكّان قرية أو مدينة - هي 
الغالبة فــي هــذا الإعـــام، وأصــحــاب المليارات 
العرب يموّلون محطات تلتزم هذه الضوابط.
ــيـــابـــة عــن  ــنـ ــالـ ــره )بـ ــ ــيِّ ــــســ والإعـــــــــام الـــجـــديـــد يُ
غائبات  )النساء  إعلاميّون  الحقيقي(  الداعم 
عــن رئــاســة الــتــحــريــر والــنــشــر فــي الصحافة 
العربيّة( تخرّجوا من إعــام أمــراء آل سعود. 
ــــؤلاء تـــمـــرّســـوا فـــي نــقــد الــيــســار والمــقــاومــة  هـ
قــبــلــي- الـــجـــامـــعـــة )لأن هــــواهــــم  ــات  ــ ــويّـ ــ ــهـ ــ والـ
الحارة  عشائري أو حتى هويّات على نطاق 
ــة(. وتــتــوافــق مــعــايــيــر إعــــام الأمــــراء 

ّ
أو المــحــل

ــيّـــة الـــراعـــيـــة  مــــع مــعــايــيــر الـــجـــمـــعـــيّـــات الـــغـــربـ
تعني  التي  القضايا  أن  المهم  للديموقراطيّة. 
التغطية  أو  المــتــابــعــة  تستحق  لا  الــعــرب  كــل 

للإمعان في تقسيم العرب.
 إعــــام مـــا قــبــل الـــحـــرب الأهــلــيّــة 

َ
الــــذي عـــايـــش

الــصــحــافــة  فــــي  ــيّــــاد«  الــــصــ »دار  دور  يـــتـــذكّـــر 
ــيّـــة ونـــجـــاحـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم  الـــعـــربـ
العربي. لم يكن هناك طغيان لصحيفة واحدة 
أو مطبوعة واحدة في مرحلة ما قبل الحرب. 
ــاك تـــنـــافـــس حــقــيــقــي بــــن دور نــشــر  ــنـ ــان هـ ــ كـ
كثافة  إن  ت. 

ّ
ومـــجـــا طــبــاعــة وصــحــف  ودور 

تعكس  تكن  لم  لبنان  في  الإعلاميّة  المنافسة 
تــعــطــشــا لــلــحــريّــة أو مــســاحــة ديــمــوقــراطــيّــة 
للدعاية  كمركز  بيروت  دور  عكست  ما  بقدر 
والاســتــخــبــارات الــغــربــيّــة فــي مــرحــلــة الــحــرب 
الباردة )على نطاق عالمي وعلى نطاق عربي 
حـــيـــث قــــــادة الأنـــظـــمـــة الــخــلــيــجــيّــة الــرجــعــيّــة 
ــقـــدّم والــعــلــمــانــيّــة  ــتـ المــعــركــة ضـــد الــيــســار والـ
يعاني   

ً
مثلا اليسار  إعــام  وكــان  والنسويّة(. 

من الرقابة والقمع والإغلاق آنذاك. 
لم تكن الصحافة اللبنانيّة في عصر ازدهارها 
اللبنانيّة وحــدهــا. كــانــت نتاج  الــحــالــة  نــتــاج 
ــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي فــــي الـــســـاحـــة  ــراع الإقـ ــ ــــصـ الـ
اللبنانيّة كما كانت نتاج هجرة المال والإعلام 
إلى لبنان في عصر التأميمات. كان لسوريا 
تـــراثـــهـــا الإعــــامــــي الـــعـــريـــق وســعــيــد فــريــحــة 
انطلق في بداياته في الإعلام الحلبي. لم يكن 
ــمــا لــكــنــه تـــمـــرّسَ فـــي الــصــحــافــة 

ّ
فــريــحــة مــتــعــل

عـــن شــغــف، وهــــذا بــــات نـــــادراً فـــي عــصــر كــان 
فيه الجذب الإعلامي وسيلة للتقرّب من هذا 
الأمير أو ذاك الشيخ. سعيد فريحة مثله مثل 
سليم اللوزي وناشري المطبوعات في لبنان، 
التابعي،  لمحمد  الصحافيّة  بالمدرسة  روا 

ّ
تأث

من حيث نقل أسلوب التشويق القصصي إلى 
ة 

ّ
السرد الصحافي ولو أتى على حساب الدق

مــــوارد مــنــافــســاتــهــا، كــمــا أن مــــوارد »الــنــهــار« 
كــانــت أغـــزر مــن مـــوارد منافساتها، ولــم يكن 

لذلك علاقة بالمهنيّة أو المهارة أو النجاح.
ــيّــــاد« تــحــت قـــيـــادة جــــان عــبــيــد )الــــذي  »الــــصــ
ــوالاة تامة  نــجــح فــي الانــتــقــال الــرشــيــق مــن مــ
ــوالاة تـــامـــة لــلــنــظــام  ــ ــى مــ لــلــنــظــام الــــســــوري إلــ
السعودي( وتحت قيادة رفيق خــوري مثلت 
السلطة  جــور  بوجه  وقفت  شجاعة  صحافة 
ومع  الفلسطينيّة  المقاومة  حركة  قمع  وضــد 
والمعتصمين،  والمتظاهرين  ضربين 

ُ
الم حقوق 

 صاحب 
َ
ومــا أكثرهم فــي تلك الأيّـــام. وحــافــظ

»الـــصـــيّـــاد« عــلــى عـــاقـــات وطـــيـــدة مـــع أنظمة 
الخليج لكنها لم تتطوّر إلا بعد وفــاة جمال 
عبد الناصر عندما شعر ناشرو الصحف في 
)الجماهيريّة  الناصر  عبد  سطوة  أن  لبنان 
الارتماء  من  تمنعهم  تعد  لم  الأمنيّة(  وليس 
لكن سليم  والــغــاز،  النفط  رعاية  في أحضان 
الوطيدة  إذ إن علاقته  كــان أشطرهم  الــلــوزي 
برعاية  لم تحصرْه  )فــي حينه(  فهد  بالأمير 
عَ برعايات متنوّعة وعدة )يُقال 

ّ
واحدة بل تمت

إنــه أجــاب عــن عتاب الشيخ زايــد بــن سلطان 
حول عدم نشر »الحوادث« لمديح له بأن سعر 

المديح يفوق سعر عدم النقد(.
١٩٥٥ وأصبحت  عام  الصيّاد«  »دار  تأسّست 
ــانــــت مــقــفــرة  ــا فــــي مــنــطــقــة كــ ــمـ ــلـ ــعْـ ــة مَـ بـــســـرعـ
ــدار إلـــى منطقة  ــ وتــحــوّلــت بــســرعــة بــفــضــل الـ
إلى  الإشـــارة  وأصبحت  للميسورين.  سكنيّة 
السير  طريق  على  للتدليل  كافية  »الــصــيّــاد« 
في بيروت والصعود إلى الجبل. وحوَت »دار 
الــصــيّــاد« )أكــثــر بكثير مــن »دار الــنــهــار« ذي 
اباً 

ّ
كت الفينيقي(  الشوفيني  اللبناني  الطابع 

عرباً من جنسيّات مختلفة. وتوالت إصدارات 
ة »الشبكة« عام ١٩٥٦ )كان 

ّ
الــدار فولدت مجل

فريحة مولعاً بالفن والطرب وكان صديقاً لأم 
نت معه مبنى »دار الصيّاد«(. 

ّ
كلثوم التي دش

و»الشبكة« تطوّرت في الستينيّات إلى البديل 
ة »بلاي بوي« 

ّ
)المحافظ نسبيّاً( لمجل العربي 

وكانت وسيلة مرور في سن المراهقة للشباب 
العربي. ولأن المرحلة سادها ليبراليّة جنسيّة 
الديني  ت حــتــى حقبة الاســتــنــهــاض  )اســتــمــرَّ
»الشبكة«  فــإن  والإيــرانــي(،  السعودي  بشقيْه 
عـــبّـــرت عـــن الــخــيــال الــجــنــســي لــشــبــاب عــربــي 
»النهار«  مبيعات  عــن  كثيراً  ويُــقــال  مكبوت. 
و»الحوادث« في سنوات ما بعد الحرب، لكن 
من المشكوك فيه أن تكون أي مطبوعة عربيّة 
ة »الشبكة« 

ّ
قد وصلت إلى مستوى مبيع مجل

ــتــــازت عــتــبــة مــئــة ألــــف نــســخــة في  والـــتـــي اجــ
الأســبــوع الـــواحـــد. كـــان الــعــري )غــيــر الــكــامــل( 
ــة )وروى 

ّ
هــو الــطــريــق الــســريــع لــنــجــاح المــجــل

ســعــيــد فــريــحــة أن عــبــد الــنــاصــر تــذمّــر أمــامــه 
مــن صــورة غــاف أحــد الأعـــداد وظــهــرت فيها 
ة 

ّ
الفنانة »رندة« وهي تستحم(. وكانت المجل

تنشر مــقــابــات نــقــديّــة مــع فــنــانــن وفــنــانــات 
فة كما 

ّ
الــحــوارات طبيعيّة وغير متكل وكانت 

هـــي الـــحـــال الـــيـــوم، عــنــدمــا يــجــيــب مــســتــشــار 

انة عن أسئلة الصحافة. ونشرت 
ّ
ان والفن

ّ
الفن

زجليّة  مساجلات  الستينيّات  فــي  »الشبكة« 
ــانـــي  ــبـ بـــــن جــــــــورج جــــــــــرداق وعـــــاصـــــي الـــرحـ

واتسمت بالقسوة الشديدة مما أمتعَ القرّاء.
فـــريـــحـــة جـــريـــدة  ــــي ١٩٥٩، أصــــــدر ســعــيــد  وفـ
»الأنــوار« اليوميّة. وفي وقت قصير، نافست 
دومــا  الناطقة  كانت  التي  »الــنــهــار«  الجريدة 
ــة  ــعـــارضـ المـ )أو  ــة  ــمـ ــاكـ الـــحـ ــة  ــســ ــؤسّــ المــ بــــاســــم 
الثاني لمصلحة  الشهابي  العهد  في  اللطيفة 
الــحــلــف الــثــاثــي الــطــائــفــي الــرجــعــي(. لــم تكن 
في  يــرد  كما  »النهار«  لـ يوماً  خالية  الساحة 
روايــات ما يُسمّى - من قبل جماعة »النهار« 
ــنـــاك مــنــافــســة  ــان هـ ــ »الــــزمــــن الـــجـــمـــيـــل«. كـ ـــ - بــ
ر«  لــلــجــريــدة مــن »الأنــــــوار« و»المـــحـــرِّ حقيقيّة 
ــن الـــصـــحـــف. لـــكـــن الـــجـــريـــدتـــنْ  وغـــيـــرهـــمـــا مــ
معارضة  في  صوتاً  الأعلى  كانتا  الأخيرتيْ 
للجريدة.  الانعزالي  الطائفي  اليميني  النهج 
اباً لبنانيّين 

ّ
وكان سعيد فريحة يستقطب كت

وفلسطينيّين وسوريّين ومصريّين في صحفه 
من ضمن الخط القومي العربي الذي انتهجه 
ــــن، شــقــيــق  ــا عـــلـــي أمــ )وكـــــــان يــســتــكــتــب أيـــضـ
الــســجــن مصطفى أمـــن فــي حــيــنــه، وإن كــان 
ينشر له تحت اسم »كاتب عربي كبير«(. لكن 
»الأنــوار« اختلفت عن »المحرّر« إذ كانت أكثر 
»المحرّر«  لـ عنواناً  )أذكــر  زعيقاً  وأقــل  رصانة 
ــر الــســتــيــنــيّــات عـــن »طـــبـــول بــغــداد«  ــ مـــن أواخـ
ــارة إلـــى حــركــة مــعــارضــة ضــد النظام  فــي إشــ
آنــــذاك، وكــانــت نــاطــقــة بــاســم الــنــظــام البعثي 
تثقيف  فــي  ساهمتا  الجريدتيْ  لكن  هــنــاك(. 
ــن قــضــيّــة فلسطين  ــقــــراء عـ ــن الــ جــيــل كـــامـــل مـ
ومـــخـــاطـــر الــصــهــيــونــيّــة وعــــن حــــرب فــيــتــنــام 
ومــعــظــم قــضــايــا الــعــالــم الــعــربــي، فيما كانت 
»النهار« لا تنشر إلا الدعاية الغربيّة والدسّ 
والــنــمــيــمــة والــتــحــريــض ضــد حــركــة المــقــاومــة 
)باستثناء ملحق »النهار« الذي أخذه أنسي 
وإن  الجريدة  من  يمينيّة   

ّ
أقــل باتجاه  الحاج 

بقي في خط الوطنيّة اللبنانيّة(. وخصّصت 
»المحرّر« ملحقاً أسبوعيّاً عن فلسطين، فيما 
أصدرت »الأنــوار« عام ١٩٦٧ ملحقاً أسبوعيّاً 
كردّ على ملحق »النهار« الأسبوعي وأوكلت 
رئاسة تحريره إلى العظيم غسان كنفاني )كم 
نفتقده في عصر مواقع التواصل الاجتماعي 
 فيها يوميّاً وهــو ميت، فما 

ُّ
الــذي يطل وهــو 

بالك لو لا يــزال حيّاً؟(. والملحق كانت كرّاساً 
القضيّة  يرصد  فريداً  وسياسيّاً  وفنيّاً  أدبيّاً 
د الدعاية الإمبرياليّة حول 

ّ
الفلسطينيّة ويفن

العالم ويفضح دسائس المخططات الأميركيّة 
كتاباً  الآداب«  »دار  ــــدرت  )أصــ منطقتنا  فـــي 
يــضــمّ كــتــابــات كــنــفــانــي بــاســم فــــارس فـــارس، 
التي نشرها في الملحق، وهي تعطي فكرة عن 

عمق فكره وتحليله الثاقب(. 
ــرّر«  ــ ــحـ ــ وكــــمــــا ســــاهــــم فــلــســطــيــنــيّــون فــــي »المـ
بصورة أساسيّة )دور شفيق الحوت وغسان 
ــان كـــبـــيـــراً(،  ــ كــنــفــانــي فــــي مــلــحــق فــلــســطــن كـ
الــصــيّــاد كان  الفلسطيني فــي دار  الـــدور  فــإن 

ــان نــبــيــل خــــوري مـــن المــؤسّــســن في  كــبــيــراً. كـ
»الأنـــــــــــوار« وبــــاشــــر كـــنـــفـــانـــي الـــكـــتـــابـــة فــيــهــا 
مــبــكّــراً. وفــيــمــا بــقــيــت »الـــصـــيّـــاد« تــجــمــع بين 
الكاريكاتوري  الفن  الكتابة الصحافيّة، وبين 
الــســاخــر، فـــإن »الأنـــــوار« كــانــت أيــضــا تعرض 
رسومات كاريكاتوريّة، في الصفحة الأخيرة 
ــان مــشــعــانــي  ــ ــبـــوعـــي. وجـ ــي المــلــحــق الأسـ وفــ
كــــان مـــن أبـــــرز رسّـــامـــيـــهـــا وكـــانـــت رســومــاتــه 
أكــثــر ابــتــكــاراً وأقـــل مــبــاشــرة مــن رســـوم بيار 
الصادق الفاقعة في مباشرتها وصبيانيّتها. 
ــة مــع  ــ ــداقــ ــ ــلــــى صــ ــة عــ ــحــ ــريــ ــــظ ســـعـــيـــد فــ ــافـ ــ حـ
غــســان تويني لكن صــراعــه ضــد »الــحــوادث« 
ومــؤسّــســهــا كـــان عنيفاً. وعــنــدمــا ذمّـــه سليم 
عليه  ردّ  الــجــارحــة  اللئيمة  بطريقته  الــلــوزي 
فريحة في »الأنوار«، متهماً إيّاه بكسب قوته 
»عــرق ركــبــتــيْــه«.  كــانــت »دار الــصــيّــاد« داراً  بـــ
صحافيّاً أكــثــر مما كــانــت »الــنــهــار«. الأخــيــرة 
الـــكـــتـــب وتـــخـــصّـــصـــت فــي  لــنــشــر  كـــانـــت داراً 
اللبناني  والــتــاريــخ  اليمينيّة  الــدعــايــة  نــشــر 

الانـــعـــزالـــي ومـــعـــاداة الــشــيــوعــيّــة. لـــم يــتــوسّــع 
»النهار« باستثناء »ملف  لـ النشر الصحافي 
النهار« الــذي كــان يُنشر دوريّــا عن مواضيع 
دت 

ّ
محدّدة، محليّة ودوليّة. »دار الصيّاد« ول

كـــانـــت أوّل من  ت مـــتـــنـــوّعـــة: 
ّ

ــا ــجــ جـــريـــدة ومــ
ة 

ّ
نشرت القصص المصوّرة بالرعبيّة في مجل

»سَمَر« ثم نشرت في مجال »الدفاع العربي« 
حرب  عــن  وثائقيّة  كتباً  ونــشــرت  و»الإداري« 
تــشــريــن وعـــن الــحــرب الــلــبــنــانــيّــة. لــكــن الــحــرب 
ــاة فريحة  ـــرة لــلــدار، كــمــا كــانــت وفـ كــانــت مُـــدمِّ
 
ً
في ١٩٧٨. ولم يكن أي من أولاد فريحة مؤهلا

لــلــعــمــل الــصــحــافــي، كــمــا كـــانـــت حـــالـــة غــســان 
اللبنانيّة  إلى الصحافة  الــذي أضــاف  تويني 
مــا اســتــورده مــن صحافة أمــيــركــا، خصوصاً 
ــة وأقـــــســـــام الــصــحــيــفــة  ــ ــيّ ــوعــ ــبــ ــــق الأســ ــــاحـ المـ
المختلفة. برعَ بسام فريحة في التجارة أكثر 
مــن الإعــــام وفــتــح قــنــوات اتــصــال مــع النظام 
حسّن 

ُ
الإماراتي مما درّ على الــدار أمــوالًا لم ت

ــة فــي الإنـــتـــاج الــصــحــافــي لــهــا مــنــذ وفــاة 
ّ
الــبــت

المــؤسّــس. مــاتــت »الــصــيّــاد« بــمــوت مؤسّسها 
ــاراتــــي أبــقــاهــا فـــي حــالــة مــوت  لــكــن المــــال الإمــ
)لــم نكن  الوفاة رسميّاً  علن 

ُ
ت أن  سريري قبل 

الكتابة لولا  أولاد فريحة يمارسون  أن  نعلم 
الاســتــشــهــاد الأســـبـــوعـــي المــصــطــنــع والــبــلــيــد 

لمارسيل غانم بمقالات إلهام فريحة(. 
الــدار قــرب خطوط التماس أضرّ  موقع مقرّ 
بها، كما أضــرّ بها خضوعها لخط تحرير 
لم يكن يحتمل  الــذي  الجميّل  لبشير  ملائم 
أي خــاف فــي الـــرأي أو تــنــوّع فــي الخطوط 
التحريريّة في المنطقة الشرقيّة، على خلاف 
ف »النهار« عن 

ّ
إذ لم تتوق الغربيّة،  المنطقة 

الفلسطينيّة«  التحرير  »منظمة  ضد  الــدس 
رغــــم الـــســـيـــادة الــعــســكــريّــة لـــأخـــيـــرة فــيــهــا. 
و»الأنـــــــــوار« الـــتـــي كـــانـــت تــقــدمــيّــة عــلــمــانــيّــة 
وعــروبــيّــة تــحــوّلــت إلـــى جــريــدة طــائــفــيّــة من 
ــروت الـــشـــرقـــيّـــة. لـــكـــن الــتــعــلــيــق  ــيــ صـــحـــف بــ
ــــوري بــقــي أبـــهـــى وأمــتــع  الـــيـــومـــي لــرفــيــق خـ
الــراحــل جوزيف سماحة  )أخبرني  فيها  ما 
ــراءة العمود  أنـــه كـــان مثلي مــواظــبــا عــلــى قــ
ــاذاً 

ّ
أخ كــان أسلوبه  اليومي لرفيق خـــوري(. 

وكـــان يــأخــذ الــعــمــل الــصــحــافــي عــلــى محمل 
الجدّ. تعرّفتُ على السياسة الأميركيّة وعلى 
خوري  مقالات  من  الإسرائيلي  اللوبي  دور 
ــقــن 

ّ
ــرأتُ أســـمـــاء المــعــل ــ فـــي »الأنـــــــوار«. مــنــه، قـ

إيفانز ونوفاك  مثل  )في حينه(  الأميركيّين 
وكــرافــت وجـــاك انــدرســون وويــلــيــام سافير، 
وغيرهم. أخبرني خوري أنه كان متفقاً مع 
شــركــة طــيــران كــي تأتيه بــأعــداد »واشنطن 
ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« قــبــل عصر  بـــوســـت« و»نــ
ح 

ّ
ت له فيروز موش

ّ
الإنترنت. خوري هذا غن

»ارجعي يا ألف ليلة، غيمة العطر«. مَن مِنكم 
ت 

ّ
فــيــروز غن إن  يــقــول  أن   يستطيع 

ّ
ومــنــكــن

لــه؟ )كـــان رفــيــق خـــوري مستشاراً للأخوين 
رحباني في أعمالهم(.

قــبــل عــشــر ســـنـــوات زرتُ مــبــنــى »الـــصـــيّـــاد« 
ه منذ كنت صبيّاً 

ُ
تابعت الــذي  للقاء خــوري 

ــــوار«. كــان موعد  فــي »الــصــيّــاد« ثــم فــي »الأنـ
اللقاء بعد الظهر وهالني أن غرفة التحرير 
كــــانــــت مـــقـــفـــرة. ســـألـــتـــه عــــن ســـبـــب تــمــسّــكــه 
بالبقاء في »الأنوار« رغم ما أصابها فقال إن 
ذلك يعود لولائه لبيت سعيد فريحة. الوفاء 
يعني الكثير لرفيق خــوري، وهــذا نــادر في 
صحافة لبنان. انتهت »الأنوار« قبل سنوات 
طويلة من إقفالها. يطبع المؤسّس منتوجته 
الــشــخــصــي ولا يكترث  بــطــابــعــه  الإعـــامـــيّـــة 
ــى حــيــاة 

ّ
لــتــأســيــس صــحــافــة مــهــنــيّــة تــتــخــط

الشخص الواحد. في لبنان الاعتماد يكون، 
على طريقة الزعامات الطائفيّة، على الوريث 
الــبــيــولــوجــي لــديــمــومــة المـــطـــبـــوعـــة. وهــكــذا 
انتقلت »دار ألف ليلة وليلة« من ملحم كرم 
إلى أبنائه الذين سارعوا إلى بيع الممتلكات. 
وتـــعـــرّضـــوا لــنــقــد كــبــيــر لــكــن مـــا فــعــلــوه كــان 
أحرص على المهنة من الذين واظبوا بالاسم 
على العمل الصحافي مثل نايلة تويني أو 

أولاد سعيد فريحة؛ وأساؤوا إلى المهنة.
هــل نــأســف عــلــى انـــدثـــار الــصــحــافــة المكتوبة 
عــلــى  أصـــحـــابـــهـــا  ــلـــوم  نـ أم  الـــصـــحـــافـــة  ودور 
تبذير مــوارد هائلة وإيــاء التمويل الأولويّة 
القصوى فوق أي اعتبار؟ أي إن عائلة الناشر 
الــنــاشــر  ــه أو وفــــاتــــه - أو حـــتـــى  ــزالـ ــتـ بـــعـــد اعـ
الــحــالات - يسعون إلى  الكثير مــن  نفسه فــي 
ــدلًا من  الإثـــــراء مـــن وراء الــعــمــل الــصــحــافــي بــ
تكريس المال الخاص للناشر وعائلته للعمل 
النفط ومــواردهــا، وغياب  الصحافي. ووفــرة 
ــة، خــلــق  ــيّـ ــربـ ــعـ عـــبـــد الـــنـــاصـــر عــــن الـــســـاحـــة الـ
والبعث  والثورة  والغاز  النفط  لطغاة  مجالًا 
لتحويل القادة إلى زعماء الأمّة - كما كان عبد 
العربيّة، واللبنانيّة  - عبر الصحافة  الناصر 
بصورة خاصّة. فتحوّلت الصحافة من عمل 
إلـــى قضيّة  ســيــاســيّــة  بقضيّة  مــرتــبــط  مهني 
العمل الصحافي.  الفرد متردية قشرة  عبادة 
هـــذا الــنــوع مــن الــعــمــل الــصــحــافــي يـــزول غير 

مأسوفٍ عليه.
ملاحظة: أودّ أن أشكر سعيد فريحة الحفيد. 
ــفــن 

ّ
فــفــي ٢٠٠٣، شـــاركـــتُ فـــي حــمــلــة مـــع مــثــق

يــســاريّــن أمــيــركــيّــن وغــربــيّــن وغــربــيّــات في 
صــيــاغــة ونــشــر وتــوزيــع عــريــضــة ضــد الــغــزو 
الأميركي للعراق. وأصرَّ المنظمّون يومها )من 
بينهم نـــوم تــشــومــســكــي وهـــــوارد زيــــن( على 
نشر العريضة في الصحافة العربيّة. ورويتُ 
تغيّرت  )التي  »الجزيرة«  محطة  على  يومها 
)مثل  العربيّة  النفط  أن صحافة  كثيراً( كيف 
»الحياة«( رفضت نشر العريضة مقابل مبلغ 
تلقيتُ  أن  فكان  متبرّعين.  مــن  الحملة  ته 

ّ
تلق

عــرضــا عــبــر الــبــريــد الالــكــتــرونــي مـــن فريحة 
ــعـــرض فــيــهــا نـــشـــر الـــعـــريـــضـــة فــي  الــحــفــيــد يـ

جريدة »الأنوار«.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

اد«: نهاية الإعلام التقليدي؟
ّ

في رثاء »دار الصي

اد« على 
ّ

 صاحب »الصي
َ

حافظ

علاقات وطيدة مع أنظمة 

ر إلا 
ّ

الخليج لكنها لم تتطو

بعد وفاة عبد الناصر

 الدار قرب 
ّ
موقع مقر

 بها، كما 
ّ
خطوط التماس أضر

 بها خضوعها لخط تحرير 
ّ
أضر

ل
ّ

ملائم لبشير الجمي

معتز حيسو*

مُرَّ الحقبة السوفياتية علينا نحن العرب مرور الكرام. فقد شهدت أثناءها مجتمعاتنا، 
َ
لم ت

متباينة،  انــزيــاحــات  مدنية،  وتــيــارات  وأحـــزاب سياسية  والسلطة  الــدولــة  تركيبة  وأيــضــا 
انصهار  فــي  ل 

ّ
تمث آنـــذاك،  الــرائــج  بــأن  علماً  واقتصادية،  وسياسية  وفكرية  أيديولوجية 

الأحزاب الشيوعية الرسمية ببوتقة العقيدة اللينينية الستالينية.
من جانب آخر، فإنَّ انهيار النموذج السوفياتي، واتساع تأثير الميل الليبرالي، انعكسا على 
أوضاع معظم الأحزاب السياسية المعارضة. وتجلى ذلك في اشتغال تلك القوى، إضافة إلى 
شخصيات فكرية وسياسية معروفة، في إعادة إنتاج ذاتها من منظور ليبرالي، وأيضاً 
بالتسلل من بيت الطاعة اللينيني الستاليني، ومن العقلية القومية المتوارثة. وارتفعت وتيرة 
الانزياحات المذكورة، بفعل فشل نماذج الحكم القومية، وتماهي غير نظام عربي شمولي 
مع النموذج السوفيتي، واتساع ظاهرة العولمة، وبروزها كتعبير موضوعي عن الميل العام 

للتطور.
فــي الــســيــاق، فـــإن تــراجــع الــصــن وروســـيـــا عــن رأســمــالــيــة الـــدولـــة/ الاشــتــراكــيــة المحققة، 
عن  الأبــرز  الموضوعي  التعبير  بمثابة  كــان  المعولم،  الرأسمالي  السياق  إلــى  وانزياحهما 
المــراحــل. فــي الأثــنــاء، حــاول غير نظام  الرأسمالي، وأيــضــا فشل فكرة حــرق  عالمية الميل 
عربي القيام بتغييرات مشابهه، لكنَّ ذلك قادها إلى تعميق التبعية الاقتصادية والارتهان 
السياسي، واستمرار ذات البنى السياسية الأحادية، وفق تجليات مختلفة ظاهرياً. ولذلك 

علاقة مباشرة بطبيعة تلك الأنظمة وبنيتها وأيضاً تركيبتها.
أما في ما يتعلق بأوضاع الأحــزاب الشيوعية العربية الرسمية، فإن انغلاقها على ذاتها 
العقائدية، والإفراط في التماهي مع السوفيات والتبعية لهم، كان من الأسباب التي منعتها 
من القيام بمراجعات نقدية لمنظومتها الأيديولوجية، علماً بأن ماركس أشار إلى أنه ليس 
أنه يُعارض تحويل الماركسية إلى إطار مغلق على ذاتــه، وأنَّ منهجية  ماركسياً، بمعنى 
التحليل الماركسي وأدواتها المادية تحتاج دائماً إلى إعادة إنتاج ذاتها في سياق التحولات 

الكونية والعلمية.
الفكرية  منظوماتنا  ضبط  إعـــادة  يستوجب  العالمية  للتحولات  الــعــام  السياق  كــان  وإذا 
الفكرية والثقافية والسياسية، لكنه لا  ننا من إعادة إنتاج ذواتنا 

ّ
من منظور حداثي يمك

السياق  أخــرى نقيضة. ونشير في  إلــى مواقع  الــذات والانتقال  الانــقــاب على  أبــداً  يبرّر 
إلى أن أحزاباً سياسية يسارية ومثقفين ديموقراطيين انقلبوا إلى مواقع ليبرالية تناقض 
السوفياتية،  التجربة  انهيار  بعد  سوريا  في  ذلــك  وتجلى  تفكيرهم.  آليات  كامل  بشكل 
وترسخ بعد الغزو الأميركي للعراق، وخروج الجيش السوري من لبنان، علماً بأنَّ التحوّل 
العام  المذكور تزامن مع اشتغال السلطة السورية على تحرير الاقتصاد، وإغلاق المجال 
المدني، مقابل إفساحها  العلمانية واليسارية ومؤسسات المجتمع  السياسية  القوى  أمام 
العقائدية،  المجال أمام حركات إسلامية دعوية كانت تشتغل حينها على بلورة هويتها 
وتعميق مرتكزاتها الاجتماعية، ما أدى إلى تفاقم حدة التناقض والاستقطاب الاجتماعي، 
وتراجع تأثير قوى اليسار ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات العلمانية أمام تفاقم المد 

الإسلامي السلفي.
ولم يقف ترحال يساريين سوريين ومثقفين وناشطين عند حدود اندماجهم بالليبرالية، 
وإعادة إنتاج ذواتهم السياسية والنظرية في سياق العولمة الأميركية، لكنَّ أكثرهم تماهى 
وجهادية،  سلفية،  إسلامية  حركات  مع  الــســوري«  »الربيع  انطلاق  من  قليلة  أشهر  بعد 
تحديداً بعد اعتماد الخيار المسلح، ما اقتضى انتقالهم إلى أحضان أطراف دولية وإقليمية 
لتلك  تفكيرهم ومصالحهم  وآليات  السياسي  وارتهان خطابهم  السورية،  للحرب  داعمة 
الأطراف. واقترن ذلك بتقزيم مهام التغيير السياسي إلى مستوى يكاد ينحصر بإطاحة 
رأس السلطة، ما أثار إشكالية تتعلق بموقفهم من المسألة الوطنية. أما إدغامهم في الفصائل 
الديموقراطي.  الغطاء  عنهم  ونــزع  العلمانية،  هويتهم  أفقدهم  فإنه  التكفيرية،  الإسلامية 
وجميعها عوامل كان لها دور واضح في اتساع الفجوة بينهم وبين السوريين، وبينهم وبين 

فئات واسعة من أنصار التغيير السياسي الوطني.
الإسلامية  الفصائل  في  وانصهارها  الــخــارج،  في  المتلبرلة  المعارضات  ارتباط  كــان  وإذا 
د الرؤية الوطنية، 

ّ
الدعوية منها والمسلحة، من أسباب خسارتها لعمقها السوري، فإن تعق

وتفاقم إشكالية المواقف السياسية لغير حزب سياسي داخل سوريا، يعودان إلى اندغامها 
في السلطة. ويتجلى ذلك بوضوح أكبر إذا ربطنا مفهوم الوطنية بقضايا المواطنة والعدالة 
تــيــارات  مــراهــنــة  أن  إلــى  الــســيــاق، نشير  فــي  والمــدنــيــة.  السياسية  والــحــريــات  الاجتماعية 
سياسية يسارية وقومية ليبرالية، وأخرى دينية سلفية، على العامل الخارجي، يعود إلى 

ق من عجزها عن إنجاز التغيير الوطني الديموقراطي. طبيعة النظام السياسي، الذي عمَّ
لكن هل أدّى الاستنجاد بالخارج إلى تحقيق الخلاص المنشود؟

في العراق، أسقط الجيش الأميركي النظام، وسط تهليل القوى السياسية المصنفة نفسها 
ديموقراطية ويسارية. وكما بات معلوماً، فإن هدف »المنقذ« الأميركي لم يكن إقامة نظام 
الفوضى،  ثرواته، وإشاعة  دولة ومجتمعاً وجيشاً، ونهب  العراق،  تدمير  بل  ديموقراطي 
القذافي  التناقضات بين المكونات الطائفية والمذهبية. أما في ليبيا، فقد تمَّ قتل  وتسعير 
على  مفتوحة  وعشائرية  قبائلية  لصراعات  مجال  إلى  ليبيا  وتحويل  وإسقاط سلطته، 

المجهول. كذلك، فإن ما يجري في اليمن، لا يقل خطورة عمّا يجري في غير دولة عربية.
في السياق، فقد رأت واشنطن وحلفاء لها، وتحديداً إسرائيل، أنَّ تدمير سوريا وإعادة 
ضبط دورها الإقليمي في سياق إعادة توضيب الخارطة الجيو سياسية للشرق الأوسط، 
لان المدخل الأساس لتعزيز السيطرة على المنطقة. فاشتغلوا بالتزامن مع غير دولة 

ّ
يشك

على تصنيع حركات مسلحة وتمويلها وتوظيفها، وإفشال التغيير الوطني الديموقراطي 
السلمي، ما حوّل سوريا إلى ساحة صراع مدولنة.

نشير أخيراً إلى أن السلطة السورية تعاني من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية 
داخلية، ترتبط بعوامل أخرى، إقليمية ودولية، تفاقم من أزمتها وأزمة مجتمعنا البنيوية. 
وأيضاً  والديموقراطية،  الوطنية  والتحديات  أزماتنا،  تجاوز  على  قــادريــن  سنكون  فهل 

التخلص من التدخلات والاحتلالات الخارجية، ومن آثار الحركات الإسلامية الجهادية؟
* كاتب وباحث سوري
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على رغم وجود أسباب كثيرة تستحق أن يخرج 

الفلسطينيون من أجلها إلى الشارع، فإن المساس 

بلقمة عيشهم كان آخر ما يمكن للسلطة أن 

تمسه. قانون »الضمان« الجديد أثار غضب الآلاف 

لتشهد الضفة مسيرات هي الأكبر منذ سنوات

رام الله ـــ الأخبار

الموظفين خلال  أحــد  إلــو ضمان«، لافتة رفعها  ما  الضمان هالضمان  »عليّ 
المحتلة  الضفة  في  الفلسطينيين  لغضب  الرئيسي  السبب  صت 

ّ
لخ تظاهرة 

واحتجاجهم المتصاعد على قانون »الضمان الاجتماعي«، الأمر الذي يعكس 
في الأساس أزمة الثقة بالسلطة الفلسطينية، خصوصاً مع إصرار المسؤولين 
عن القانون على إنفاذه »بأقصى قوة وسرعة ممكنة« من دون مراعاة زخم 

الاحتجاجات الواسعة.
وعلى رغم أن القانون يتصل بدخل العاملين في القطاع الخاص والعمال، فإن 
واقع الاقتصاد الفلسطيني تحت محددات الاحتلال الإسرائيلي تجعله معقداً 
قرّ رسمياً عام 2016 بعد مناقشات مع مؤسسات 

ُ
أكثر. فهذا القانون كان قد أ

التي ارتــأت تعديل بنود  المجتمع المدني بمشاركة فصائل »منظمة التحرير« 
منه، لكن انتهى الأمر بإعلان تطبيقه بداية الشهر الجاري. وكانت المادة 42 
من أبرز ما أثار الجدل، إذ تنص على أن »يكون الحد الأقصى للأجر الخاضع 
أيضاً،  لــأجــور«.  الأدنـــى  الحد  أضــعــاف  مساوياً عشرة  الشهرية  للتأمينات 
يجب على العامل دفع 7% من معاشه الشهري للضمان، فيما يدفع صاحب 
العمل 9%، على رغم أن مساهمة القطاع الخاص يجب أن تكون الثلثين مقابل 

أن يدفع العامل الثلث الثالث، وهنا يصبح من مصلحة صاحب العمل أن يبدأ 
الضمان، لأنه يشارك فعلياً بنسبة بسيطة، وسيتخلص من إشكالات التأمين.

»بنود ظالمة«

ــارت »نــهــايــة الــخــدمــة« ســخــط المــوظــفــن، إذ كـــان المــوظــف  ــرى، أثــ مــن جــهــة أخــ
يستحق 8.3% إضافية من قيمة راتبه شهرياً من دون أن يُخصم منه شيء، 
من   %7.2 إذ سيُخصم  الــحــق،  هــذا  الــجــديــد سيفقد  الــقــانــون  بموجب  لكنه 
الستين. وبذلك، يكون قد خسر 15.5% من  إلى ما بعد سن  له  راتبه تدخر 
قيمة راتبه لمصلحة »مؤسسة الضمان«، علماً أنه لا يستطيع الحصول على 
 على عمر الـــ58 لا يأخذ شيئاً لا 

ً
مستحقاته قبل هذا السن، إذ لو مات مثلا

هو ولا زوجته أو ورثته.
عيد 

ُ
أ بأكمله،  الــخــاص  القطاع  على  إجبارياً  سيُفرض  القانون  هــذا  أن  وبما 

تزال  ولا  ذاكــرة قصيرة،  يحمل  لا  فالفلسطيني  بالسلطة،  الثقة  أزمــة  إحياء 
لــدى »منظمة  الشعب  أمـــوال طائلة ادخــرهــا  تـــدور حــول مصير  الــتــســاؤلات 
التحرير«،  التحرير«، تحت عناوين كثيرة مثل: »مؤسسة صامد«، »ضريبة 
الأسنان  أطباء  جمعية  »صندوق  وحتى  الفلسطيني«،  الاستثمار  »صندوق 
إبّــان غزو صدام  أمواله هباء   ذهبت 

ً
الأخير مثلا الكويت.  الفلسطينيين« في 

والحجة  مــدخــراتــهــم،  فيه على  المــشــتــركــون  ولــم يحصل  عــام 1990،  حسين 
الجمعي تمنع  العقل  الذاكرة في  الحرب. هذه  أن مجهولين سرقوه في  كانت 
الفلسطينيين من ادخار أموالهم لدى أي جهة، إضافة إلى عوامل أخرى منها 

ضعف القدرة الشرائية، وتكبيل الموظفين بالديون والقروض.
إلــى 300 شيكل  ووفــق تقديرات الموظفين، ســوف يتبخر شهرياً مبلغ 200 
)100 دولار = 360 شيكل( بسبب خصومات »الضمان«. ومن البنود التي 
التقاعدي لزوجها  الراتب  أن ترث  للزوجة  أنه لا يحق  الفلسطينيين  أغضبت 
بعد وفاته في حال كانت تعمل تحت مظلة »الضمان الاجتماعي«، أي أن الزوج 
والزوجة يدفعان شهرياً لصندوق »الضمان« لكن عند وفاة أحدهما لا يحصل 

ليكون  »فلسطين«  بنك  اختيار  أن  كما  المستحقات.  على  ورثــتــه  أو  ــى 
ّ
المــتــوف

الضامن للأموال كان محل احتجاج في ظل اتهامه بأنه »تابع للحكومة«. ثمة 
بندٌ آخر ينص على حرمان الموظف حقه من »الضمان« إذا سافر. والغريب أن 
سيطر عليه حركة »حماس« عملياً يدخل في مجال القانون.

ُ
قطاع غزة الذي ت

أما طريقة تسويق القانون، فكانت »سيئة ورديئة«، وصارت مربوطة بفكاهة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي »صبّح على مصر بجنيه«، وذلك بعد 
أبو شهلا، وهو نفسه رئيس »الضمان« ويشغل  العمل مأمون  مقولة وزيــر 
أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك »فلسطين«، في لقاء إذاعي: »بدل 
أول  لكنّ  إيــاهــم«.  أستثمرلك  هاتهم  والأولاد  المـــدام  على  فلوسك  مــا تصرف 
الله، لم تجعل المسؤولين يُدركون جدية  تظاهرة على دوار المنارة، وسط رام 
الاعتراض على رغم أن الصور أظهرت وجود عشرات آلاف الغاضبين، ليخرج 
وكيل وزارة العمل، سامر سلامة، عبر برنامج متلفز، ويدعي أن من نزلوا في 
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بــالمــســاس بــالــســيــاج الــفــاصــل ووقـــف 
إطـــاق الــبــالــونــات الــحــارقــة وعمليات 
ــن 3  ــ ــلـــي لمــــــدة لا تـــقـــل عـ ــلـــيـ الإربــــــــــاك الـ
أســابــيــع«. وهــو مــا أكـــده نــائــب رئيس 
ــعــــودة  ــرة الــ ــيـ ــسـ ــة الــــدولــــيــــة لمـ ــنـ ــجـ ــلـ »الـ
»الوفد  بقوله:  حماد  عصام  الكبرى« 
المصري طلب منا الابتعاد عن السياج 
الفاصل لـ 3 أسابيع، ونحن ملتزمون 
بتنفيذ مطلب الوفد الذي قال إنه يريد 

استكمال مشاوراته«.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أجــــرى الـــلـــواء عبد 
الـــخـــالـــق جـــولـــة مــيــدانــيــة فـــي المــنــطــقــة 
التي وقعت فيها العملية الإسرائيلية 
الفاشلة كما زار عوائل شهداء الحادثة 
»كتائب  في  القيادي  منزل  فيهم  بمن 

الشهيد عزالدين القسام« نور بركة.
ولـــلـــمـــرة الأولــــــى حــضــر عــبــد الــخــالــق 

علي حيدر

لم تقتصر تداعيات استقالة وزير الأمن 
ــن الــحــكــومــة على  أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان مـ
تعميق الشرخ وسط المعلقين والجمهور 
الإسرائيلي حول الموقف من وقف إطلاق 
النار مع قطاع غزة، بل توالت ارتداداتها 
التي أدت إلى اهتزاز الحكومة، وانطلاق 
السباق الانتخابي من الناحية العملية. 
ــتــــي تــتــصــل  ــنــــاريــــوات الــ ــيــ ــفـــي كــــل الــــســ فـ
بــمــســتــقــبــل الـــحـــكـــومـــة، دخـــلـــت الأحـــــزاب 
ــة فــــــي أجــــــــــــواء الـــتـــنـــافـــس  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الانتخابي ســـواء تــم الاتــفــاق يــوم الأحــد 
على  أم  المبكرة،  للانتخابات  على موعد 

استمرار عمل الحكومة الحالية.
الـــعـــوامـــل  مــــن  تـــضـــافـــر مــجــمــوعــة  وأدى 
ــة إلـــــى تــحــويــل  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
بيتنا«،  »إسرائيل  رئيس حزب  استقالة 
ليبرمان، إلى وضع مصير الحكومة على 
قاعدتها  تــراجــعــت  فبانسحابه  الــحــافــة. 
من  »كنيست«  عضو   61 إلــى  البرلمانية 
ــا يــجــعــل مــصــيــرهــا  أصـــــل 120. وهـــــو مــ
مرهوناً بموقف كــل وزيــر على حــدا، بل 
بــكــل عــضــو »كــنــيــســت« ينتمي إلـــى أحــد 
أحزاب هذه الحكومة. ويتحول كل رئيس 
ــزاز، إلــــى رئــيــس  ــ ــتـ ــ كــتــلــة فــيــهــا، عــبــر الابـ

إضافي منافس لبنيامين نتنياهو.
ــذي شــكّــل الأرضــيــة  الــعــامــل الإضـــافـــي الــ
لاهـــتـــزاز الــحــكــومــة – وربـــمـــا أيــضــا إلــى 
ــكــــرة – هــــــو اســـتـــغـــال  ــــات مــــبــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ انـ
ــيــــت الـــــيـــــهـــــودي«، نــفــتــالــي  ــبــ رئــــيــــس »الــ
البرلمانية   – القانونية  للوضعية  بينت، 
منها،  ليبرمان  انسحاب  بعد  للحكومة، 
إضــافــة إلـــى نــتــائــج الـــعـــدوان عــلــى قطاع 
ــى مــــــادة اشــتــبــاك  ــ ل إلـ غــــــزة، الــــــذي تــــحــــوَّ
اليميني  الحكومة والــشــارع  فــي  داخــلــي 
عــلــى حـــد ســـــواء، عــبــر المــطــالــبــة بــخــافــة 
ليبرمان في منصب وزارة الأمن، محاولًا 
الــضــغــط عــلــى نــتــنــيــاهــو عــبــر الــتــلــويــح 
بــالانــســحــاب مــن الــحــكــومــة الــــذي ســوف 
الغالبية  إفقادها  إلــى  بالضرورة  يــؤدي 
البرلمانية، وتوفير غالبية في المعارضة 
لسن قانون حل »الكنيست« الذي يؤدي 

إلى إجراء انتخابات مبكرة.
ــي المـــقـــابـــل يـــبـــذل نــتــنــيــاهــو جـــهـــوده  فــ
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــحــكــومــة لأكـــثـــر من 
هدف. بعيداً من أي اعتبارات سياسية 
وحــزبــيــة، وقــانــونــيــة، الأصـــل أن يسعى 
ــة الـــحـــكـــومـــة حــتــى  ــ ــاسـ ــ ــــي رئـ ــقـــاء فـ ــبـ ــلـ لـ
تشرين الــثــانــي مــن الــعــام المــقــبــل، حيث 
موعد الانتخابات العامة، وهو الموقف 
الــتــقــلــيــدي الــــذي يــســعــى إلــيــه بــالــحــالــة 

الطبيعية كل رئيس حكومة.
مع ذلــك، يحرص نتنياهو على ألا يبدو 
أمــــــام الـــجـــمـــهـــور الــيــمــيــنــي كـــمـــن تــســبّــب 
ــة الــــيــــمــــن، بــــل يـــحـــاول  ــكـــومـ ــقـــوط حـ بـــسـ
عليها،  للمحافظة  السبل  كافة  استنفاذ 
لكن إصرار منافسيه ومحاولاتهم ابتزازه 
ــــذي أدى إلــــى إســقــاطــهــا، فـــي حــال  هـــو الـ
سقطت. وعلى هذه الخلفية، يردد مقولة 
أنه ينبغي على معسكر اليمين أن لا يكرر 
ــذي تــســبــب بسقوط  خــطــأه الــتــاريــخــي الــ
حكومة اليمين في العام 1992، وأدى إلى 
ثــم صعود حزب  انتخابات مبكرة، ومــن 

العمل الذي عقد اتفاقية أوسلو.
ــأن لا يــتــصــدّر  ويـــهـــم نــتــنــيــاهــو كــثــيــراً بــ
المـــوقـــف مـــن نــتــائــج الــــعــــدوان عــلــى غــزة 
بذلك  وهــو  الانتخابي.  الــتــجــاذب  محور 
يــريــد ســلــب لــيــبــرمــان ومــنــافــســيــه، هــذه 
الورقة، على أمل بأن يساهم عامل الوقت 
في تهدئة النفوس، والسماح له بتبديد 
الصورة التي تشكلت في أعقاب الإعلان 
عــن وقـــف الـــنـــار. ويـــراهـــن أيــضــا عــلــى أن 
يــتــمــكــن خـــال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، فـــي حــال 
اســتــمــرت الــحــكــومــة، مــن إعـــادة تصويب 
عناوين  نحو  الجماهيرية  الاهتمامات 

أخرى. هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد 
والخارجية  الداخلية  الاستحقاقات  من 
ــاء الـــحـــكـــومـــة، ولـــو  ــقـ ــتـــي تــســتــوجــب بـ الـ
ــتــــخــــاب  لـــبـــضـــعـــة أشــــــهــــــر، بــــــــــدءاً مــــــن انــ
رئـــيـــس جـــديـــد لــهــيــئــة أركــــــــان الــجــيــش، 
ــداد لمــواجــهــة الــتــحــديــات على  ــعـ ــتـ والاسـ
الجبهة الشمالية إلى مواكبة التطورات 
الإقــلــيــمــيــة. فـــي المـــقـــابـــل، ســــوف يــســاهــم 
ارتفاع  انتخابات مبكرة في  الدفع نحو 
المــزايــدات الانتخابية لدى كافة  منسوب 
ــــراف، وفـــي كــافــة الــقــضــايــا الداخلية  الأطـ
ــة. واســــتــــنــــاداً إلـــــى تـــجـــارب  ــيــ ــارجــ والــــخــ
المسؤولين  مــن  الكثير  يــتــورع  لا  سابقة، 

ــــال الاعـــتـــبـــارات الانــتــخــابــيــة في  فـــي إدخـ
الموقف من قضايا تتصل بالأمن القومي. 
في المجريات التفصيلية، أكدت التقارير 
الإعــامــيــة الإســرائــيــلــيــة، عــلــى أن الــلــقــاء 
الذي جمع نتنياهو وبينت، لبحث الأزمة 
التي نشبت في أعقاب استقالة ليبرمان، 
لم يؤد إلى أي اتفاق. وهو ما أدى انتشار 
ــع الــتــي  ــواقـ مــوجــة مـــن الــتــقــاريــر عــلــى المـ
 عن مقربين من بينت، عن 

ً
تتحدث، نقلا

أن تل أبيب نحو تفكيك الحكومة وإجراء 
الأجــواء  هــذه  مبكرة.  برلمانية  انتخابات 
دفعت نتنياهو إلى إصــدار بيان مضاد 
اعتبر فيه أن »الإشاعات التي تفيد بأن 
ــقـــرار اتــخــذ لإجـــــراء انــتــخــابــات مبكرة  الـ
غير صحيح«. وأكد أنه أخبر بينت بأنه 
ســيــحــتــفــظ بــحــقــيــبــة الأمـــــن لــنــفــســه، في 
تواجهها  التي  الحرجة  »التداعيات  ظل 

إسرائيل«.
لــكــن مــن الــواضــح أن إصــــرار بينت على 
حقيبة الأمن، على قاعدة أن البديل منها 
هو الانسحاب من الحكومة يعني حكماً 
إما الخضوع لمطلبه أو سقوط الحكومة 
في  إلا  مبكرة،  انتخابات  والذهاب نحو 
حال توفير شبكة أمان لها، عبر دعمها 
المــعــارضــة، وهـــو أمـــر مستبعد كلياً  مــن 
لأن الــجــمــيــع يــريــد ويــدفــع نــحــو إســقــاط 
نــتــنــيــاهــو. ويــنــقــل مـــقـــربـــون عـــن رئــيــس 
الــحــكــومــة، أنـــه لا يــرفــض إســنــاد حقيبة 
الــحــصــول على  يـــود  لكنه  لبينت،  الأمـــن 
الحكومي.  الائتلاف  في  موافقة شركائه 
يأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية أخرى، 
عـــن أن رئــيــس كــتــلــة »كــــولانــــو«، موشيه 
كـــحـــلـــون، ورئـــيـــس حــــزب »شــــــاس« أريـــه 
ــراء انــتــخــابــات  ــ ــــي، يــســعــيــان إلـــى إجـ درعـ

مبكرة.
فــي كــل الأحــــوال، يفترض أن يــكــون لقاء 
يوم غد الأحد بين نتنياهو وبقية رؤساء 
الــكــتــل المـــشـــاركـــة فـــي الـــحـــكـــومـــة، محطة 
الحكومة  مستقبل  تحديد  فــي  مفصلية 
والكنيست على حد سواء، التي ستكون 
مفتوحة على عــدة ســيــنــاريــوات: إمــا أن 
ــرار الــحــكــومــة  ــمـ ــتـ ــاق عــلــى اسـ ــفــ يــتــم الاتــ
بصيغتها الحالية إلى آخر عهدها وفق 
الاتفاق على  أن يتم  أو  دة،  اتفاقات محدَّ
في  المــبــكــرة،  للانتخابات  مــوعــد  تحديد 
الــعــام المــقــبــل. وإلــــى ذلـــك الــحــن تــواصــل 
الحكومة عملها، أو أن تنفجر الخلافات 
بين أطرافها وهــو ما سيؤدي إلــى طرح 
يفترض  الــذي  »الكنيست«،  لحل  قــانــون 
أنــه تــوافــرت لــه فــي هــذه الــحــالــة، غالبية 
تــســمــح بــالمــصــادقــة عــلــيــه، ويــتــحــدد في 

ضوئه موعد الانتخابات المبكرة.

عملت القاهرة على تثبيت تفاهمات ما قبل »جولة 

القتال« الأخيرة بين فصائل المقاومة والعدو، فيما 

ثبت إنجاز المعركة 
ُ

كان قائد »القسام« يوصل رسائل ت

الأخيرة وتعد بمفاجآت كبرى

نتنياهو يكافح للبقاء:

الخضوع للابتزاز أم انتخابات مبكرة

ل لقاء يوم غد 
ّ

يشك

محطة مفصلية 

في تحديد مستقبل 

الحكومة و»الكنيست«

رسالة طمأنة مصرية لـ »حماس«

قائد »القسام«:

 تل أبيب
ّ
سنهز

في المرة المقبلة

حملت مسيرات فلسطين

العودة هذا 

الأسبوع  اسم 

»التطبيع مع 

العدو جريمة 

وخيانة« )أ ف ب(

هذه الاحتجاجات هي الأكبر في الضفة منذ 2007 )أ ف ب(

غزة ـــ هاني إبراهيم 

ــــذي أبـــلـــغ الـــوفـــد الأمــنــي  فـــي الـــوقـــت الـ
المصري حركة »حماس« بعدم حدوث 
المــوقــف الإســرائــيــلــي تجاه  تغيير فــي 
الــتــفــاهــمــات الـــتـــي أبـــرمـــت فـــي الــفــتــرة 
الماضية، وجّهت الحركة عبر المصريين 
رسائل شديدة اللهجة للعدو في حال 
ــــــدَر في 

َ
تــنــصّــل مـــن الــتــفــاهــمــات أو غ

قطاع غزة في الفترة المقبلة. 
وبحسب مــصــدر »حــمــســاوي« تحدث 
»الأخــبــار« فــإن الــحــركــة نقلت للوفد  لـــ
المـــصـــري، الــــذي وصـــل إلـــى قــطــاع غــزة 
مساء الخميس الماضي بقيادة مسؤول 
ــــي المــــخــــابــــرات  ــلــــف الــفــلــســطــيــنــي فـ المــ
الـــعـــامـــة الــــلــــواء أحـــمـــد عـــبـــد الـــخـــالـــق، 
مع  التفاهمات  مصير  حــول  تخوّفها 

الاحـــتـــال والــتــصــعــيــد الأخـــيـــر. وكـــان 
الوفد المصري قد عقد في وقت متأخر 
مــــن تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة اجـــتـــمـــاعـــا بــحــضــور 
قائد حركة »حماس« في غــزة، يحيى 
ــاء المــكــتــب  الـــســـنـــوار وعــــــدد مــــن أعــــضــ
الـــســـيـــاســـي لــلــبــحــث فــــي مـــلـــفـــات عـــدة 
والتصعيد  الـــعـــودة«،  »مــســيــرة  منها: 
الأخـــيـــر والــعــمــلــيــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
نفذتها وحدة خاصة من جيش العدو 
شرق خانيونس، والعودة للتفاهمات 

الأخيرة.
ــــاس« لـــلـــوفـــد المـــصـــري  ــمــ ــ ونـــقـــلـــت »حــ
رسالة مفادها بأن ترجيحات الحركة 
هو أن يحاول الاحتلال تنفيذ عمليات 
غــادرة ضد غزة لترميم صورة الردع. 
وحذرت الحركة أن ذلك »يعني الذهاب 
ــقـــي  ــرتـ ــر وشـــــامـــــل ويـ ــيـ ــبـ لـــتـــصـــعـــيـــد كـ

حــفــل تـــأبـــن الـــشـــهـــداء الـــذيـــن تــصــدوا 
لـــلـــقـــوة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وفـــــي كــلــمــة لــه 
العام  القائد  الــســنــوار رســالــة مــن  نقل 
أعلن  الضيف،  القسام، محمد  لكتائب 
فيها بأن »الرشقة الصاروخية الأولى 
ــيـــب ســتــفــاجــئ  ــتـــي ســـتـــضـــرب تــــل أبـ الـ
الاحتلال وأنه لو زاد من عدوانه لزادت 
الضيف  أن  السنوار  وأعلن  المقاومة«. 
رفض التصريح بعدد الصواريخ التي 
 :

ً
قــائــا أبــيــب حينها  تــل  ستطلق على 

»دعها تتحدث عن نفسها«.
وسئل السنوار: »هل ظن العدو عندما 
ــقــــطــــري أنـــنـــا  ســـمـــح بـــــإدخـــــال المـــــــال الــ
سنبيع دمـــاء شــهــدائــنــا بــالــســولار أو 
العمليات  الــــدولار، لقد جــاء رد غــرفــة 
ــا لا نـــبـــيـــع دم  ــنــ ــد أنــ ــؤكـ ــيـ ــة لـ ــركـ ــتـ ــشـ المـ
ومجاهدونا  تنام  لا  وعيننا  الشهداء 

أيديهم على الزناد«.
ووجّه رسالة إلى رئيس حكومة العدو 
بنيامين نتنياهو ووزيــر الأمــن المقبل 
بـــأن »غــــزة تــحــمــل لــكــم المــــوت الـــــزؤام«، 
أن صمت  أدرك  الاحــتــال  أن  موضحاً 
لـــم يكن  عــــــدوان 2014  مــنــذ  ــقـــاومـــة  المـ

عبثياً.
وأشــاد قائد »حماس« في غزة بغرفة 
المقاومة،  لفصائل  المشتركة  العمليات 
: »للمرة الأولى في تاريخ نضال 

ً
قائلا

13 جناحاً  يعمل  الفلسطيني  الشعب 
مسلحاً في غرفة واحــدة؛ يبدأون معاً 
ــا«. مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة  ــعـ ويــتــوقــفــون مـ
دعا السنوار »حركة فتح وكل فصائل 
للجلوس  والإســامــي  الوطني  العمل 
ــوار جــاد  ــدة لــبــدء حــ ــ عــلــى طـــاولـــة واحـ

على أساس الوحدة والشراكة«.

تواصل مسيرات العودة

ـــ٣٤ مــــن مــســيــرات  ــ ــ شـــهـــدت الــجــمــعــة الـ
الــــعــــودة، والـــتـــي حــمــلــت اســــم »جــمــعــة 
وخيانة«،  جريمة  العدو  مع  التطبيع 
ندرة في الاحتكاك مع قوات الاحتلال 
على حــدود قطاع غــزة، وذلــك لتفويت 
الــفــرصــة فــي الانــتــقــام مــن المتظاهرين 
ــاع بـــعـــد الـــجـــولـــة  ــطــ ــقــ عـــلـــى حــــــــدود الــ
العسكرية الأخيرة. وحمل المتظاهرون 
العربية  الــدول  لافتات وشعارات ضد 
ــع الــعــدو  ــاهـــرت بــالــتــطــبــيــع مـ الـــتـــي جـ
خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن هذه 
ــاء الــشــهــداء  الــخــطــوات تــفــريــط فــي دمــ
التي تسيل منذ أشهر. وبحسب وزارة 
ــــزة فـــقـــد أصــيــب  الـــصـــحـــة فــــي قـــطـــاع غـ
ــتــــال 40 فــلــســطــيــنــيــا،  بـــرصـــاص الاحــ
الــحــي وُصــفــت  بــالــرصــاص  بينهم 14 

حالة ثلاثة منهم بالخطيرة.

إلــــى حـــالـــة إعـــــان حــــــرب«، مـــؤكـــدة أن 
»مستوى الــرد في ذلك الحين سيكون 
أكــبــر وأعــلــى مما حــدث خــال الجولة 

الأخيرة«.
وشرحت قيادة الحركة للمصريين ما 
حــدث خــال جولة التصعيد الأخيرة، 
 مــــن عــمــلــيــة الــــقــــوات الــخــاصــة 

ً
بــــدايــــة

ــيـــة، واغـــتـــيـــال 7 مــقــاومــن  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــقــــطــــاع، وصــــــــولًا لاســـتـــخـــدام  داخــــــل الــ
المقاومة حق الرد وقصفها المركّز على 
مــديــنــة عــســقــان. وهــــددت المــقــاومــة أن 
ــجــــولات المــقــبــلــة ســيــكــون مــســتــوى  »الــ
غير مسبوق وسيستهدف  فيها  الــرد 

 سكانية«.
ً
مدناً أكبر وأكثر كثافة

ــال تــــراجــــع الاحـــــتـــــال عــن  ــ ــا فــــي حــ ــ أمــ
الــتــفــاهــمــات الــتــي أجــريــت فــي الأشــهــر 
الأخيرة، قال المصدر نفسه إن »الحركة 

ب بسقوط حكومة اليمين )ا ف ب(
ّ
 يبدو كمن تسب

ّ
يحرص نتنياهو على أل

»الضمان الاجتماعي«: لا عريضة في وجه السلطة الرفض الشعبي لـ

الــضــغــط  لأدوات  بـــعـــودتـــهـــا  هــــــــددت 
ــتـــال  ــال تــــراجــــع الاحـ ــ ــدانـــي فــــي حـ ــيـ المـ
أبــدت استعدادها لإعطاء  عنها«، كما 
الـــوســـطـــاء الـــفـــرصـــة المــنــاســبــة لإتــمــام 
الأرض.  عــلــى  وتطبيقها  الــتــفــاهــمــات 
فــي المقابل أبــلــغ المــصــريــون »حــمــاس« 
ــلـــون جـــهـــودهـــم لــتــثــبــيــت  أنـــهـــم يـــواصـ
التصعيد  قبل  كــانــت  كما  التفاهمات 
ــم  ــهــ ــثــ ــاديــ أحــ أن  ــن  ــ ــديـ ــ ــؤكـ ــ مـ الأخـــــــيـــــــر، 
الأخيرة مع الاحتلال تؤكد أن الموقف 
زالــوا  ما  وأنهم  يتغيّر  لم  الإسرائيلي 
إلــى  مشيرين  بــالــتــفــاهــمــات،  ملتزمين 
إلى  القطري  الوقود  »دخــول  استمرار 

المحطة الكهربائية كدليل على ذلك«.
ــون مـــــن »حـــــمـــــاس«،  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــــب المـ ــلـ ــ وطـ
ــرار فــي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ بـــحـــســـب المــــــصــــــدر، »الاســ
الــعــودة بما لا يسمح  ضبط مسيرات 

السنوار: ظن العدو 

عندما سمح بإدخال 

المال القطري أننا 

سنبيع دماء شهدائنا 

بالسولار أو الدولار

السبت  17  تشرين الثاني  2018  العدد  3618 السبت  17  تشرين الثاني  2018  العدد  3618

الشارع ليسوا أكثر من 1500 شخص. وسبق ذلك حملة استدعاءات شنتها 
الأجهزة الأمنية في الضفة ضد عدد من الناشطين والصحافيين الذين انتقدوا 

 قضية رأي عام.
ً
القانون قبل أن يصبح أصلا

الحراك إلى أين؟

تتصاعد مــوجــة رفـــض الــقــانــون الـــذي يــمــس نــحــو 450 ألـــف عــامــل ومــوظــف 
المعلمين  إنهاء حــراك  استطاعت  الحكومة  أن  رغــم  الضفة وحدها، وعلى  في 
وإضرابهم قبل سنوات، فإنها تواجه واقعاً أعقد بكثير الآن، فالمتضررون من 
الضمان الاجتماعي يشكلون ثلثي السكان )العاملين وعائلاتهم(، وليس في 
مقدور السلطة مواجهة 60% من المجتمع بالآلية والسرعة اللتين واجهت بهما 
5% من موظفيها، أي المدرسين. فإضراب المعلمين كان يقتصر على معلمي 
واسعة  قطاعات  يضم  الجديد  الاحتجاجي  الــحــراك  لكن  الحكومي،  القطاع 
والتكنولوجيا،  الاتــصــالات  وشــركــات  المصانع،  في  العاملين  تشمل  ومنوعة، 
والبنوك،  الخاصة،  والمستشفيات  التجارية،  والمؤسسات  الخاصة،  والمــدارس 

وشركات التأمين، وغيرها.
وعــلــى رغـــم وجـــود الــنــقــابــات الشكلي فــي الــضــفــة وغــيــاب انــتــخــابــات شاملة 
في  أنفسهم  ترتيب  استطاعوا  العمال  فإن  العمالية،  النقابات  لها، خصوصاً 
الأمــر  كــافــة،  الضفة  مناطق  فــي  ومنتشرة  كبيرة  حــراكــات  ومجموعة  لــجــان 
الذي سيجعل من الصعب القضاء على الاحتجاج، في ظل غياب جهة معينة 
أو  ما  امتيازات  تــنــازلات مقابل  التفاوض معه على  يمكن  أو شخص محدد 
بعض التعديلات الجزئية على القانون. والحراك الحالي هو الأوسع والأضخم 
السلطة ومؤسسة  أمــام  إنــه لا خيار  »الأخبار«  لـ منذ 2007، وتقول مصادر 
الأقل.  للقانون لسنواتٍ مقبلة على  النمط الإجباري  »الضمان« سوى تعديل 
وحــتــى لــو تــم تطبيق بــعــض الــبــنــود لامــتــصــاص غــضــب الــشــارع عــلــى المــدى 

القصير، خصوصاً أن القانون يمس بلقمة عيش الناس.



لا يمكن ارتكاب جريمة من هذا النوع 
داخــــــل بــعــثــة ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة مــــن دون 
ي الأوامــر من مسؤولين بارزين«. 

ّ
»تلق

الاحتماء  يمكن  التي  الوحيدة  ة 
ّ
المظل

تــحــتــهــا فـــي خـــضـــمّ الأزمــــــة، لا الــنــهــج 
التصحيحي المفترض الــذي يــروّج له 
فه الإعلام 

ّ
بعض الإعلام الغربي ويتلق

يــريــد سلمان  آخــــر،  بتعبير  الــعــربــي. 
تــحــصــن المــســتــقــبــل الــســيــاســي لابــنــه 
ضربات  الأخــيــر  ى 

ّ
تلق بعدما  الأثــيــر، 

. تـــوازيـــا 
ّ

مــوجــعــة فـــي أكـــثـــر مـــن مـــلـــف
مــع اشــتــغــالــه عــلــى اســتــقــطــاب الأمـــراء 

الذين كان ولي العهد قد أقصاهم من 
دائرة السلطة، بدأ الملك مساراً داخلياً 
قــائــمــا عــلــى تظهير صــــورة الالــتــفــاف 
هكذا،  الــجــديــد.  العهد  حــول  الشعبي 
ابــنــه فــي جــولــة محلية هي  اصطحب 
الأولى من نوعها، أخذتهما الأسبوع 
القصيم )وســط  المــاضــي نحو منطقة 
عبد  بن  سلطان  وصفها  التي  نجد(، 
الــعــزيــز يــومــا بــأنــهــا »قــلــب المــمــلــكــة«، 
 عــلــى أهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة إلــى 

ً
ــــا

ِّ
ــدل مُــ

ــان »لا يـــزورهـــا  ــده كــ ــ ــأن والــ الـــنـــظـــام بــ
 .»

ً
يــومــا، بــل يمكث فيها شــهــراً كــامــا

وإلى جانب القصيم، زار الملك ونجله 
ا الأسبوع 

ّ
منطقة حائل، على أن يحط

ــنــــاطــــق الـــشـــمـــالـــيـــة مــن  ــــي المــ المـــقـــبـــل فـ
المملكة، بعد أن يكون سلمان قد ألقى 
خطابه السنوي أمام مجلس الشورى 

والمنتظر الاثنين القادم.
ــــو حــجــم  ــك الــــجــــولــــة هـ ــلـ ــــي تـ ــــت فـ ــــافـ الـ
عـــلـــن 

ُ
ــي أ ــتــ المــــشــــاريــــع »الــــتــــنــــمــــويــــة« الــ

ــي بـــلـــغـــت قـــيـــمـــتـــهـــا فــي  ــ ــتــ ــ ــ ــا، وال ــهــ ــنــ عــ
القصيم أكثر من 16 مليار ريــال، وفي 

ــمّ فــيــه  ــ ــــت تـ حـــائـــل 7 مــــلــــيــــارات، فــــي وقـ
الــتــوجــيــه بــإعــفــاء الــســجــنــاء المعسرين 
)غــيــر الــقــادريــن عــلــى ســـداد ديــونــهــم(. 
السلطات  سعي  فيها  يُقرأ  توجيهات 
إلــــى حـــيـــازة رضــــى رعـــايـــاهـــا فـــي هــذا 
التوقيت الحرج، الذي يمكن أن تتكاثر 
فيه منافذ »الــتــمــرد«، وهــو مــا كــان قد 
بــدأ أواخـــر الشهر المــاضــي مــع الإعــان 
ــعــــاوة الــســنــويــة  عـــن إعــــــادة صــــرف الــ
ــبــــاراً مــــن مــطــلــع  ــتــ ــة اعــ ــ ــدولـ ــ لمـــوظـــفـــي الـ
استكملها  المشهدية  المقبل. هذه  العام 
ابــــن ســلــمــان بــســلــســلــة خـــطـــوات تــبــدو 
بــــعــــيــــدة عــــــن مــــقــــتــــضــــيــــات »رؤيــــــتــــــه« 
أيــام، ودونما  ومعالم شخصيته. قبل 
العهد توجيهات  مناسبة، أصدر ولي 
»عاجلة« بترميم وتأهيل 130 مسجداً 
تاريخياً في المملكة، بتكلفة هي الأكبر 
مــنــذ انــطــاق بــرنــامــج إعــمــار المساجد 
مع  وبــالــتــوازي   .1997 عــام  التاريخية 
اتـــه  ــــن ســـلـــمـــان مــــن لـــقـــاء ـــف ابـ

ّ
ــث ــك، كـ ــ ذلــ

التي  الشرائح  مع  وخصوصاً  العامة، 
يمكن أن يــحــدث الاحــتــكــاك بها صــدىً 

لم تكد السعودية تقدّم روايتها الرابعة 
ــافــــي جـــمـــال  ــل الــــصــــحــ ــتـ ــقـ فـــــي شـــــــأن مـ
خــاشــقــجــي، والـــتـــي بــــــرّأت المــســؤولــن 
القتل  المقرّبين مــن ولــي العهد مــن نية 
ــذ في  ـــخـ

ُ
وادعــــــت أن قـــــرار الــتــصــفــيــة ات

الـــردّ مــن تركيا،  لحظته، حتى جــاءهــا 
ــا ســـتـــواصـــل نــهــجــهــا  ــهـ ــبـــدو أنـ ــتـــي يـ الـ
الــتــصــعــيــدي، مـــا لـــم يــطــرأ مــتــغــيّــر من 
قبيل »عرض« أميركي يمكن أن يرضي 
ــيّ صــفــحــة  ــ ــلـــى طــ أنــــقــــرة ويـــحـــمـــلـــهـــا عـ
»حرييت«  صحيفة  وأمــاطــت  القضية. 
الــتــركــيــة، المــقــرّبــة مــن الــســلــطــات، أمــس، 
اللثام عن تسجيل صوتي تملكه أنقرة 
يــنــقــض الـــروايـــة الــســعــوديــة الــجــديــدة 
مـــن جـــوانـــب ثـــاثـــة: أولـــهـــا أن تصفية 
خاشقجي لم تسبقها محاولة لإقناعه 

علي جواد الأمين

ــات الأمــــيــــركــــيــــون يــــعــــلــــمــــون، بــعــد  ــ ــ بـ
جـــريـــمـــة قـــتـــل جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، أن 
ــمـــد بــن  عـــنـــجـــهـــيـــة ولـــــــي الــــعــــهــــد مـــحـ
ــــل أحـــــــد أهـــــــم عــــوائــــق 

ّ
ــث ســــلــــمــــان، تــــمــ

ــة. لــكــنــهــم  ــة« مــــع الـــســـعـــوديـ ــراكــ ــشــ »الــ
يرون أيضاً، أن المرحلة الحساسة، لا 
تسمح بإحداث تغيير جذري في هرم 
الــســلــطــة، فـــي ظـــل مــشــاريــع خــارجــيــة 
ــد  ــ ــالـ ــ ــا الــــرئــــيــــس دونـ ــهــ كـــــبـــــرى، ربــــطــ
ترامب، منذ جولته الخارجية الأولى، 
بـــالـــريـــاض وإســــرائــــيــــل، مــقــابــل منح 
»رجل الإصلاحات«، الضوء الأخضر 
بمستقبله.  المــمــلــكــة  مــســتــقــبــل  لــرهــن 
أمــام هــذا الــواقــع، يسعى تــرامــب، إلى 
باستثمار  خــاشــقــجــي،  أزمـــة  تخطي 
دمــه فــي إعـــادة ضبط »الــشــراكــة« مع 
ابن سلمان، وكبح جماحه بضغوط 
دولية، على نحو يقي المملكة أزمات 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، بــاتــت محط 
استئثاره  بسبب  المــراقــبــن،  توقعات 
ــه فـــــــي إزاحـــــــــة  ــ ــشـ ــ ـــطـ بــــالــــســــلــــطــــة، وبــ
منافسيه من سباق العرش، وتهوّره 
»أحلام«  في قمع خصومه، وتشبثه بـ
اقــتــصــاديــة لا تــســمــن ولا تــغــنــي من 

جوع.
الــتــعــديــات الــتــي أدخــلــهــا ولـــي العهد 
فــي ســيــاســتــه الــداخــلــيــة، مــنــذ جريمة 
قبل شهر ونصف  اغتيال خاشقجي، 
الشهر، أظهرت مرونة أكثر لدى حاكم 
الــســعــوديــة الأوحــــــد، تـــجـــاه الــنــشــطــاء 

 لضغوط 
ً
استجابة والأمـــراء،  والدعاة 

لتخفيف سطوة  وأوروبـــيـــة  أمــيــركــيــة 
»الــجــنــاح الــســلــمــانــي«. خــســر الأخــيــر 
بسفير  المتمثل  الــثــاثــة،  أضلعه  أحــد 
المملكة فــي واشــنــطــن، فــي ظــل شغور 
المـــنـــصـــب مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن شــــهــــر، بــعــد 
عــودة خالد بــن سلمان إلــى الــريــاض، 
وســـط حـــديـــثٍ عـــن دور لـــه فـــي عملية 
اســـــتـــــدراج خــاشــقــجــي مــــن واشــنــطــن 
إلى تركيا، في وقت يبدو ابن سلمان 
بأمسّ الحاجة إلى »محرّك« لجماعات 
الأميركية،  الدعاية  وشركات  الضغط 
التي استثمر فيها عشرات الملايين من 

الدولارات، من أجل تلميع صورته.
لم يكن افتقاد ابن سلمان يده اليمنى 
تسببت  بل  الوحيدة،  الضربة  خالد، 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى مــنــفــذي 
»ربــعــه«  منظومة  بانهيار  الاغــتــيــال، 
المستشار  أهمهم  لعل  القصر،  داخــل 
ــعــــود الـــقـــحـــطـــانـــي،  فــــي الــــــديــــــوان، ســ
ــم  ــوائـ ــقـ ــولـــى إعـــــــــداد الـ ــتـ الـــــــذي كــــــان يـ
الــــســــوداء لــلــنــشــطــاء، ونـــائـــب رئــيــس 
عسيري،  أحمد  المقال،  الاستخبارات 
الــــــــذي تــــــــرأس حــــربــــتــــه فـــــي مـــعـــاركـــه 
ــــولًا إلــى  الــداخــلــيــة ضـــد الأمــــــراء، وصـ
»خـــيـــرة« أزلامــــــه، الـــذيـــن كــــان يعتمد 
عليهم في تهديد وإعادة والتجسس 

على المعارضين أو اغتيالهم.
ــا جـــديـــداً  ــعــ ــه ابـــــن ســـلـــمـــان واقــ ــواجــ يــ
داخل القصر أيضاً، بعدما أجبر على 
في  أحدثها  التي  التصدعات  ترميم 
علاقته مع أعمامه وأبنائهم، لا سيما 

طـــــال وأحــــمــــد بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز، بــمــا 
ويجبره  الواحد،  الرجل  حُكم  يزعزع 
عــلــى الـــتـــوجـــه نــحــو حــكــم أقـــــرب إلــى 
عليه  كــانــت  مــا  نحو  على  التقليدي، 
في  الحكم  سلمان  تولي  قبل  المملكة 
فــي استعادة  ذلــك،  عــام 2015. تجلى 
اســـتـــقـــبـــال  فـــــي  ســــــــواء  دوره،  المــــلــــك 
المــســؤولــن، أو الإعــــان عــن مشاريع 
ــة خــــــــارج بــــوتــــقــــة »رؤيـــــــة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
2030«، فــي إطـــار جــولــة داخــلــيــة، هي 
الأولى منذ توليه الحكم، أجراها قبل 
أسبوع، ويستكملها الأسبوع المقبل. 
إلـــى المملكة،  كــمــا مثلت عـــودة أحــمــد 
بضمانات أميركية وأوروبية، بعد أن 
تبرأ من سياسات ابن سلمان في رده 
على نشطاء في لندن، رسالة أميركية 
ــادة  ــ ــادة، بــــضــــرورة إعـ وأوروبـــــيـــــة جـــــ
هيكلة القصر بإدماج شخصيات من 
أجنحة أخرى إلى مراكز صنع القرار. 
فعلى رغم ابتعاد أحمد عن السياسة، 
لكنه هذه المرة يبدو عائداً للعب دور 
في هذا الإطــار، لما يتمتع به من وزن 

ــدأ الــعــمــل منذ  ــد بـ داخــــل الــعــائــلــة، وقـ
لــعــودتــه نــهــايــة الــشــهــر  ــيـــوم الأول  الـ
الماضي، من خــال لقاءات مكثفة في 
ــــراء  مــجــلــســه مـــع أشــقــائــه وكـــبـــار الأمـ
ــى نــتــائــجــهــا،  ــ عـــلـــى غـــيـــر عــــادتــــه. أولــ
ظــــهــــرت بـــعـــد يــــومــــن، بـــــالإفـــــراج عــن 
خــالــد بــن طــــال، المــقــرب مــنــه، والـــذي 
ــرأي فـــي رفــــض تنصيب  ــ يــشــاطــره الــ
ابــن سلمان ولياً للعهد. إذ إن خالد، 

الــذي كان يمثل أبــاه طلال في »هيئة 
كــان قد  البيعة« بعد مــرض الأخــيــر، 
قــــدم اســتــقــالــتــه مـــن »الـــهـــيـــئـــة«، عقب 
الانــــقــــاب عــلــى ولــــي الــعــهــد الــســابــق 
محمد بن نايف، فيما لم يُبايع أحمد 
ابن سلمان قط. وكما اعترض أحمد 
على »اعتقالات الريتز«، بالخروج من 
المملكة أثناءها، أبدى خالد اعتراضه 
أخيه  فيها  اعتقل  التي  الحملة  على 
الــولــيــد، مــا أدى إلــى اعتقاله لمــدة 11 
شهراً، قبل أن يفرج عنه بمعية أحمد. 
لعل الوليد بن طلال، أوضح مثال على 
عودة أجنحة القصر إلى لعب دور في 
المـــلـــيـــارديـــر صفحة  المــمــلــكــة، إذ طــــوى 
اعتقاله فــي »الــريــتــز«، مــن على شاشة 
لة لدى ترامب، مع 

ّ
»فوكس نيوز« المفض

الإعلامية المقربة من ابن سلمان )أدارت 
حــلــقــة الــنــقــاش فـــي »مــؤتــمــر مستقبل 
الاستثمار« الأول(، في الذكرى السنوية 
الـــ5 من الشهر الجاري(،  لاعتقاله )فــي 
»الكثير  بأن  الاعتقالات،  لتبرير حملة 
ذلــك.  يستحقون«  احتجازهم  تــم  ممن 
جلدُ الذات هذا، لم يكن من دون مقابل، 
إلـــــى دوره كــســفــيــر  الـــولـــيـــد  فـــقـــد عـــــاد 
ــال غــيــر رســـمـــي لــلــمــمــلــكــة، بــهــدف  ــمـ أعـ
النهوض بالمملكة، بعدما تلقت أقسى 
الــضــربــات الاقــتــصــاديــة خــال »مؤتمر 
اتصل  أن  بــعــد  الاســتــثــمــار«،  مستقبل 
ــــن ســـلـــمـــان، قـــبـــل المـــؤتـــمـــر طــالــبــا  بــــه ابـ
ما نقلت صحيفة  الحضور، وفــق  منه 
»وول ستريت جورنال« عن أشخاص 
مــقــربــن مــن الــرجــلــن. مــصــالــحــة، بــادر 
إلــيــهــا ابـــن ســلــمــان، دفــعــت الــولــيــد إلــى 
ــدة مــــن صــفــقــاتــه  ــديــ إبـــــــرام ســلــســلــة جــ
أخــيــراً، من  الــدولــيــن،  مــع المستثمرين 
الأعــمــال  فــي  دولار  مليون   300 بينها، 
و500  المملكة،  في  الفرنسية  التجارية 
تكنولوجيا  شركات  في  دولار  مليون 
غــربــيــة، كــمــا أنـــه يُــجــرى مــحــادثــات مع 
كــبــرى،  لــشــركــات  تنفيذيين  مــســؤولــن 
للاستثمار في شركته للترفيه »روتانا 
ميديا ​​غروب«، بحسب مصادر مطلعة 

على الاتفاقيات.
مــا ســبــق يــبــدو تــكــاتــفــا بــن أمــــراء آل 
لك من ورطة 

ُ
سعود النافذين لإنقاذ الم

خــاشــقــجــي، كــمــا دأب آل ســـعـــود في 
أزمات عدة تاريخياً، لكن »تصحيح« 
مـــســـار الـــحـــكـــم، أنـــهـــى عــمــلــيــا بــنــيــان 
ــــذي بـــنـــاه مــنــذ تــولــي  ابــــن ســلــمــان، الـ
والده العجوز الحكم، لضمان انتقال 
فالثمن، قد  الحكم.  إلى كرسي  سليم 
الــذي لا  يكون موعده بموت سلمان، 
ابن  فــراغــا، قد لا يتمكن  بد سيُحدث 
ــدّه بــالــتــفــرد بــالــحــكــم  ــ ســلــمــان مـــن سـ
وفرض سطوته، خصوصاً أن الأمراء 
ــيّــبــوا عــن المشهد، 

ُ
الــنــافــذيــن، الــذيــن غ

كمحمد بــن نــايــف، وعــبــد الــعــزيــز بن 
متعب  عــبــدالــلــه،  المـــلـــك  وأولاد  فـــهـــد، 
وتــــركــــي، مـــن المـــرجـــح أن يــســتــعــيــدوا 
حركتهم، في ظل محاولة ابن سلمان 
تخفيف الاحتقان داخل العائلة، وهو 
»عــزوز«  لـــ بالفعل، بالسماح  بــدأه  مــا 
وتركي، فتح مجالسهم، كما ظهر في 
صور نشرها أمراء في »تويتر«، قبل 
أيام، لأبناء فهد، عبدالعزيز وسلطان 

ومحمد.
المشهد المتغيّر، انعكس على معتقلي 
الرأي أيضاً. بدأ نهاية الشهر الماضي، 
ــيـــر مـــــن جـــلـــســـات  ــبـ ــدد كـ ــ ــ ــل عـ ــيـ ــأجـ ــتـ بـ
كانت  الــتــي  الـــرأي،  معتقلي  محاكمة 
مـــن المـــقـــرر أن يــــرد فــيــهــا المــعــتــقــلــون 
ــهــم الـــتـــي وجــهــتــهــا الــنــيــابــة 

ُ
عــلــى الــت

الأولــى في  الجلسات  لهم في  العامة 
بالإضافة  المــاضــي،  أيــلــول/ سبتمبر 
إلــــى تــأجــيــل مــحــاكــمــات مـــن كــــان من 
ــدام،  ــ ــالإعــ ــ ــح الـــحـــكـــم عـــلـــيـــهـــم بــ ــ ــرجـ ــ المـ
الــعــودة، مــن 30 مــن تشرين  كسلمان 
الـــ10 من  الأول/ أكتوبر الماضي، إلــى 
كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وإسراء 
الغمغام، التي كان متوقعاً أن يطلب 
الادعــاء العام عقوبة الإعــدام بحقها، 

في 28 من الشهر نفسه.

دعاء سويدان

ــام 1964  ــ ــــذه الأيـــــــام مــــن عـ فــــي مـــثـــل هـ
)تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر(، اعــتــلــى 
الثالث  الــعــزيــز، الابـــن  فيصل بــن عبد 
ــعــــرش فــي  لــلــمــلــك المـــــؤسّـــــس، ســــــدّة الــ
الــســعــوديــة، بعد صـــراع »مــريــر« على 
ــة مـــــع أخــــيــــه غــــيــــر الـــشـــقـــيـــق،  ــطـ ــلـ ــسـ الـ
ســـعـــود. صــــــراعٌ كــــان أشـــبـــه بــانــقــاب 
ــن 1958  ــ ــدّ عــــمــــره مـ ــ ــتــ ــ مـــســـتـــطـــيـــل )امــ
لــلــمــمــلــكــة  ــق  ــبـ ــسـ يـ لـــــم   )1964 ــتــــى  حــ
 لـــه فـــي تــاريــخــهــا، 

ً
أن شـــهـــدت مــثــيــا

لـــيـــصـــبـــح لاحـــــقـــــا نـــــمـــــوذجـــــا يُــــقــــاس 
ــســتــقــرأ مــن خــالــه الــحــوادث 

ُ
عــلــيــه، وت

فــــي تـــلـــك الــبــقــعــة مــــن شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الــنــمــوذج يستحضره  هـــذا  الــعــربــيــة. 
ــة  الــكــثــيــرون الـــيـــوم فـــي مــقــاربــة الأزمــ
التي تعصف بالسعودية على خلفية 
مــقــتــل مـــواطـــنـــهـــا، الـــصـــحـــافـــي جــمــال 
خــاشــقــجــي، فـــي قــنــصــلــيــة بـــــاده في 
يخلو  لا  استحضار  وهــو  اسطنبول. 
من وجاهة على اعتبار أن ثمة نقاطاً 
إلا  ين، 

َ
السياق بين  ما  عديدة  مشتركة 

أن هناك أيضاً فوارق لا يمكن إغفالها 
تصعّب مهمّة الإسقاط على المقارِنين. 
صحيح أن ولي العهد الحالي، محمد 
ــه عــــامــــات  ــيـ ــلـ بـــــن ســــلــــمــــان، تــــبــــدو عـ
الضعف التي وسمت حكم سعود في 
آخر أيامه، لكن الأمير الشاب يسانده 
أب مخضرم هو مَن يقود راهناً عملية 
ترميم العهد الجديد، فيما لا يزال ابن 
غير  قــوة  أوراق  يــحــوز  نفسه  سلمان 
قــلــيــلــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن الأب لــن يـــدوم، 
العائلية  الــوحــدة  ومــحــاولاتــه تظهير 

تفتح  خاشقجي«  »عاصفة  بمواجهة 
ــام مــنــافــســن لــطــالمــا شغلوا  الــبــاب أمــ
عـــقـــل نـــجـــلـــه، ويـــســـكـــنـــهـــم حـــقـــد عــلــى 
الأخير. ومن هنا، يبدو هيكل السلطة 
ــى لن 

ّ
فــي المملكة أمـــام احــتــمــالات شــت

تنحسم في غضون فترة وجيزة، ما لم 
يستعجل الملك اتخاذ قرار دراماتيكي، 
سيكون الإقــدام عليه في هذه المرحلة 

صعباً ومحفوفاً بالمخاطر.
ــم يـــســـتـــغـــرق المـــلـــك ســـلـــمـــان، الــبــالــغ  لــ
 
ً
ــا طـــويـــا ــتــ ــة، وقــ ــنــ ــن الـــعـــمـــر 83 ســ ــ مـ
ــيـــة الـــــعـــــودة بــنــجــلــه  لــيــســتــشــعــر أهـــمـ
ــة الـــتـــقـــالـــيـــد  ــنـــظـــومـ ــادس إلــــــى مـ ــ ــســ ــ الــ
الـــحـــاكـــمـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة مـــنـــذ عـــشـــرات 
الـــعـــقـــود، والـــتـــي عــمــد ابــــن ســلــمــان ــــ 
حتى قبيل اعتلائه سدّة ولاية العهد 
ــــ إلى ضربها. لا جدال في أن ما أقدم 
عليه الأمــيــر الــشــاب، وخــصــوصــا في 
الأجنحة  مع  بالتعامل  صل 

ّ
المت  

ّ
الشق

ــاح »الــــســــلــــمــــانــــي«،  ــنـ ــلـــجـ ــة لـ ــســ ــ ــافِ ــنــ المــ
كــــان بــتــزكــيــة مـــن والـــــــده، لــكــن إعــــادة 
إلــيــهــا تبدو  المــشــار  المــنــظــومــة  تفعيل 

ينخرط الملك سلمان ونجله محمد 

في عملية »دفاعية« تستهدف 

تحصين البيت الداخلي السعودي 

بمواجهة »عاصفة خاشقجي«. وهي 

عملية تقوم، بالدرجة الأولى، على 

ة التقاليد 
ّ
إعادة ولي العهد إلى مظل

ه 
ّ
الحاكمة في المملكة منذ عقود، أقل

حتى تنقضي الأزمة المحيقة بالرياض. 

على أن هذه الاستراتيجية تستبطن 

مخاطر على مشروع »السلمنة«، وقد 

 الملك 
ُ

تفتح الباب ــــ إذا لم يسعف الوقت

ــــ على صراع جديد على السلطة، سيكون 

الثاني من نوعه بعد صراع فيصل ـــ 

سعود في ستينيات القرن الماضي 

ى الأخير ضربات موجعة )واس(
ّ

يريد سلمان تحصين المستقبل السياسي لابنه، بعدما تلق

يواجه ابن سلمان واقعاً جديداً داخل القصر بعد عودة عمه أحمد وفقدانه فريقه المقرب )أ ف ب(
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لِك
َ

قِي الم
َ
ولي العهد باقٍ ما ب

مكسب  أي  مــقــابــل  خــاشــقــجــي  تحقيق 
أن  مـــضـــيـــفـــا  ــــي«،  ــــونـ ــانـ ــ قـ أو  ســـيـــاســـي 
»تركيا لم تعرض في أي وقت تحجيم 
التحقيق مقابل ترحيل غولن«. ونفت 
وجود  بــدورهــا،  الأميركية،  الخارجية 
»صفقة« مــن هــذا الــنــوع، مــشــددة على 
نــاورت  هــيــذر  باسمها  الناطقة  لــســان 
على أنــه »لا عــاقــة« بــن الأمــريــن. لكن 
ناورت لم تنفِ إمكانية تسليم غولن، إذ 
قالت: »)إننا( نواصل تحليل العناصر 
التي تقدمت بها الحكومة التركية من 
أجــل دعــم طلبها بتسليمه«، ما يعني 
الــبــاب مفتوحاً  إبــقــاء  بــآخــر  أو  بشكل 
»الصفقة«. ومساء  إبــرام  احتمال  أمــام 
ــلــــن عــــن مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة  عــ

ُ
أمــــــس، أ

تم  والأمــيــركــي،  التركي  الرئيسين  بــن 

عرضت قبل تنفيذها
ُ

تركيا تنقض الرواية الرابعة: خطة الاغتيال است

السعودية

العالمالعالم 1617

الكشف  الاتــفــاق خلالها على ضـــرورة 
ــال خـــاشـــقـــجـــي،  ــيــ ــتــ ــات اغــ ــن مــــابــــســ ــ عـ
الحادثة.  ر على 

ّ
بالتست السماح  وعدم 

ــأتــــي إعـــــــادة تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى  وتــ
قضية غولن في وقت تقدّم فيه أعضاء 
ــوريــــون وديــــمــــوقــــراطــــيــــون فــي  ــهــ ــمــ جــ
مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي بــمــشــروع 
قانون لفرض عقوبات على السعودية. 
ــن عــنــه  ــلــ ــو المــــــشــــــروع، الـــــــذي أعــ ــ ــدعـ ــ ويـ
السيناتور بوب ميندينيز، إلى »إجراء 
تحقيق شفاف ومقبول في جريمة قتل 
مبيعات  بــوقــف  ويطالب  خاشقجي«، 
الأسلحة للرياض، والامتناع عن إعادة 
تـــزويـــد طــائــراتــهــا المــقــاتــلــة فـــي الــيــمــن 

بالوقود.
)الأخبار(

ترامب يستغل دم خاشقجي: 

لإعادة هيكلة قصر ابن سلمان
صر علاقة محمد بن سلمان بصديقه دونالد 

َ
خت

ُ
ت

ترامب، بما قاله الأخير، بعد ثلاثة أسابيع من جريمة قتل 

جمال خاشقجي: »السعوديون خانوا ثقتي«. ثقة منحها 

حاكم البيت الأبيض لحاكم قصر اليمامة، وأسس عليها 

دت 
ّ

مشاريع سياسية واقتصادية وعسكرية كبرى، جس

أحلام ترامب في شرق أوسط يخلو من منافس. لكن رجل 

الصفقات تجاهل بدفع العملة، أن أحلام ابن سلمان لم 

تكن سوى في مملكة تخلو من منافس

عودة أحمد بن 

عبدالعزيز رسالة

غربية بضرورة دمج 

أجنحة أخرى في

مراكز صنع القرار

لت لابن سلمان 
ّ

ج
ُ

س

أخيراً خطوات بعيدة 

عن مقتضيات »رؤيته« 

ومعالم شخصيته

نفت واشنطن

وأنقرة وجود 

ي 
َ
علاقة بين قضيت

خاشقجي وغولن

وقـــال قــورتــولمــوش، أمـــس، إن »الكشف 
عـــن الآمــــريــــن، ولـــيـــس فــقــط المــنــفــذيــن، 
ومن  بــدايــة،  السعودية  مسؤولية  هــو 
نافياً  الــدولــي«،  المجتمع  ثم مسؤولية 
أن تــكــون تركيا قــد تــنــاولــت ومــا زالــت 
قضية خاشقجي »كموضوع سياسي 
ــداً«. نــفــي تــمــسّــك بـــه، كــذلــك، مــســؤول  أبــ
تركي كبير في حديث إلــى »رويــتــرز«، 
لــــدى تــعــلــيــقــه عــلــى مـــا ذكـــرتـــه محطة 
»أن بــي ســـي« الأمــيــركــيــة مــن أن إدارة 
ــد تـــرامـــب تـــــدرس ســبــل إخــــراج  ــالــ دونــ
الــداعــيــة الــتــركــي فــتــح الــلــه غـــولـــن، من 
رجب  الرئيس  إقناع  بهدف  أراضيها، 
طيب أردوغــان بتخفيف الضغوط عن 
الــســعــوديــة. وأشـــــار المـــســـؤول الــتــركــي 
التدخل في  أنه »ليست لدينا نية  إلى 

الأمنية  القوات  قتلى  كأقارب  إعلامياً، 
والعسكرية السعودية، والذين اجتمع 
بـــهـــم الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، مُـــلـــقِـــيـــا فــيــهــم 
خــطــابــا عــاطــفــيــا غــلــبــت عــلــيــه عــبــارات 
ــة، كـــقـــولـــه: »نــحــن  ــمـ ـــحـ

ُّ
ــل الـــتـــضـــامـــن والـ

ــد، إذا اشــتــكــى  ــ فـــي الــــواقــــع جــســد واحــ
مــنــه عــضــو تــداعــت لــه ســائــر الأعــضــاء 

بالسهر والحمّى«.
كلها مواقف وقرارات تعيد إلى الأذهان 
ــداد  ــتـ ــــدى اشـ ــعـــود لـ ــا أقــــــدم عــلــيــه سـ مــ
ــلـــى الـــســـلـــطـــة بـــيـــنـــه وبـــن  ــازع عـ ــنــ ــتــ الــ
ــر الابـــن الــثــانــي لعبد 

ّ
فيصل. لــم يــتــأخ

الــعــزيــز فـــي الاشــتــغــال عــلــى اســتــمــالــة 
القبائل والمــؤســســة الــديــنــيــة. بـــدءاً من 
البدو  توزيع »المكرمات« على مشايخ 
والمــرضــى،  للفقراء  مساعدات  وصــرف 
ــروراً بــتــعــمــيــر المـــســـاجـــد والمـــشـــاركـــة  ــ مــ
 

ّ
ــى شــق فـــي غــســل الــكــعــبــة، وصــــــولًا إلــ
المــيــاه... حاول  أنابيب  وتمديد  الطرق 
ــى الــســبــل تــعــزيــز موقعه 

ّ
ســعــود بــشــت

بوجه أخيه، مستعيناً عليه أيضاً بِمَن 
الذين  »الأمــراء الإصلاحيين«  بـــ عُــرفــوا 
وعــدهــم بــإصــاحــات لــم تجد طريقها 
قد  التنفيذ. كان سعود، حينذاك،  إلى 
بلغ مبلغاً من الضعف، بعدما منحت 
سياساته، فيصل، فرصة الانقضاض 
عليه، وخصوصاً أن البلاد دخلت في 
عــهــده أزمـــة مالية واضــطــرابــات جــراء 
ــد الــنــفــط،  الــتــبــذيــر، وانـــخـــفـــاض عـــوائـ
وانـــــدلاع الاحــتــجــاجــات الــعــمــالــيــة في 
 هـــذا الضعف 

ّ
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة. لــعــل

هــو مــا يجمع بينه وبــن ابــن سلمان، 
الذي يجد نفسه مضطراً إلى التراجع 
والمداهنة وطأطأة الــرأس، لكن الفارق 
أن من »يرشد« الأمير الشاب اليوم هو 
ــــ إلى الآن  والــده الــذي تبدو تكتيكاته 
لسعود  مدروسة ومحسوبة، خلافاً  ــــ 
ــواء.  ــ ــشـ ــ ــبــــط عـ ــــرب خــ ــــضـ الـــــــــذي كـــــــان يـ
الحالي  الــعــهــد  ولـــي  منافسي  أن  كــمــا 
لــيــســوا بــالــقــوة نــفــســهــا الـــتـــي حــازهــا 
ــــى ولايــــــة الــعــهــد 

ّ
فـــيـــصـــل، بـــعـــدمـــا تــــول

ونيابة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة 
ــدة، عــمــل على  ــ ــ الــخــارجــيــة دفـــعـــة واحـ
أخيه  مــنــاوئــي  استقطاب  على  أثــرهــا 

وتحشيدهم في وجهه.
 مــا يـــدور في 

ّ
بــنــاءً على مــا تــقــدم، يــظــل

الــســعــوديــة الــيــوم مــحــصــوراً فــي دائــرة 
»خراب  تحصين البيت الداخلي، منعاً لـ
الــهــيــكــل« بــرمّــتــه. لــكــن الاســتــراتــيــجــيــة 
ــا المـــلـــك  ــ ــــودهـ ــقـ ــ ــة« الـــــتـــــي يـ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ »الــ
مشروع  تــتــهــدّد  مخاطر  على  تنطوي 
»الــســلــمــنــة« الــــذي تـــمّ الاشــتــغــال عليه 
مــنــذ ســنــوات. لا يستطيع ســلــمــان في 
الـــظـــرف الــحــالــي الإقــــــدام عــلــى تــوريــث 
نــجــلــه الــعــرش مــا لــم يــمــنــح المنافسين 
»جوائز ترضية«، الأمر الذي من شأنه 
تــزكــيــة عـــوامـــل الــــصــــراع، عــلــى اعــتــبــار 
أن هـــؤلاء ستصبح فــي أيــديــهــم أوراق 
آثر  إذا  أمــا  قــوة تمكنهم المحاربة بها. 
الانتظار، فإن ابن سلمان قد يفيق يوماً 
ــلــك إلــى 

َ
ــلــك فــي يــــده، ولا الم

ُ
ولا يــجــد الم

جــانــبــه، وعــنــدهــا قــد تــكــون السعودية 
أمام نسخة جديدة من صراع سعود ــــ 
فيصل، لن تكون بعيدة عن التأثيرات 
ــــ  التجارب  أن  وخصوصاً  الخارجية، 
في الحالة السعودية ــــ تثبت أن الرعاة 
الغربيين لا يتردّدون في نفض أيديهم 

في »اللحظة المناسبة«.
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بــالــعــودة إلــى الــســعــوديــة، وثانيها أن 
تل خنقاً أو شنقاً بواسطة 

ُ
الصحافي ق

»حبل أو كيس بلاستيكي« وليس عن 
طريق الحقن، أما ثالثها فهو أن فريق 
مهمّته،  تنفيذ  قبل  تباحث،  الاغــتــيــال 
ة 

ّ
في طريقة الإعدام، و»استعرض الخط

التي أعدّها مسبقاً ودور كل فرد فيها«، 
أنــه سُجّلت له »اتــصــالات هاتفية  كما 

إلى الخارج« بعد وقوع الجريمة.
ها معطيات تصبّ في اتجاه تأكيد 

ّ
كل

وجــود نية وخطة مسبقتين، وهــو ما 
ــدّد عــلــيــه أيــضــا نــائــب رئــيــس حــزب  شــ
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم، نعمان 
ــــوش، الــــــــذي جــــــــدّد مــطــالــبــة  ــولمــ ــ ــورتــ ــ قــ
ــــن أعـــطـــى  ــوديــــة بـــالـــكـــشـــف عــــمَّ ــعــ الــــســ
ــــر بقتل خــاشــقــجــي، مــعــتــبــراً أنــه  الأوامـ



العالمالعالم

لقمان عبد الله

إحاطة  تعمّد  العدوان  تحالف  أن  رغم  على 
من  بحالة  الحديدة  في  المعلنة  غير  الهدنة 
الغموض، إلا أن ما بدا واضحاً وثابتاً أن ثمة 
اليمني  الجيش  ضربات  وطأة  تحت  تراجعاً 
واللجان الشعبية والضغوط الدولية والأممية. 
»التحالف«،  لـ التابعة  المحلية  القوى  اعتقدت 
أن  الغربي،  الساحل  عمليات  في  المشاركة 
الاندفاعة  في  يكمن  الرئيس  قوتها  عنصر 
وقصف  جوية  غارات  تسبقها  التي  الأولى، 
على  يقتصر  لا  ف، 

ّ
مكث تمهيدي  مدفعي 

بها،  المشتبه  أو  الثابتة  أو  المتحركة  الأهداف 
الهدف  إلى  الواصل  الطريق  كامل  يغطي  بل 
حال  وفي  عشوائي.  شكل  في  وجنباته 
اختراق،  تحقيق  الهجوم  مُتصدّرو  استطاع 
يباشرون العمل على تثبيت الخرق الحاصل 
المروحي  الطيران  بسلاح  بالاستعانة 
فيتوقفون  فشلهم  حال  في  أما  والحربي، 
موقع  خذون 

ّ
ويت هدفهم،  إلى  الوصول  قبل 

تماس مع الجيش واللجان، ليتحول الاشتباك 
»هاون«  والـ المدفعي  بالقصف  مناوشات  إلى 

والأسلحة المضادة للدروع.
المنبسطة  الأراضي  أن  هنا،  ذكره،  والجدير 
ل نقطة قوة للغزاة بسبب 

ّ
أو الصحراوية تمث

التابع  الجو  سلاح  أن  علماً  الجوي،  التفوّق 
النهارية  الرؤية  بإمكانية  زُوّد  »التحالف«  لـ
 لامتلاك القدرة على ملاحقة 

ً
والليلية، وصولا

بقذائف  الطائرات  تزويد  مع  الواحد  الفرد 
الدقة، باستطاعتها  فائقة  وصواريخ موجّهة 
إحداثية  دون  من  »نقطوي«  هدف  إصابة 
مسبقة، وذلك من خلال توافر الرؤية الفورية 
البرية  القوات  مواكبة  في  المشاركة  للطائرات 
سيرها  أثناء  حمايتها  أو  الأرض،  على 
للوصول إلى الهدف. في الهجوم الأخير على 
على  واللجان  الجيش  قوات  عملت  الحديدة، 
الطيران  مصيدة  في  أفرادها  وقوع  تلافي 
من  العدوان  لحرمان  والمروحي،  الحربي 

ت 
َ
وبَن المكشوفة،  الأماكن  في  الجوي  تفوّقه 

القوة  مع  تتكافأ  بحيث  الصلب  دفاعها   
ّ
خط

تفوّقت  ولئن  البشري،  بالعنصر  المهاجِمة 
المدافعين  فإن  الحديثة،  بالمعدّات  الأخيرة 

يتفوّقون بالحافزية والشجاعة والمعنويات.
 

ّ
التف الذي  للهجوم،  الأولى  الاندفاعة  أحدثت 
ضواحي  في  خرقاً  الصحراء،  من  شرقاً 
فارغة  مناطق  غالبها  في  وهي  الحديدة، 
تحتوي منشآت صناعية متباعدة، ولا تدخل 
 الدفاع الصلب )كيلو 10، كيلو 16، 

ّ
ضمن خط

قطت 
ُ
الت التي  نفسها  وهي  مايو...(،  وسبعة 

مقابلات  وسُجّلت  ومشاهد  صور  فيها 

الخليجية  والدعائية  الإعلامية  المنظومة  ت 
َ
بَن

ذهب  حتى  أساسها،  على  »النصر«  سردية 
القول إن سقوط ميناء  إلى  بعض المسؤولين 
الضواحي،  تلك  في  وقت.  مسألة  الحديدة 
انتشرت القوات المتقدّمة، فتلاشت الاندفاعة. 
المنشآت  بعض  البرية  القوات  قصدت 
للتموضع وتسجيل »الانتصارات« الإعلامية، 
لكن المفاجأة أن عدداً من هذه المنشآت انهار 
على رؤوس المهاجِمين بفعل الجهد الهندسي 
في  الهندسة  وحدة  قِبَل  من  مسبقاً  عدّ 

ُ
الم

الجيش واللجان، وقد حاولت قيادة »التحالف« 
وتكرار  الاحتياط،  كتائب  من  الاستفادة 
أيام،  مرات في غضون عشرة  ثلاث  الهجوم 

ولكن من دون جدوى.

تحوّلت القوات المتموضعة في الضواحي من 
نشطت  حيث  استنزاف،  حرب  إلى  الهجوم 
في  واللجان  الجيش  من  مجموعات صغيرة 
الناسفة،  والعبوات  والكمائن  الأفخاخ  نصب 
ل 

ّ
»هاون« والتسل وفعّلت عمليات القصف بالـ

كتائب  تموضع  من  القريبة  النقاط  إلى 
 1300 مقتل  حصي 

ُ
أ عليها.  والإغارة  الغزاة 

القوات  أفقد  مما  أضعافهم،  وجرح  عنصر 
التعب  عليها  ليظهر  المعنوية،  الروح  الغازية 
لديها  القتالية  الحافزية  وتنحدر  والإعياء، 
العسكري،  الإخفاق  هذا  القعر.  إلى   

ً
وصولا

معطوفاً على تعالي الأصوات المطالِبة بوقف 
الحرب، حَمَل الحلفاء الغربيين على »الانحناء 
والإمارات  السعودية  إلى  والطلب  للعاصفة«، 
وزير  اتصل  هكذا،  هجومهما.  عن   

ّ
الكف

الخارجية الأميركي، مايك بامبيو، بولي العهد 
إلى  إياه  داعياً  بن سلمان،  محمد  السعودي 
وقف العمليات، ليقوم لاحقاً وزير الخارجية 
 من 

ّ
البريطاني، جيريمي هانت، بزيارة إلى كل

الرياض وأبو ظبي، صبّت في الاتجاه نفسه.
في  هدنة  نحو  الدولي  الدفع  فإن  ذلك،  ومع 
في  المشاركة  الدول  حاجة  يلغي  لا  الحديدة 
سمّى 

ُ
الحرب والراعية لها، والمنخرطة في ما ت

وأبو  والرياض  ولندن  )واشنطن  »الرباعية« 
ولذلك،  ثمن.  بأي  الحديدة  انتزاع  إلى  ظبي(، 
شكل  في  العمليات  وقف  عن  الإعلان  جاء 
ملتبس، ولم يرافقه تحديد موعد للعودة إلى 
»التحالف«  بموافقة  أفيد  فيما  المفاوضات، 
على إجلاء طبي لخمسين جريحاً من »أنصار 
الله« من دون ذكر أي تفاصيل. وعليه، تبدو 
مْلته 

َ
أ ومؤقتاً  قسرياً  إجراءً  الأخيرة  الهدنة 

على  معه  بالتوازي  العمل  سيتمّ  الضرورة، 
العسكري  التحشيد  إعادة  الأول،  ين: 

ّ
خط

بحاجة  التحشيد  كان  وإن  الهجمات،  لتكرار 
إلى فترة زمنية غير قليلة. والثاني، العمل على 
أهمية  نحو  العالمي  العام  الرأي  توجيه  إعادة 
»استقرار«  إلى  بالنسبة  الحديدة  »استعادة« 

الحلفاء في المنطقة.
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بعد تمام شهرين على توقيع »مذكرة 
المعنية  التركية  ــــ  الروسية  التفاهم« 
يتغيّر  لــم  ومحيطها،  إدلـــب  بمصير 
ــة الــــســــاح«  ــنــــزوعــ واقـــــــع المـــنـــطـــقـــة »مــ
ــدا الــهــدنــة  المــفــتــرضــة كــثــيــراً، فــيــمــا عــ
ــــومٌ من  ــرّ عــلــيــهــا يـ ــة الـــتـــي مـــا مــ

ّ
الــهــش

التي كانت  دون خروقات. فالفصائل 
تــنــتــشــر عــلــى طــــول خــطــوط الــتــمــاس 
في  تـــزال  لا  ــــ  كيلومتراً   15 وبعمق  ــــ 
بل  انسحابات؛  أي  مواقعها من دون 
المدافع  ت صمت 

ّ
استغل العكس،  على 

وتدريب  الدفاعية  خطوطها  لتعزيز 
عـــنـــاصـــرهـــا، ولا ســـيـــمـــا فــــي الـــريـــف 
الــشــمــالــي لــكــل مـــن حــمــاة والــاذقــيــة. 
ــرة انـــتـــهـــاء ســحــب  ــقــ ومـــنـــذ إعــــــان أنــ

»منزوعة  المنطقة  من  الثقيل  السلاح 
السلاح«، دخل تنفيذ نقاط »المذكرة« 
ــلــــة جــــمــــود لا نـــهـــايـــة  الأخــــــــــرى مــــرحــ
ركّز على 

ُ
واضحة لها. وبدأت تركيا ت

مستقبل شرق الفرات، كأنها تفترض 
لتنفيذها في  إليها  الموكلة  المهمة  أن 
إدلب قد أنجزت. ورغم تماهي الموقف 
الـــروســـي خــــال الــشــهــريــن المــاضــيــن 
مع السردية التركية، وجدت موسكو 
نفسها مضطرة إلى التأكيد أخيراً أن 
حة 

ّ
»فك الارتباط« بين الفصائل المسل

وبين  تركيا  وترعاها  تضمنها  التي 
الجهود  برغم  يتمّ  لم  الإرهابية،  تلك 

التي يبذلها الجانب التركي.
أطــراف  المتنامي على  التوتر  ووســط 
ــيــــد« فــي  ــعــ ــتــــصــ مـــنـــطـــقـــة »خـــــفـــــض الــ
مــحــيــط إدلــــــب، بـــاتـــت الأنــــظــــار تتجه 
المقبلة  خطوتها  لبيان  روســيــا،  إلــى 
لتنفيذ  الــضــامــنــة  تـــجـــاه شــريــكــتــهــا 
»اتـــفـــاق ســوتــشــي«، تــركــيــا، وخــاصــة 
ــــدت ســابــقــا عــلــى لــســان  أن دمـــشـــق أكـ
وزيــــر خــارجــيــتــهــا ولــيــد المــعــلــم، أنها 
»تــنــتــظــر رد الــفــعــل الـــروســـي عــلــى ما 

يــجــري فــي إدلــــب... لكنها لا يمكن أن 
الراهن  الوضع  استمرار  على  تسكت 
فــيــهــا إذا مـــا رفــضــت جــبــهــة الــنــصــرة 
الانــصــيــاع لــهــذا الاتــــفــــاق«.‏ والــتــزمــت 
وحدات الجيش السوري التهدئة في 
المـــيـــدان، بــرغــم انــقــضــاء مــوعــد إنــشــاء 
المنطقة »منزوعة السلاح« منذ شهر، 
ــا المــبــاشــر عــلــى كــل خــروقــات  مــع ردّهــ
ــر تلك  ــان آخــ ــ الــفــصــائــل المــســلــحــة. وكـ
الانتهاكات للهدنة، أمس، عبر هجوم 

مسلحين من عدة فصائل على نقاط 
الــجــيــش قــــرب قـــريـــة الــســرمــانــيــة في 
الــغــربــي، وعلى  ريــف حــمــاة الشمالي 
ــى ريــــــف الـــاذقـــيـــة  ــــي أقــــصــ ــع فـ ــ ــواقـ ــ مـ
الشمالي الشرقي. وأسفر الهجوم عن 
الجيش،  مقاتلي  مــن  عــدد  استشهاد 
بـــاســـتـــهـــداف  يـــــــرد الأخـــــيـــــر  ــبــــل أن  قــ
مـــدفـــعـــي لـــنـــقـــاط المــســلــحــن المــقــابــلــة. 
ــاركـــت فـــي الــهــجــوم عـــدة فصائل  وشـ
الــديــن«، في  ــرّاس  متطرفة؛ بينها »حـ

خرق واضح لنص »اتفاق سوتشي« 
الذي يفرض انسحابها خارج حدود 
الــخــمــســة عــشــر كــيــلــومــتــراً »مــنــزوعــة 
الـــــســـــاح«. وخــــــال الأيــــــــام المـــاضـــيـــة، 
على  الــشــام«  تحرير  »هيئة  حــرصــت 
عرض زيارات بعض قادتها لخطوط 
التماس في ريف اللاذقية وإدلب، في 
مــنــاطــق يــفــتــرض أن تــكــون محظورة 

عليها وفق الاتفاق نفسه.
المرتقب  اللقاء  عن  أن يخرج  وينتظر 

تــــــــحــــــــاول واشــــــنــــــطــــــن كـــــمـــــا أنـــــقـــــرة 
نـــفـــي المـــســـاومـــة عـــلـــى قــضــيــة مــقــتــل 
ــي الـــــــســـــــعـــــــودي جــــمــــال  ــ ــافــ ــ ــحــ ــ ــــصــ الــ
ــاوض عــلــى  ــفــ ــتــ ــر الــ ــبـ ــقـــجـــي، عـ ــاشـ خـ
تــســلــيــم الـــداعـــيـــة الـــتـــركـــي فــتــح الــلــه 
غولن. إلا أن التصريحات النافية لم 
تحجب المؤشرات التي خرجت تباعاً 
الخفاء،  أمــراً يجري في  أن  وأظهرت 
عــلــى صــعــيــد مــلــف غـــولـــن، المــوجــود 

ــم  ــهـ ــتـ ــدة، والمـ ــ ــــحـ ــتـ ــ فـــــي الـــــــولايـــــــات المـ
الانـــقـــاب  مـــحـــاولـــة  وراء  بـــالـــوقـــوف 
الــــعــــســــكــــري فــــــي تــــركــــيــــا مــنــتــصــف 
2016، وذلـــك بمعزل  يــولــيــو  تــمــوز/ 
عن ما إذا كانت الصفقة تشمل ملف 
خــاشــقــجــي أم تــتــعــلــق بــمــســاومــات 
ــــس، تـــصـــاعـــدت الـــدلائـــل  ــرى. وأمــ ــ أخــ
على صحة ما سربته وسائل إعلام 
أمــيــركــيــة فــي هــذا الــشــأن، إذ أقــدمــت 
عضواً  أنــقــرة  تسليم  على  واشنطن 
فـــي مــنــظــمــة غـــولـــن. وأفــــــادت وكــالــة 
العضو  تقل  أن طائرة  »الأنــاضــول« 
تــابــعــة  فـــي إدارة مــؤســســة  الــســابــق 
غوازاغير،  صالح  محمد  للمنظمة، 
ــنــــاصــــر أمــــنــــيــــة، وصـــلـــت  تــــرافــــقــــه عــ
إلـــى مــطــار أتـــاتـــورك فــي إســطــنــبــول، 
التركي. ورحّلت  الأمن  حيث تسلمه 
ــيــــر  ــيــــة غــــوازاغــ ــيــــركــ الـــســـلـــطـــات الأمــ
ــه فـــي قــضــايــا »دعــــوة  ــتــ بــحــجــة إدانــ
ــارة عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت«  ــدعــ ــلــ أطــــفــــال لــ
على  الجنسي  الاعـــتـــداء  و»مــحــاولــة 
الأطـــــــــفـــــــــال«. بــــعــــد ســـــــاعـــــــات، جــــرى 
الاتــــصــــال بــــن الـــرئـــيـــســـن، الــتــركــي 

رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، والأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرامــب، بعد أيــام فقط على 
لــقــائــهــمــا فــي بــاريــس، بـــدا لافــتــا أنــه 
إلــى جــانــب مــلــف خــاشــقــجــي، تــنــاول 
الــتــعــاون فــي المــلــف الـــســـوري وملف 
التحقيقات الأميركية المتواصلة في 
شــأن منظمة غــولــن، وفــق مــا أعلنت 

التركية. الرئاسة 
وعـــلـــى رغـــــم أن تــســلــيــم غـــوازاغـــيـــر 
بحسب  جنائية،  خلفية  على  يــأتــي 
الــجــانــبــن الــتــركــي والأمـــيـــركـــي، فــإن 
الــتــوقــيــت يــثــيــر مـــزيـــداً مـــن عــامــات 
ــعـــد أن نـــقـــلـــت شــبــكــة  الاســـتـــفـــهـــام بـ
»أن بــي ســي« عــن أربــعــة مــصــادر لم 
الإدارة  فـــي  مـــســـؤولـــن  أن  تـــذكـــرهـــا 
ــفـــاذ  الأمـــيـــركـــيـــة ســــألــــوا وكــــــــالات إنـ
ــيـــة  ــانـــونـ ــقـ ــبــــل الـ ــــون عـــــن الــــســ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
لإخراج غولن من الولايات المتحدة، 
فــي إطـــار صــفــقــة مــع الــرئــيــس رجــب 
ــــع عـــن  ــراجـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــب أردوغـــــــــــــــــــان، لـ ــيـ ــ طـ
ضــغــوطــه عــلــى الــســعــوديــة فــي ملف 
ــقــت 

ّ
خــاشــقــجــي. هـــذه المــعــلــومــات عــل

بتأكيد  الأميركية  الخارجية  عليها 

أن واشــنــطــن تــــدرس طــلــبــات تــركــيــا 
باسم  الــنــاطــقــة  لــكــن  غــولــن،  لتسليم 
ــــوزارة هــيــذر نـــــاورت، نــفــت تقرير  الــ
»أن بــي ســي« وربــطــه الأمـــر بقضية 
تحليل  »نواصل  وقالت:  خاشقجي، 
العناصر التي تقدّمت بها الحكومة 
الــــتــــركــــيــــة مــــــن أجــــــــل دعــــــــم طـــلـــبـــهـــا 
ــا، نـــفـــت أنـــقـــرة  ــ ــدورهـ ــ بــتــســلــيــمــه«. بـ
وجــــــود مـــقـــايـــضـــة بــــن الــقــضــيــتــن، 
ونقلت وكالة »رويترز« عن مسؤول 
تــركــي أن مــلــفــي غــولــن وخــاشــقــجــي 

»لم  وقــال:  منفصلان«،  »موضوعان 
فــي أي وقــت تحجيم  تــعــرض تركيا 
ــقـــجـــي  ــيــــق فــــــي شــــــــأن خـــاشـ ــقــ ــتــــحــ الــ
مـــقـــابـــل تـــرحـــيـــل فـــتـــح الـــلـــه غـــولـــن«، 
التدخل  نية  لدينا  »ليست  مضيفاً: 
فـــي تــحــقــيــق خــاشــقــجــي مـــقـــابـــل أي 
ــونـــــي«.  ــانـــ قـــ أو  ســــيــــاســــي  ــكــــســــب  مــ
ــــدرت مــنــظــمــة تــســمــى »تــحــالــف  وأصـ
مناصري  مــن  تعد  المشتركة«  القيم 
عن  فيه  عبرت  بياناً  غولن،  الداعية 
قلقها مــن الأنــبــاء فــي شــأن إمكانية 

استخدام زعيمها ورقة مقايضة.
وتــحــمــل هــذه المــؤشــرات دلائـــل أكثر 
ــن أي وقـــــــت مــــضــــى عــلــى  ــ ــة مــ ــ ــديـ ــ جـ
الأميركيين  بــن  صفقة  عقد  اقــتــراب 
ــراك، تــأمــل أنــقــرة بـــأن تتوسع  ــ والأتــ
رقــعــتــهــا لــتــطــاول مــلــفــات حــســاســة، 
ــمــــال  ــشــ ــهــــا مــــلــــفــــا الأكـــــــــــــراد والــ ــمــ أهــ
السوري، فتعيد المياه إلى مجاريها 
بـــن الــحــلــيــفــن الأطـــلـــســـيـــن. صــفــقــة 
قــد تكون بــدأت مــع إفـــراج السلطات 
القس  عــن  غامضة  بطريقة  التركية 
الأمـــيـــركـــي أنــــــدرو بـــرانـــســـون، الـــذي 

القاهرة ــ جلال خيرت

أبــلــغــت مــصــر الــســلــطــات الإســبــانــيــة 
الــتــحــقــيــق فــي واقــعــة  شفهياً بــإغــاق 
ــــؤولـــــن رشـــــــــــاوى مـــالـــيـــة  ــــسـ ــي مـ ــ

ّ
ــق ــلــ تــ

عــلــى  رداً  وذلــــــــك   ،2010 عــــــام  خــــــال 
الاستفسارات في شأن قيام مسؤولي 
ــكــــس« الإســـبـــانـــيـــة دفـــع  ــفــ شــــركــــة »ديــ
رشــاوى لمصريين على خلفية توقيع 
ــات »بـــــالأمـــــر المــــبــــاشــــر«. وهـــي  ــقـ ــفـ صـ
في  اكتشافها  تسبّب  التي  الصفقات 
إيـــقـــاف عــمــل الــشــركــة والــتــحــقــيــق مع 
عدد كبير من القائمين عليها، وورود 
ــلـــدان عــربــيــة فــيــهــا هــي  اســــم ثـــاثـــة بـ

مصر والسعودية والعراق.
وجــــــــــــــرت خـــــــــــال الأيـــــــــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة 
اســتــفــســارات مــن الــجــانــب الإســبــانــي 
حــول الاتــفــاق الـــذي وقــع بــن الشركة 
الأسبانية وشركة »ديسكو« المصرية، 
الاســتــخــبــارات  أسهمها  تمتلك  الــتــي 
فــي شــكــل كــامــل، حــيــث شــابــت عملية 
تـــوقـــيـــع شـــبـــهـــات فـــســـاد حـــــول تــلــقــي 
عمولات تصل إلى ملياري يورو، من 

أصـــل 35 مــلــيــاراً هــي قيمة الاتــفــاقــيــة 
ــزة حـــديـــثـــة  ــ ــهــ ــ ــــد أجــ ــــوريـ ــتـ ــ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ المـ
تستخدم فــي تــأمــن المــنــاطــق الأثــريــة 
علماً  عليها،  التدريب  أعمال  وتقديم 
أن صفقة مماثلة أجريت في التوقيت 
الـــزمـــنـــي نــفــســه بــلــغــت قــيــمــتــهــا نحو 
بهدف  وكانت  فقط،  مليون جنيه   30
توفير هذه المعدات لمنطقة الأهرامات.

ــــن الاتــــــفــــــاق عــلــى  فـــــــــارق الأمــــــــــــوال بــ
الــتــوريــد لــأهــرامــات وبــقــيــة المــنــاطــق 
ــارق فــــي ســعــر  ــ ــفـ ــ ــا أن الـ يــــؤكــــد نـــظـــريـ
ــا يــــصــــل إلـــــــى نــــحــــو 7  ــ ــمـ ــ الاتــــــفــــــاق ربـ
العملة  سعر  مع  أضــعــاف، خصوصاً 
ــفــــاق  ــيـــع الاتــ آنـــــــــذاك، فـــيـــمـــا ذيّـــــــل تـــوقـ
آنــذاك  للآثار  الأعلى  المجلس  برئيس 
زاهـــي حـــواس والــلــواء مــدحــت مرشد 
مــديــر الــشــركــة الــتــي أجـــرت تــعــديــات 

على الاتفاقية أكثر من مرة.
وأكـــــدت الــســلــطــات أن الــقــضــيــة الــتــي 
كانت واحدة من بين القضايا المحقق 
فيها بعد »ثورة 25 يناير« تم إغلاق 
مــلــفــهــا فـــي شــكــل كـــامـــل لـــعـــدم وجـــود 
الفساد  مخالفات  على  أدلــة جوهرية 

ــفــــاق الـــذي  ــالــــي، خــصــوصــا أن الاتــ المــ
جرى كان الهدف منه توفير الحماية 

للمواقع الأثرية.
المـــمـــلـــوكـــة  الـــــشـــــركـــــات  تــــخــــضــــع  ولا 
لــاســتــخــبــارات لأي جـــهـــات رقــابــيــة، 
وتـــتـــم مـــراجـــعـــة مــيــزانــيــتــهــا مـــن قــبــل 
الـــجـــهـــاز مـــبـــاشـــرة وكــــذلــــك حــصــيــلــة 
أعــمــالــهــا، عــلــمــا أنــهــا عــــادة مـــا تــقــوم 
بـــالأعـــمـــال بــتــكــلــفــة أعـــلـــى مـــن غــيــرهــا 

لكنها تحصل على الأولوية.
ــب  ــر إلـــــــــى الــــجــــانــ ــ ــــصـ ولـــــــــم تــــــرســــــل مـ
في  مكتوبة  مخاطبات  أي  الإسباني 
التحقيق  فيها  يــجــري  الــتــي  القضية 
العمولات  أن  علماً  طويلة،  فترة  منذ 
الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا المـــســـؤولـــون عن 
ــا فــي  ــهـ ــالـ الـــشـــركـــة مـــن مـــصـــر تـــم إدخـ
يعتقد  فيما  آمــنــة،  مــــاذات ضــريــبــيــة 
بــــأن قــيــمــة المـــبـــالـــغ الـــتـــي دفـــعـــت لــهــم 
ــــورو ســـددت  ــقـــارب نــحــو مـــلـــيـــاري يـ تـ
ــات لأكـــثـــر مـــن شــخــص مــن  ــعـ عــلــى دفـ
بينهم مــســؤولــون كــبــار فــي الــشــركــة، 
ــا فـــي  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــوا ســ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــم عــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وجـ

العامة. الاستخبارات 

ي حماة واللاذقية
َ

تصعيد في ريف

ة تنتظر لقاء بوتين ــ إردوغان
ّ

التهدئة الهش

م؟
ّ

إغلاق ملف فساد لشركة تابعة للاستخبارات!غولن ورقة مساومة: صفقة أردوغان ــ ترامب تتقد

لم يعلن موعد اجتماع »أستانا« 

المقبل ولا هوية المبعوث 

الأممي الذي قد يحضره

مت واشنطن 
ّ
سل

أمس الأتراك أحد أعضاء 

منظمة غولن

الدفع الدولي 

نحو الهدنة لا يلغي الإصرار 

على انتزاع الحديدة

تبدو زيارة الرئيس الروسي لتركيا،

الاثنين المقبل، فرصة ملائمة لتحريك 

جمود »اتفاق سوتشي«، الذي باتت 

الهدنة المفروضة بموجبه في 

مصاف التعليق

سوريا

مصرتركيا

ح نائب إردوغان بشن عملية شرق الفرات في مكالمة مع عسكريي قاعدة تركية غرب مدينة الباب )الأناضول(
ّ

لو

)أ ف ب(

بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، 
الاثنين المقبل في تركيا، ما قد يشير 
إلــى مــســار تــطــور الأحــــداث فــي إدلــب. 
ورغــــم مــا أشــاعــتــه أوســــاط مــعــارضــة 
عــن وجـــود تــبــايــن كبير فــي الموقفين 
الروسي والتركي حول تنفيذ »اتفاق 
سوتشي« )خــال اجتماع غير معلن 
عــنــه، جــرى بــن ممثلين عــن الطرفين 
لم ترشح أي تصريحات  في تركيا(، 
تــنــفــي حــــرص الـــطـــرفـــن المــعــلــن على 
اســـتـــمـــرار الــتــهــدئــة، والـــــذي يــتــقــاطــع 
الإقليميين  اللاعبين  معظم  رغبة  مع 
ــذا  ــة هــ ــيــ ــمــ ــن أهــ ــمــ ــكــ والــــــدولــــــيــــــن. وتــ
الـــحـــرص فـــي الــبــنــاء عــلــيــه تحضيراً 
لــلــدول الضامنة  المــرتــقــب  لــاجــتــمــاع 
الثلاث وفق صيغة »أستانا«، والذي 
الجاري  الشهر  نهاية  عقده  يفترض 
بحضور وفدي الحكومة والمعارضة، 
كما ممثلي الأمــم المتحدة. ولــم يعلن 
عـــن المـــوعـــد الــدقــيــق لــهــذا الاجــتــمــاع، 
ولا عــن هــويــة المــبــعــوث الأمــمــي الــذي 
ــفــــان دي  ــيــ ــتــ ســــيــــحــــضــــره، ســــــــــواء ســ
ميستورا الذي يستعد لترك منصبه 
ــذلــــك، لــم  أو خــلــفــه غـــيـــر بـــيـــدرســـن. كــ
ـــ مــــا يـــؤكـــد أن  ـــ ـــ ـ ـــ حـــتـــى الآن  ـــ ـــ ـ يـــخـــرج 
أنطونيو  المتحدة  العام للأمم  الأمــن 
مــدّد مهمة دي ميستورا  غوتيريس، 
حــتــى نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري، وفـــق ما 

نقلت أوساط إعلامية سابقاً.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، جــــــــدد نـــائـــب 
تلويح  أقطاي،  فــؤاد  التركي  الرئيس 
ــة فــي  ــريـ ــكـ بــــــــاده بــــشــــن عـــمـــلـــيـــة عـــسـ
ــرات، مــــؤكــــداً فــي  ــ ــفــ ــ ــ ــرق ال ــ ــنـــاطـــق شــ مـ
مكالمة مصورة مع العسكريين الأتراك 
ــرب مـــديـــنـــة الــــبــــاب، أن  ــ ــاعــــدة غـ فــــي قــ
»تركيا دخلت سوريا بناء على رغبة 
الــســوريــن، فــي وقــت لــم يكن يتوقعه 
المجتمع الدولي... وعقب عملية غصن 
الـــزيـــتـــون، نــحــن فـــي إدلـــــب، وســنــوفــر 
الأمـــن هــنــاك أيــضــا«. وأضـــاف أقطاي 
الـــقـــول: »قـــادمـــون إلـــى مــنــبــج، ومنها 
ــفـــرات. سننقل  الـ شـــرق  إلـــى  سننتقل 
الباب إلى  رناه في 

ّ
النجاح الذي سط

شرق الفرات أيضاً«.
)الأخبار(

ــــى اعـــتـــقـــالـــه عـــلـــى أنـــه  ــان يــنــظــر إلـ ــ كـ
ــن. عــقــب  ــ ــولـ ــ ــع غـ ــ ــة مـ ــايـــضـ ــقـ ورقــــــــة مـ
»المـــبـــادرة« الــتــركــيــة، عـــادت الــحــرارة 
الأميركية  الــتــركــيــة  الاتــصــالات  إلــى 
وانـــخـــفـــض الـــتـــوتـــر بــــن الـــبـــلـــديـــن، 
وبادرت واشنطن إلى رفع العقوبات 
ــة والــــعــــدل  ــيــ ــلــ ــداخــ عــــلــــى وزيـــــــــري الــ
»حزب  التركيين وفعّلت ملاحقتها لـ
إلى  وصــولًا  الكردستاني«،  العمال 
باريس،  في  بترامب،  أردوغـــان  لقاء 
الأســبــوع المــاضــي. يــذكــر أن وسائل 
الـــرئـــيـــس  تـــركـــيـــة ذكـــــــرت أن  إعـــــــام 
للمطلوبين  قــائــمــتــن  ــم 

ّ
ســل الــتــركــي 

بــمــحــاولــة الانـــقـــاب، واحــــدة لبرلين 
تضم 136 اسماً من الموجودين على 
الأراضي لألمانية، وثانية لواشنطن 
تضم 20 اسماً يقيمون في الولايات 
المتحدة، على رأسهم الداعية غولن، 
ــيـــا قــبــل  ــــى ألمـــانـ ــوازاة زيــــارتــــه إلـ ــ ــمـ ــ بـ
ــو تــطــبــيــع  أســــابــــيــــع وجــــنــــوحــــه نـــحـ
الــعــاقــات مــعــهــا، وهــو مــا يــبــدو أنــه 

يتكرر مع الولايات المتحدة.
)الأخبار، الأناضول(

هدنة الحديدة: 

تة
ّ

خطوة قسرية مؤق

إخباري تحليل 

تتجه العلاقات الأميركية التركية، بعد 

طول توتر، نحو »التطبيع« على غرار 

علاقات أنقرة ببرلين، على أن الصفقة 

بين الطرفين لم تكتمل معالمها 

ولم يعرف مداها بعد، وسط حديث 

عن إمكانية تسليم واشنطن فتح 

الله غولن. وهو ما ربطته مصادر 

بمساومة على ملف خاشقجي



إعلان
ــاء لـــبـــنـــان بـــــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــربـ ــهـ تــعــلــن كـ
العروض العائد لشراء زيت خاص لكابلات 
مـــوضـــوع  ك.ف،  و150   66 ــي  ــالــ عــ ــر  ــوتــ تــ
العروض رقم ث4د/4960 تاريخ  استدراج 
2018/5/17، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الـــدوام  نهاية  عند   2018/12/21

الساعة  11:00 قبل الظهر.
يمكن لــلــراغــبــن فــي الاشـــتـــراك بــاســتــدراج 
الــــعــــروض المــــذكــــور اعـــــاه الـــحـــصـــول على 
ــتـــر الــــشــــروط مــــن مصلحة  نــســخــة مــــن دفـ
ـــ الطابق 12 )غرفة  الــســر  امــانــة  ـــ  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
الاحــــوال تقديم عــروض  فــي مطلق  الممكن 

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« ـــ المبنى 

المركزي.
بيروت في 2018/11/13
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2337

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
ــــدال لـــوحـــات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــدراج عــــــــروض لاسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ

التحكم في معمل الذوق الحراري.
يمكن لــلــراغــبــن فــي الاشـــتـــراك بــاســتــدراج 
الــــعــــروض المــــذكــــور اعـــــاه الـــحـــصـــول على 
ــتـــر الــــشــــروط مــــن مصلحة  نــســخــة مــــن دفـ
ـــ الطابق 12 )غرفة  الــســر  امــانــة  ـــ  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 75/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" ـــ المبنى 

المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخــر مــوعــد لتقديم الــعــروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2018/12/14 عند 
قبل   11:00 الساعة  الرسمي  الـــدوام  نهاية 

الظهر.
بيروت في 2018/11/13
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2342

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن

طلب السيد مهران ملكون سفريان بوكالته 
عــــن الـــســـيـــد اغــــيــــا كـــريـــكـــور بـــوغـــوصـــيـــان 
ــاونـــي واغــيــنــاك  بــصــفــتــهــا احــــدى ورثــــة اغـ
رقم  العقار  في  900 سهم  مالكة  كيرازيان 
الــعــقــاريــة  بـــرج حــمــود  مــن منطقة   /582/
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة المورثه 

اغاوني واغيناك كيرازيان.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعلان 
يـــدعـــو قـــلـــم مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف المــدنــيــة 
كــريــم هاني  عليه  المــســتــأنــف  النبطية  فــي 
 بوليه الجبري هاني مرجي 

ً
مرجي ممثلا

الـــدعـــوى  اوراق  الـــيـــه لاســـتـــام  الـــحـــضـــور 
من  المــقــامــة  رقـــم 2018/406  الاســتــئــنــافــيــة 
الدولة اللبنانية بموضوع عقارية، وعليه 
ــمـــن نــطــاق  ان يـــتـــخـــذ مـــحـــل اقــــامــــة لــــه ضـ
 بــمــحــام، يعد 

ً
المــحــكــمــة مـــا لـــم يــكــن مــمــثــا

ابلاغه  لــه والا جــاز  مــخــتــاراً  مكتبه مقاماً 
والتعليق  القلم   رئــيــس  بواسطة  الاوراق 
على لوحة الاعلانات وذلك بخلال عشرين 

يوماً يلي النشر. 
رئيس القلم 
علي ابراهيم 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب فــــادي عــبــدالــلــه الــاذقــانــي بــالــوكــالــه 
عـــــن جـــــــان حــــامــــاتــــي ويـــــوســـــف واســــامــــه 
غلاييني سند بدل ضائع للعقار 4/1793 

I راسمسقا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلبت رشـــا عــلــي يــوســف ريــشــه بالوكاله 
عن محمد درويش سند بدل ضائع للعقار 

343 مجدليا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب حــمــزه درويــــش حــمــزه الــحــســن سند 
بدل ضائع للعقار 893 بتوارتيج. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب ســمــعــان يــوســف عــيــد بــالــوكــالــه عن 
نظيره واكيم سند بدل ضائع للعقار 297 

بقرقاشا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــبــت المـــحـــامـــيـــه كـــريـــس انــــطــــوان الـــبـــري 
بالوكاله عن احد ورثة داغر داغر سندات 
بدل ضائع للعقارات 75 و181 و191 وطى 

حوب و1388 و1692 تنورين الفوقا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب رئيف جبران نصر سند بدل ضائع 
للعقار 1333/ 2 قلحات. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب عبدو يعقوب ضاهر سند بدل ضائع 
للعقار 534 بدبا . 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طـــلـــب مـــيـــشـــال ســـركـــيـــس فـــرشـــخ بــصــفــتــه 
مفوض من بنك بيبلوس شهادتي تأمين 
بـــدل ضــائــع عــن الــعــقــاريــن 9/857 عـــردات 

و6/1160 كفرحاتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب بـــولـــس حــنــا الــحــكــيــم بــالــوكــالــه عن 
فــــارس يــوســف نــــادر ســـنـــدات بــــدل ضــائــع 
و979  و970  و916  و894   893 لــلــعــقــارات 

و999 زان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــــلــــبــــت المــــحــــامــــيــــة رانــــــــــه نـــــعـــــوم مــــــــارون 
بالوكاله عن احد ورثة انطونيوس غلوب 
ــــوس غـــلـــوب ســـنـــدي بـــلـــد ضــائــع  ــانــ ــ ورومــ

للعقارين 154 حدشيت و137 بلوزا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب جـــورج حــنــا نــمــر بصفته احـــد ورثــة 
حــنــا نــمــر ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 385 

الحريق. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

الحكيم  انطونيوس  الــخــوري  دلال  طلبت 
بالوكاله عن احد ورثة طانيوس الشدياق 
سندي بدل ضائع للعقارين 1333 و2999 

بشعله. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طـــلـــب حـــســـن احـــمـــد مــلــحــم بـــالـــوكـــالـــه عــن 
بدل  سند  خليل  ومحمد  معاليقي  نسيم 

ضائع للعقار 4/784 برسا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــل بــالاصــالــه  ــايــ طــلــبــت جــاكــلــن حــنــا روفــ
عن نفسها وبالوكاله عن جــوزف روفايل 
ســنــدي بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار يـــن 99 و114 

عبدللي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
مرجعيون  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
طـــلـــب خـــيـــر نــعــيــم عـــبـــدالـــلـــه لمـــوكـــلـــه نــصــر 
فيليب عوده احد ورثة فيليب نصر عوده 
شــهــادة قيد بــدل ضــائــع فــي الــعــقــار 1121 

دير ميماس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
امين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
مرجعيون  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
لموكلتها  ملكون  انطانيوس  مــاري  طلبت 
ــد ورثــــــة شـــاكـــر مــرعــي  ــ حـــنـــه الــــخــــوري احـ
الــــخــــوري وســـعـــدى يـــوســـف ونــــا شــهــدات 
قيد بدل ضائع للعقارات 608 و630 و631 

و6296 القليعه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
امين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
مرجعيون  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
طــلــب عــبــاس مــوســى وهــبــي شـــهـــادة قيد 
ابل  العقار 2175  فــي  بــدل ضائع لحصته 

السقي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
امين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
مرجعيون  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

وحاصبيا 
طلب احمد محمد الحاج شيت بصفته من 
ورثــة محمد الحاج حسن شيت شهادتي 
لــلــعــقــاريــن 3515 و3516  قــيــد بـــدل ضــائــع 

الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
امين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي بعلبك – 

الهرمل 
الساحلي  الغني  عبد  الــنــاصــر  عبد  طلب 
 سند تمليك بدل عن ضائع 

ً
بصفته وكيلا

بحصة محمد مصطفى رحال بالعقار رقم 
1311 راس بعلبك وادي فعرة. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي بعلبك – 

الهرمل 

الساحلي  الغني  عبد  الــنــاصــر  عبد  طلب 
تمليك  سند  البيع  بعقد  مفوضاً  بصفته 
ــورث الــبــائــعــن  بـــدل عـــن ضــائــع بــحــصــة مــ
الهرمل   294 بالعقار  علي رضــى محفوظ 

العقارية
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب عــلــي مــحــمــد شــمــص وكــيــل ابــتــســام 
كامل نــور  الــديــن سند ملكية بــدل ضائع 

للعقار A 11 /343  الليلكي.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان قضائي 
رئــيــس محكمة  بتاريخ 2018/11/15قــــــرر 
الــحــاج علي  بــدايــة صــيــدا القاضي محمد 
نــشــر خـــاصـــة عـــن الاســـتـــدعـــاء المـــقـــدم من 
ــمــــال ســـلـــهـــب ورفـــــاقـــــه والمـــســـجـــل  عـــــــادل كــ
فــيــه  يـــطـــلـــب  والـــــــــذي   2018/1632 ــم  ــرقــ بــ
ــارة الــدعــوى عــن الــعــقــاريــن رقــم  شــطــب اشــ
الوسطاني  منطقة  /1577/و/1578/مــــــــن 
العقارية والمسجلة برقم يومي 158 تاريخ 
مــقــدم  دعــــــوى  اســـتـــحـــضـــار   1973/1/23
لجانب محكمة بداية الجنوب 1973/1/20 
من المدعي جان روفايل دبانه ضد المدعى 
ورفاقه  انـــدراوس  اسكندر  يوسف  عليهم 
نوع الدعوى رفع التعدي فمن له مصلحة 
بـــالاعـــتـــراض ان يــتــقــدم بـــه خـــال عشرين 

يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش

اعلان 
حاجتها  اللبنانية  الجامعة  رئاسة  تعلن 
الدكتوراه  مــن حملة  اســاتــذة  مــع  للتعاقد 
والــعــمــارة، في  الفنون  فــي كلية  للتدريس 

الاختصاصات التالية: 
الهندسة المعمارية، عدد الاساتذة 6 
الفنون التشكيلية، عدد الاساتذة 3 
الهندسة الداخلية، عدد الاساتذة 1 

الفنون الإعلانية، عدد الاساتذة1 
السينما، عدد الاساتذة 1 

ــقــدم الطلبات لــدى امــانــة ســر الــعــمــادة – 
ُ
ت

مـــن 2018/11/19  ابـــتـــداء   – الــشــبــاك  فـــرن 
لغاية 28 منه ضمناً. 

بيروت في 2018/11/16
رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد أيوب 

اعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور

غرفة القاضي ستيفاني الراسي 
بالمعاملة التنفيذية: رقم 2018/5

المنفذة: فاديا رحمة 
المنفذ عليه: رامي حنا رزق 

ــن دائـــــــــرة تــنــفــيــذ  ــ ــــوع اســـتـــنـــابـــة مـ ــــوضــ المــ
ديــن  ــنـــدات  سـ  2017/670 بـــرقـــم  كــــســــروان 

قيمة الدين /40.000/د.أ. عدا اللواحق. 
المنفذ  التنفيذي مــن  الانـــذار  تــاريــخ تبليغ 

عليه: 2017/11/10. 
تاريخ وضع محضر الوصف: 2018/2/1 

– تاريخ تسجيله 2018/2/16
المنفذ عليه الارثية  المطروح للبيع: حصة 
مريم ضاهر شعيا  المرحومة  مورثته  من 
و192  و191   190 و   180 ــقــــارات:  الــــعــ فـــي 
من  الارثــيــة  حصته  الرميلة  و208/  و197 
ــة مـــريـــم ضـــاهـــر شــعــيــا الــعــائــدة  المـــرحـــومـ
ــا مــن المــرحــومــن فــريــدة  لــهــذه الاخــيــرة ارثـ
ــاهــــر شـــعـــيـــا فــي  ــيــــوس وعــــبــــود ضــ ــانــ وطــ

العقارات المذكورة اعلاه.
وصف العقارات: 

قــطــعــة ارض ســلــيــخ لا  عـــن  عـــبـــارة   /180

تحوي اي بناء.
وقسم  زيــتــون  مشجرة  ارض  قطعة   /191
مــنــهــا ســلــيــخ ومــطــلــة عــلــى الــبــحــر لا بــنــاء 

عليها.
192/ مشجر زيتون لا طريق لها لا تحوي 

اي بناء. 
زيتون  ومشجر  ارض سليخ  قطعة   /190

له طريق معبدة لا بناء عليها. 
197/ قطعة ارض مشجرة زيتون ويمكن 
الوصول اليها عبر طريق مبعدة – لا بناء 

عليها. 
208/ قطعة ارض سليخ منحدرة لا بناء 
ــلـــدة حــــدود  ــبـ عــلــيــهــا تـــقـــع عـــنـــد اطـــــــراف الـ

الرميلة – الوردانية. 
قيمة التخمين 

ــة:  ــلـ ــيـ ــرمـ الـ  /180 ــار  ــقــ ــعــ الــ فـــــي  	-
 /7.287/ عــلــيــه:  للمنفذ  الارثـــيـــة  الــحــصــة 
قيمة  /59.51/د.أ.   : بــمــبــلــغ  خــمــن  ســهــم 

الطرح: 36/د.أ. 
 /7.287/ الحصة:  191/الــرمــيــلــة:  العقار   -
قيمة  /370.72/د.أ.  بــمــبــلــغ:  خــمــن  ســهــم 

الطرح: /222.432/د.أ. 
 /7.287/ الحصة:  192/الــرمــيــلــة:  العقار   -
قيمة  /6.687.03/د.أ.  بمبلغ:  خمن  سهم 

الطرح: /4.012.218/د.أ. 
 /2.561/ الحصة:  190/الــرمــيــلــة:  العقار   -
قيمة  /2.628.38/د.أ.  بمبلغ:  خمن  سهم 

الطرح: /1.577.028/د.أ. 
 /2.561/ الحصة:  197/الــرمــيــلــة:  العقار   -
قيمة  /812.15/د.أ.  بــمــبــلــغ:  خــمــن  ســهــم 

الطرح: /487.29/د.أ. 
 /7.287/ الحصة:  208/الــرمــيــلــة:  العقار   -
قيمة  /3.685.40/د.أ.  بمبلغ:  خمن  سهم 

الطرح: /2.211.24/د.أ. 
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الاربـــعـــاء 
الحادية  الــســاعــة   2019/1/16 فــي  الــواقــع 
عــشــرة مــن قــبــل الــظــهــر امـــام رئــيــس دائـــرة 

تنفيذ الدامور.
شـــــروط الـــبـــيـــع: عــلــى الــــراغــــب فـــي الـــشـــراء 
وقــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة ان يـــودع باسم 
او مصرف  الـــدامـــور  تنفيذ  دائــــرة  رئــيــس 
مــقــبــول قيمة الــطــرح المــقــرر وعــلــيــه اتــخــاذ 
ــرة اذا  ــدائــ مــحــل اقـــامـــة لـــه ضــمــن نـــطـــاق الــ
لــه مــقــام فيها وعليه خــال ثلاثة  لــم يكن 
ايــام تلي الاحــالــة دفــع الثمن تحت طائلة 
اعــادة المــزايــدة بــزيــادة العشر على عهدته 
الــزيــادة  مــن  النقص ولا يستفيد  فيضمن 
وعــلــيــه خـــال عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحــالــة 

دفع الثمن ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
مأمور التنفيذ
يمامة حجار

اعلان
ــة الــــروحــــيــــة  ــمــ ــكــ ــحــ حــــكــــم صــــــــــادر عــــــن المــ
ــكـــورة  الابـــتـــدائـــيـــة لابـــرشـــيـــة طـــرابـــلـــس والـ
ــــس. تــدعــو  ــوذكــ ــ ــلــــروم الارثــ وتـــوابـــعـــهـــمـــا لــ
بموجبه السيد شادي الياس عقباتي من 
حكم  لاستلام  الاقامة  ومجهول  طرطوس 
فسخ زواجـــه مــن الــســيــدة جــانــن اسكندر 
شكور رقم 50 / 218 الصادر عن محكمتنا 

بتاريخ 2018/11/16.
كاتب المحكمة نقولا الرملاوي

 
اعلان 

التعاونية  الجمعية  ادارة  مجلس  يعلن 
في  والتنمية  للسكن  والتسليف  للتوفير 
انعقاد جمعية  عن  لبنان  وجبل  الجنوب 
 3 س   2018/11/24 فـــي  عـــاديـــة  عــمــومــيــة 
ب ظ فـــي مــكــتــبــهــا فـــي الــرمــيــلــة لــاطــاع 
والمــصــادقــة على جـــداول وعلى استدانات 
قـــرارات ولانتخاب  سابقة وجــديــدة وعلى 
هيئات الجمعية التعاونية وإذا لم يكتمل 
النصاب تنعقد الجمعية في 2018/11/25 
س 10 صباحاً في نفس المكان بمن حضر 

من الاعضاء.

اعلان 
ــة  مــــزرعــ جـــمـــعـــيـــة  ادارة  مـــجـــلـــس  ــــو  ــــدعـ يـ
الجمعية  م.م.  الزراعية  التعاونية  السياد 
الساعة  فــي  لــانــعــقــاد  الــعــاديــة  العمومية 
الــثــانــيــة مـــن بــعــد ظــهــر الاحــــد الـــواقـــع في 
)بـــــراد  الــجــمــعــيــة  مــــركــــز  فــــي   2019/1/6
قــرطــبــا( وذلــــك لــــدرس وتــصــديــق مــوازنــة 
2018 والـــتـــصـــديـــق مـــجـــدداً عــلــى مـــوازنـــة 
مجلس  ذمــة  ــراء  وابــ و2017  و2016   2015
القانوني  النصاب  يكتمل  لم  واذا  الادارة. 
 2019/1/13 في  للانعقاد  الجمعية  تعود 

في نفس المكان والزمان بمن حضر. 
الرئيس 
يوسف بو غاريوس

2021 إعلانات إعلانات

السبت  17  تشرين الثاني  2018  العدد  3618 السبت  17  تشرين الثاني  2018  العدد  3618

◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم 

»يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربكِ راضية مرضية 

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«

صدق الله العلي العظيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

بمزيد من التسليم لقضاء الله تعالى ننعى إليكم وفاة المرحوم 

الحاج عجاج مرشد الحاج سليمان
»أبو حيان«

ولداه: الأستاذ حيان الحاج سليمان 

العقيد مرشد الحاج سليمان 

شقيقه: الأستاذ علي مرشد الحاج سليمان 

تقبل التعازي عن روحه الطاهرة طيلة أيام الأسبوع في 

منزل الفقيد الكائن في بدنايل كما وتقبل التعازي عن روحه 

الطاهرة في جمعية التخصص والتوجيه العلمي يوم الاثنين 

الواقع في: 19/11/2018 من الساعة الثانية بـ ظ وحتى 

السادسة مساء. 

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب. 

الآسفون: آل الحاج سليمان 

وأهالي بلدة بدنايل

انتقل إلى رحمته تعالى 
)المرحوم( 

مصطفى فوزي محيو 
ولداه: محمد وأحمد

أبنته: مناي
أشــــقــــاؤه: الـــحـــاج كـــمـــال والمـــرحـــوم 
ــاج ســمــيــر والمـــــرحـــــوم الـــحـــاج  ــحــ الــ

محمد 
زوجته: منى خريس 

أصــهــرتــه: إبــراهــيــم مهنا والمــرحــوم 
الحاج علي العنان 

ســيــصــلــى عـــلـــى جــثــمــانــه الــطــاهــر 
الـــــــــيـــــــــوم الــــــســــــبــــــت المـــــــــــوافـــــــــــق فـــي 
الــظــهــر  صــــاة  عــنــد   17/11/2018
التحتا ويــوارى  في جامع البسطا 

الثرى في جبانة الباشورة. 
تقبل التعازي بعد الدفن في منزله 
الكائن في محلة مار الياس شارع 
صـــيـــدنـــايـــا بـــنـــايـــة مـــنـــصـــور ط 4 
وتقبل التعازي يوم الأحد والاثنين 
ــة خـــلـــيـــل الــــهــــبــــري جـــامـــع  ــاعــ ــــي قــ فـ
ــــاة الــعــصــر  الـــخـــاشـــقـــجـــي بــــن صــ

والمغرب. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 
وخــــريــــس  مــــحــــيــــو  آل  الآســــــــفــــــــون: 
وبعلبكي وإبراهيم ومهنا والعنان

إذا ستبقى  المـــعـــروف  غــيــر  مـــن  بــــات 
تيريزا  البريطانية،  الــــوزراء  رئيسة 
تسببت  أن  بعد  فــي منصبها،  مـــاي، 
مــســودة اتــفــاق الــخــروج مــن الاتــحــاد 
توصلت  التي  »بريكست«  الأوروبـــي 
إليها ليل الأربعاء، في استقالة وزراء 
أســاســيــن فـــي الــحــكــومــة وتـــمـــرد في 
حــــزب »المـــحـــافـــظـــن« الـــــذي تــتــرأســه. 
ــامـــن عــلــى  ــر مــــن عـ ــثـ ــد مــــــرور أكـ ــعـ وبـ
مــوافــقــة الــبــريــطــانــيــن فـــي اســتــفــتــاء 
على الخروج من التكتل، لا يــزال من 
غير الواضح كيف يتم الانسحاب ولا 
بــأي شــروط ولا حتى إن كانت لندن 
ســتــخــرج فــي المــوعــد المــقــرر وهـــو 29 

آذار/ مارس من العام المقبل.
ــت مــــســــاء  ــ ــ

ّ
ــن ــ ــة ظــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ

فــي الحصول  أنها نجحت  الأربــعــاء، 
عــلــى دعـــم فــريــقــهــا الــــــوزاري لمــســودة 
اتــــفــــاق »بــــريــــكــــســــت«، بـــعـــد اجـــتـــمـــاع 
مـــاراثـــونـــي دام لــخــمــس ســـاعـــات، أو 
هــذا مــا أوحـــت بــه على الأقـــل، عندما 
لتلقي  مــقــر حكومتها،  أمـــام  خــرجــت 
كـــلـــمـــة مــقــتــضــبــة أعـــلـــنـــت فـــيـــهـــا عــن 
إيـــمـــانـــهـــا »بــعــقــلــهــا وفـــــؤادهـــــا« بـــأن 
الاتـــفـــاق الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه هو 
أفضل ما يمكن لبريطانيا الحصول 
عليه، بما أن البدائل هي إما الخروج 
من دون اتفاق، أو البقاء في الاتحاد 
الأوروبــي، أي إلغاء »بريكست«. لكن 
استقالة وزيــر شــؤون الانسحاب من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي دومــيــنــيــك راب، 
على  احتجاجاً  آخرين  وزراء  وثلاثة 
مـــســـودة الاتـــفـــاق تــســبــب فـــي تــراجــع 
قــيــمــة الــجــنــيــه الاســتــرلــيــنــي. وســعــى 
مــشــرعــون داخــــل حـــزب مـــاي لتحدي 
»صــراحــة«  وأبــلــغــوهــا  علناً  قيادتها 
أن مــســودة الاتــفــاق لــن تحصل على 

ــانــــت مـــــاي قــد  ــان. وكــ ــرلمــ ــبــ ــة الــ ــقـ مـــوافـ
تعهدت بالبقاء في منصبها وعندما 
طلب منها مستمع لمحطة إذاعــة »أل 
بـــي ســـي« فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي أمـــس، 
ــرام«، لـــم تــتــنــاول  ــتـ ــاحـ أن »تــتــنــحــى بـ
هذا الطلب على الفور في ردها على 
سؤال المستمع. وبعد ساعات، أعلنت 

ــر الـــدولـــة  ــ رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة أن وزيــ
وزيـــراً  عــن  بــاركــلــي  للصحة ستيفن 
»بــريــكــســت« مــكــان دومــيــنــيــك راب،  لـــ

الذي استقال أول من أمس.

»سحب الثقة«

ــل الإعــــــام  ــائـــ ــ ــر وسـ ــاريــ ــقــ ــت تــ ــ ــصّـ ــ وغـ
الــبــريــطــانــيــة بـــإشـــاعـــات عـــن أن مــاي 
ســتــواجــه اقــتــراعــا وشيكاً مــن جانب 
المشرعين عن حزب »العمال« بسحب 
الثقة منها. وعندما يقدم 48 مشرعاً 
خــطــابــات بــذلــك إلــى مــا يسمى لجنة 
فــســتــواجــه مــاي  ــزب،  ــحــ الــ فـــي   1922
تحتاج  منها  الــثــقــة  بسحب  اقــتــراعــا 
إلــى غالبية بسيطة من إجمالي  فيه 
ــة  ــ ــاسـ ــ الأصـــــــــــــــوات لـــتـــســـتـــمـــر فـــــــي رئـ
الـــحـــزب والـــحـــكـــومـــة. وكـــتـــب المــشــرع 

»بــريــكــســت«  مـــارك فــرانــســوا المــؤيــد لـــ
فــي خــطــاب عــنــوانــه »إنــهــا بالفعل لا 
المحافظين،  أجــل حــزب  »مــن  تسمع«: 
ولــلــحــقــيــقــة مـــن أجــــل مــصــيــر الـــبـــاد، 
الوقت قد حان الآن  أعتقد بأمانة أن 
لإيــــجــــاد قــــيــــادة جــــديــــدة يــمــكــنــهــا أن 
تحمل هــذا البلد إلــى خــارج الاتحاد 
الأوروبي«. ومع ذلك تعزز موقف ماي 
عندما أعلن مايكل جــوف )51 سنة( 
وهو أبرز أعضاء حكومتها المؤيدين 
لــــلــــخــــروج مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
 إنـــه »بـــــاقٍ« في 

ً
مــســانــدتــه لــهــا قـــائـــا

منصب وزير البيئة. وعندما سُئل إن 
كان يؤيد رئيسة الــوزراء، قال جوف 
ــيّـــع عــلــى وزيـــــر الــخــارجــيــة  الـــــذي ضـ
الــســابــق بـــوريـــس جــونــســون فــرصــة 
ــة الــــحــــزب ورئــــاســــة الــحــكــومــة  ــامــ زعــ
فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة فـــي عـــام 2016 
ــا تــمــامــا«، وأضـــــاف: »أعــتــقــد  »أؤيـــدهـ
نــــركــــز عــلــى  تـــمـــامـــا أن  المــــهــــم  مــــن  أن 
في  الصحيح  الاتفاق  الحصول على 
بإمكاننا  أن  مـــن  والــتــأكــد  المــســتــقــبــل 
ــلـــى نــتــيــجــة جــــيــــدة فــي  الـــحـــصـــول عـ
المسائل التي تهم الشعب البريطاني 

أكثر من غيرها«.
ووافـــــــق مــــؤيــــدون آخـــــــرون لــلــخــروج 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى الــبــقــاء 
فـــي الــحــكــومــة وفــــق تـــغـــريـــدة كتبها 
المحرر السياسي لصحيفة »صنداي 
تايمز« تيم شيبمان، والذي قال فيها 
ــى تــمــرد  ــام إلــ ــمـ »الاســـتـــقـــالـــة والانـــضـ
ــلـــى رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة( لــــن يــفــيــد  )عـ
فــي صحيفة  لــكــن صحافياً  بــشــيء«. 
»ديلي تلغراف« قال إن ماي ستواجه 
اقتراعاً بسحب الثقة الأسبوع المقبل 
إذ »مــــن المــتــوقــع أن يــقــدم مــشــرعــون 
مـــن حــــزب المــحــافــظــن الـــيـــوم )أمــــس( 
ــتـــح بــــاب  ــفـ ــلــــوبــــة لـ ــات المــــطــ ــابــ ــطــ ــخــ الــ
ــال كبير  المــنــافــســة عــلــى الــقــيــادة«. وقـ
المــــحــــرريــــن الـــســـيـــاســـيـــن لــلــصــحــيــفــة 
 عن 

ً
كريستوفر هوب على تويتر، نقلا

مصادر مطلعة على شؤون الخروج 
ــي، إن الاقـــتـــراع  ــ ــ مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
بــســحــب الــثــقــة يــمــكــن أن يــجــرى يــوم 
الثلاثاء. ومن المقرر أن يجتمع زعماء 
ـــي يــــوم 25 تــشــريــن  ـــ ــاد الأوروبـ الاتـــحـ
الثاني/ نوفمبر للموافقة على اتفاق 

خروج بريطانيا.
)الأخبار، أ ف ب(

لا يزال الغموض يحيط بالنتيجة النهائية

»بريكست«، إذ تشمل السيناريوات المحتملة التصديق  لـ

على اتفاق تيريزا ماي، أو فقدانها لمنصبها، أو خروج 

بريطانيا من التكتل من دون اتفاق أو حتى إجراء 

استفتاء ثانٍ. على رغم ذلك، اصطف عدد من أبرز 

مؤيدي »بريكست« خلف ماي، وسط محاولات من 

نواب محافظين لسحب الثقة منها

:
ّ

أزمة »بريكست« تشتد

ماي في خطر!

أشاعت وسائل الإعلام 

البريطانية أن ماي 

ستواجه اقتراعاً وشيكاً

تقرير

أشاعت وسائل الإعلام البريطانية أن ماي ستواجه اقتراعاً وشيكاً )أ ف ب(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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و2003، شعرت أني تعبت وأردت أن 
أعبّر عن نفسي من خلال الموسيقى. 
ــــذي يضم  ــذا الألـــبـــوم الـ ــان هــ لـــذلـــك كــ
أفـــكـــاراً ومــقــطــوعــات مــوســيــقــيــة لها 
، أول مقطوعة 

ً
روحها الخاصة. مثلا

اسمها »صراع« ويمكن القياس على 
ذلــــــك«. طــبــعــا يــــرى حـــــواط أن هــنــاك 
 مــلــحــة لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــفــن 

ً
حـــاجـــة

الموسيقي الهادف، إذ »نفتقد للهدوء 
المليئة بالضجيج.  في هــذه الأجـــواء 
ــا والمـــوســـيـــقـــى  ــنــ ــولــ ــيـــج حــ ــجـ ــالـــضـ فـ
الـــرديـــئـــة الـــتـــي نــســمــعــهــا فـــي بعض 
الأحـــيـــان قـــد دمّـــــرت الـــذائـــقـــة الــعــامــة 

 عن قدرتنا على الهدوء«.
ً
فضلا

يحيل تعبير »رحّالة« بحسب حواط 
ــذيـــن يــرحــلــون  لا إلــــى الأشــــخــــاص الـ
ولا يقيمون، بل إلى رحلة في داخل 
الإنسان، والمكان هو جزءٌ من المعادلة 
ــن تـــجـــربـــة  ــ بــــحــــد ذاتــــــهــــــا. يـــحـــكـــي عــ
الــتــي أصـــرّ على أن  تسجيل الألــبــوم 
»صرت  الفكرة:  بهذه  مرتبطة  تكون 
أبــحــث عــن أمــاكــن هــادئــة بــعــيــدة عن 
الألــبــوم،  فيها  نسجّل  كــي  الضجيج 
 
ً
ــارة. وهـــــو مــــا حـــــدث فــعــا ــ ــغـ ــ مـــثـــل مـ

حيث وجدت ديراً في البلمند. ذهبنا 
حــيــنــهــا إلـــى هــنــاك وســجــلــنــا العمل 
على ميكروفون واحد. وإذا لاحظت، 
فــفــي »الــبــوســتــر« الإعـــانـــي للحفلة، 
الــتــي أخذناها  الــصــورة ذاتــهــا  تجد 

هناك أنا والفرقة«. 
ماذا عن الأمسية؟ يتمنى سامي على 
الــجــمــهــور أن يــســمــع الــرســالــة خلف 
أن يوصلها  يــريــد  الــتــي  المــوســيــقــى 
هذه المرّة. يؤكد أن الحفلة لن تقتصر 
المقطوعات الموسيقية فقط، بل  على 
)للشاعر  »لارا«  مثل  أغنيات  تحوي 
ــان مـــطـــر، ويـــعـــرفـــهـــا الــجــمــهــور  ــسّــ غــ
ــل(،  ــ ــن أرحـ ــــادي ولــ ــــادي بـ بـــاســـم »بــ
ويضيف: »وهذه المرّة قررنا تقديمها 
 
َّ
بـــشـــكـــلٍ مـــخـــتـــلـــف«. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن

الأجواء في الحفلة ستكون مختلفة: 
»نحاول تقديم مشهدية، حيث قمنا 
بتجهيز أجواء تقرب الناس أكثر من 
الموضوع  لقد مسرحنا  العمل.  فكرة 
ــن الـــــنـــــاس«. يــشــرح  لـــنـــقـــربـــه أكـــثـــر مــ

عبدالرحمن جاسم

خاصة.  حالة   )1956( حــواط  سامي 
ــتـــاجـــات  ــنـ ـــن آخــــــر الـ فــــنــــان خــــــاص مــ
الحقيقية لمرحلة الفن الثوري المقاوم 
ــــي.  ــــاضـ مـــــن ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المـ
ــد نـــســـوا وكــــثــــيــــرون قــد  »كــــثــــيــــرون قــ
مـــاتـــوا، أمـــا أنـــا فــلــم أنـــس ولـــم أمـــت«. 
هــــذه الــجــمــلــة الــشــعــريــة الــتــي قــالــهــا 
هي  نــيــرودا  بابلو  التشيلي  الشاعر 
ــي عــن  ــ ــاســ ــ ــبّــــر الـــحـــقـــيـــقـــي والأســ المــــعــ
ــه في  ـ

َّ
ــو يـــــدرك بـــأن ســـامـــي حـــــــوّاط. هـ

خضمّ تجربة صراعية خاصة، لكنها 
أبـــداً.   يــتــنــازل عنها  الــتــي لا  تجربته 
ــواط إلـــى »مـــســـرح المــديــنــة«  يــعــود حــ
ــيــــة« تـــقـــام مــســاء  فـــي حــفــلــة »وجــــدانــ
عنوان  هــو  »رحــالــة«  المقبل.  الثلاثاء 
التي تحيل أيضاً إلى اسم  الأمسية، 
ألــبــومــه )»الــرحــالــة« خــرج إلــى النور 
الــتــي تضم  عــام 2003( واســـم فرقته 

نضال ابو سمرة على الساكسوفون، 
ووفاء البيطار على القانون، وأحمد 
وقــد يضاف  الإيــقــاع،  على  الخطيب 
إليهم في الحفلة المرتقبة علي الحوت 
عــلــى آلــــة الـــتـــار. قـــد يـــســـأل بــعــضــهــم: 
ــيـــوعـــي  ــيــــف ســــيــــقــــدّم حـــــــــواط الـــشـ كــ
الــعــلــمــانــي تـــجـــربـــة »وجــــدانــــيــــة« أو 
كــمــا قـــد يــســمّــيــهــا الـــعـــنـــوان الــفــرعــي 
فـــي الــبــوســتــر »تـــجـــوال فـــي أنــاشــيــد 
ق حواط: »كل 

ّ
صوفية مبتكرة«؟ يعل

 ببعضه. أنــا أقــول دائماً 
ٌ
هــذا مرتبط

إن مفهوم الثورة والتغيير يأتي مرة 
فأنا  نفسها.  وبــالأحــاســيــس  واحـــدة 
بداخلي ثــورة وغضب وأيضاً هناك 
ــل ذلــــك صـــــادق ومــرتــبــط  ســـخـــريـــة. كـ
الحفلة بحد  ببعضه«. ويكمل حــول 
ـــا: »هـــــــذا الـــعـــمـــل/ الـــحـــفـــلـــة أي  ــهــ ــ ذاتـ
الداخلي  الصدق  ذروة  »رحــالــة« هو 
وباقي الأشياء تأتي لاحقاً. في 2002 

حــواط عن الحفلة، مشيراً بفرح إلى 
»أنــي أحــب هــذا العمل كثيراً بصدق 
وأنا فرح بما أقدمه، وفوق كل هذا أنا 
مقتنع بهذا العمل لأنه جاء من قلبي 
وعندي شغف وثقة بأنني سأوصله 
إلـــى الـــنـــاس بـــصـــدق«. تــمــتــد الحفلة 
عــلــى ســـاعـــة وعـــشـــر دقـــائـــق تــقــريــبــا 
موسيقية  مقطوعات  تسع  وتشمل 
وثــــاث أغــنــيــات. وإذا احــتــســبــنــا ما 
قـــــد يـــطـــلـــبـــه الــــجــــمــــهــــور مـــــن ســـامـــي 
مـــن أغــنــيــات مـــعـــروفـــةٍ لـــه مــثــل »شــو 
ــوان« و»بــا  ــ هـــالإيـــام« أو »أحــــد الإخــ
فــإن الحفلة قــد تمتد إلى  ولا شـــي«، 
الظاهرة،  بطيبته  والنصف.  الساعة 
 جو الحفلة 

َّ
ق حوّاط: »صحيح أن

ّ
يعل

يختلف، لكن بالتأكيد إذا طلب مني 
أحــــد الـــحـــضـــور هــــذه الأغـــنـــيـــات، لن 
أرفض، بل سأخبره بأنني سأغنيها 
العام  الجو  أفسد  لا  كي  الختام،  في 
الخاص بالحفلة«. ماذا عن فلسطين 
: »هل يمكن 

ً
إذاً؟ يضحك سامي قائلا

بالتأكيد  هــنــاك  فلسطين؟  أنــســى  أن 
ــرٌ  ــذا أمـ مــقــطــوعــة مــخــصــصــة لـــهـــا، هــ
ــا عــــن اخـــتـــيـــاره »مـــســـرح  ــ ثــــابــــت«. أمـ
المــديــنــة«، فــيــوضــح بـــأن هـــذا المــســرح 
ــزءٌ مـــن ذاكـــرتـــه وفـــكـــره، ومــديــرتــه  ــ جـ
الأشقر  المسرحية نضال  ومؤسسته 
ــفــــس المــــــحــــــور الـــفـــكـــري  »هــــــــي مــــــن نــ
أنتمي  الـــذي  والإنــســانــي  والنضالي 
إليه أغني لأجله. لذلك، من الطبيعي 
أن أكون هنا على هذا المسرح«. ولكن 
إلى  الجديد؟ يشير  مــاذا عن الألبوم 
لـ  »الـــنـــار«، ويفصح  ألــبــومــه على   

َّ
أن

»الأخــبــار« عن إحــدى قصائد العمل 
»مالت  بنفسه:  كتبها  الــتــي  الجديد 
 ســـريـــعـــا وهــــــوت بــشــراً 

ً
الأيـــــــام مـــيـــا

وحـــجـــارة، والــلــيــل طـــال طــولــه حتى 
أصــبــح لــيــل نـــهـــار، فــكــرت فـــي عــقــرب 
ــــى الـــشـــر،  ــال إلـ ــ ــة الــــكــــون، هــــل مـ ســـاعـ

والخير أصبح تذكار«. 

رحــــالــــة ـ تــــجــــوال فــــي أنـــاشـــيـــد صــوفــيــة 
 20 ــثــــاثــــاء  ــ ال مـــســـاء   20:30 ــرة«:  ــكـ ــتـ ــبـ مـ
تشرين الثاني )نوفمبر( ـــ »مسرح المدينة« 

)الحمرا( ـ للاستعلام: 01/753010

تشمل  الأمسية تسع مقطوعات 

موسيقية وثلاث أغنيات

موسيقى

ف في »المدينة«
ّ

سامي حواط... علماني متصو

إضراب مفتوح للعاملين يصطدم باحتقار الإدارة

»الحياة« )تابع(: موت بطيء بلا قرار
زكية الديراني

كــــان مــتــوقــعــا أن تــنــفــجــر الأمـــــور في 
)تــــصــــدر  ــاة«  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ »دار  كــــوالــــيــــس 
ومجلة  الــيــومــيــة  »الــحــيــاة«  صحيفة 
ف الجريدة 

ّ
»لها« الأسبوعية(، وتتوق

عن الصدور في السعودية والإمارات 
ــبـــعـــة الــــدولــــيــــة(.  )تــــحــــت شــــعــــار الـــطـ
 عـــلـــى أن 

ّ
كــــل المـــــؤشـــــرات كـــانـــت تــــــدل

 الــــدار الــســعــوديــة الــتــي يملكها 
ّ

مــلــف
خــالــد بــن سلطان، كــانــت تتجه نحو 
م بـــعـــد مــــــــرور خـــمـــســـة أشـــهـــر 

ّ
الــــــتــــــأز

على  المستكتبين  عـــدم حــصــول  عــلــى 
تفاقمت  الأزمـــة  المالية.  مستحقاتهم 
ــلـــن عن  عـ

ُ
ــام تــقــريــبــا، عــنــدمــا أ قــبــل عــ

ــدار فــي بــيــروت فــي حــزيــران  إقــفــال الــ
)يــونــيــو( المــاضــي إثـــر الأزمــــة المــالــيــة 
الـــتـــي عــصــفــت بـــهـــا. بــالــفــعــل، أغــلــقــت 
ــدار فـــي الــصــيــف المـــاضـــي ودفــعــت  ــ الــ
ــتــــعــــويــــضــــات لـــلـــمـــوظـــفـــن،  بــــعــــض الــ
ــف هــنــا. اتــفــق 

ّ
ــــور لـــم تــتــوق ولــكــن الأمـ

ــدار )شــفــهــيــا( مع  ــ الــقــائــمــون عــلــى الــ
مــجــمــوعــة مـــن المــوظــفــن فـــي بــيــروت 
على بقائهم في عملهم كمستكتبين، 
ــأة بــــعــــدم حــصــولــهــم  ــفــــاجــ لـــتـــكـــون المــ
الــيــوم. هذه  لغاية  على مستحقاتهم 
الــــخــــطــــوة دفــــعــــت المـــســـتـــكـــتـــبـــن إلـــى 
إعــان الإضــراب المفتوح الــذي انطلق 
الأســبــوع المــاضــي، ولا يـــزال مستمراً 
لغاية اليوم حتى دفع المعاشات. في 
المقابل، لا يختلف الوضع في مكتب 
دبـــي عــن ذاك فــي بـــيـــروت. فــقــد أعلن 
الموظفون في الإمـــارات أوّل من أمس 
وتوقفوا  زملائهم  مع  عن تضامنهم 
عن العمل، مع العلم أنهم لم يتقاضوا 
معاشاتهم منذ ثلاثة أشهر. إضراب 
الــعــامــلــن هـــنـــاك، كـــان لـــه أثـــر واضـــح 
»الحياة«  على إصدار العدد الورقي لـ
بطبعته الإماراتية. فقد كان القائمون 
مكتب  على  كلون 

ّ
يت الصحيفة  على 

ــتــــوى الإعــــامــــي  ــحــ ــقـــديـــم المــ ــتـ دبــــــي لـ
بــهــدف تــعــويــض غــيــاب الــلــبــنــانــيــن. 
ــر إضــــــراب مــكــتــب دبـــي،  لــكــن عــلــى إثــ
حُجبت صحيفة »الــحــيــاة« أمــس في 
الإمارات، وأحدثت ضجة في وسائل 
الاعـــام الامــاراتــيــة الــتــي تحدّثت عن 
الاسباب التي أدّت إلى هذه الخطوة 

بشكل مفاجئ. 
فــي المــقــابــل، كـــان المــوظــفــون يــريــدون 
ــــي أمـــس  ــئـــنـــاف عــمــلــهــم فــــي دبــ ــتـ إسـ
ــكـــل عــــــــادي لــــيــــصــــدروا  والــــــيــــــوم بـــشـ
عـــدداً إمــاراتــيــا، على أن يــعــودوا إلى 
ــد لحين  الإضـــــراب المــفــتــوح غـــداً الأحــ

رادار

السبت  17  تشرين الثاني  2018  العدد  3618

¶ تــحــت عــنــوان »الـــتـــراث المــوســيــقــي نهجاً لــلــتــقــدم«، يــدعــو مقهى 
التوثيق  »مؤسسة  مع  بالتعاون   )18:30 بيروت/ س:  ــ  )الحمرا  »ة« 
)نوفمبر(  الثاني  العربية«، في 21 تشرين  الموسيقى  والبحث في 
الحالي إلى حضور ندوة يقدّمها الباحث الموسيقي المصري مصطفى 
التسجيلات  تــاريــخ  الــضــوء على  يلقي سعيد  الــلــقــاء،  هــذا  فــي  سعيد. 
أمثلة سمعية مــن أســطــوانــات  الــشــام ومــصــر، مــقــدّمــا  لــبــاد  الموسيقية 
تتناول  العشرين.  القرن  إلى مطلع  تاريخها  للمؤسسة، يعود  حصرية 
العرب«، مع  التسجيلات في ما »تيسّر من أرض  الأمسية أيضاً تاريخ 
النغم   عــن تسجيلات لأهــل 

ً
ي مصر والــشــام«، فــضــا »بـــرَّ تركيز على 

بهذا  العلم  لطالبي  نهجاً  طريقين:  مــن  العشرين  الــقــرن  مطلع  الفصيح 
النغم، ومُلهِماً لأهل النغم لإنتاج نغماً جديداً مُعاصراً يأخذ هذا الإرث 
التعصّب  ى 

ّ
حت والتعصّب  والترديد  الجمود  لا  للتقدّم،  وسنداً  مصدراً 

القوميّ منه. للاستعلام: 01/350274 أو 76/680892

¶ في مقرّها في الحدث )بعبدا(، تكرّم »الجامعة الأنطونية« في 29 
تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي )س: 17:00( المفكر اللبناني ناصيف 
ميشال  الأب  الجامعة  م، ورئيس  للمكرَّ الموعد كلمات  نصّار. يتضمّن 
ومدير  زهــرانــي،  معجب  العربي«  العالم  »معهد  لـ العام  والمدير  جلخ، 
ــلــه إضــــاءة عــلــى نتاج 

ّ
كــرســي المــعــهــد الــطــيّــب ولـــد الــعــروســي، وتــتــخــل

عبد الإله بلقزيز )المغرب(، ومايكل فري  ها كل من: 
ّ

ناصيف، يتول
م 

ّ
)ألمانيا(، وأدونيس عكرا )لبنان(، وأنطوان سيف )لبنان(. وسيسل

الأنطونية«  »الجامعة  وريــشــة  الــعــربــي«  العالم  »معهد  ميدالية  ناصيف 
الفضية. للاستعلام: 05/927000 ــ مقسّم: 1051

ع حسين رسلان كتابه الأوّل »تجربة حياة«، في 28 تشرين 
ّ
¶ يوق

الثاني )نوفمبر( الحالي )س: 12:00( في »كلية الإعلام والتوثيق« 
بــيــروت(. فــي هذا  ــــ  ــــ الأونيسكو  الأوّل  )الــفــرع  اللبنانية  الجامعة  فــي 
العمل، ينقل الصحافي اللبناني الشاب تفاصيل رحلته الشاقة التي 
»تحدّى خلالها الموت« بعد تعرّضه لحادث سير خطير، و»خلق فيها 

من الإرادة حياة«، ليقول في النهاية: »إيه في أمل«.

¶ ضمن حملتها الجديدة »مين الفِلتان؟«، تدعو منظمة »أبعاد« في 
24 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي إلى حضور عرض مسرحي وثائقي 
يحمل الاسم نفسه، من كتابة وإخراج سحر عسّاف )الصورة(. العرض 
ــ الحمرا/ العرض الأوّل: س:  الذي يجري في »زيكو هــاوس« )سبيرز 
على  يرتكز   ،)21:30 الثالث:  العرض  ــ   19:00 الثاني:  العرض  ــ   14:00
المنظمة في عام 2018 مع ناجيات  مــواد من مقابلات مسجّلة أجرتها 

مـــن الاغـــتـــصـــاب، و»يــنــقــل 
ــــواقــــع كــمــا هـــــو«، وداعـــيـــا  ال
في  »التجوّل  إلــى  الجمهور 
ــزل لــاســتــمــاع  ــنــ ــاء المــ ــحــ أنــ
إلـــى الــقــصــص كــمــا روتــهــا 
الـــنـــســـاء«. المــســرحــيــة غير 
ن هم دون سنّ الـ 

َ
مناسبة لم

18، وهي من بطولة: أنطوان 
أشــقــر، وجــوزيــف زيتوني، 
ــــودة، ولــن  ــو جـ وجـــويـــس أبـ
حــــــــديــــــــب، ومــــــــــي أوجــــــــــدن 
ــة ســلــيــمــان  ــبــ ــيـــث، وهــ ــمـ سـ
الـــحـــمـــد. الــــدخــــول مــجــانــي. 

للاستعلام: 81/666172

ة يوم الاثنين  ة عربيَّ ¶ تقيم »الحركة الثقافيّة في لبنان« أمسية شعريَّ
ة صريفا  بلديَّ مكتبة  فــي  مــســاءً(  والنصف  الــســادســة  )الــســاعــة  المقبل 
الــعــراق(،  )مــن  حــازم هاشم  الشعراء   من 

ّ
كــل لبنان(، يحييها  )جنوب 

لبنان.  جهاد الحنفي )من فلسطين(، وداود مهنا وعلي نسر من 
للاستعلام: 03/385257

»معرض  لـ  التحضيرات  إنجاز  العربي«  الثقافي  »النادي  أعلن   ¶

بيروت العربي الدولي للكتاب« )62( الذي سيُقام في »مركز سي 
سايد - آرينا« )وسط بيروت(، ما بين 6 و17 كانون الأول  )ديسمبر(. 
ويُشارك في المعرض حتى الآن سبع دول هي: الكويت، سلطنة عمان، 
ويُــشــارك  وتركيا.  إيـــران  أوكــرانــيــا،  لبنان، جمهورية  الــســودان،  مصر، 
أكثر من 170 دار لبنانية و81 دار عربية وأجنبية، إضافة إلى خمس 
جامعات لبنانية. وأكد النادي أنه بصدد الإعداد لبرنامج ثقافي مرافق 
للمعرض وندوات وأمسيات فنية تتجاوز الأربعين وعشرات توقيعات 
»النادي  وجناح  المشاركة  النشر  دور  أجنحة  في  تحصل  التي  الكتب 

الثقافي العربي«.

¶ أعلنت »مؤسسة الفكر اللبناني« في »جامعة سيدة اللويزة«، 
بالتعاون مع »مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسط« 
في الجامعة الأميركية في بيروت، مشروعها الجديد الرامي إلى إطلاق 
ــام دراســـــي، وتنظيم  فــكــرة شخصية الــعــام بــصــورة دوريــــة مــع كــل عـ
أن  تــقــرر  وقــد  الشخصيّة.  تلك  حــول  الثقافية  الــنــشــاطــات  مــن  سلسلة 
الــدراســي  الــعــام  بها خــال  المحتفى  هــي  أنيس فريحة  تكون شخصية 
نظراً  أنيس فريحة  اختيار  أنــه جــرى  البيان  في  2019-2018. وجــاء 
لدوره البارز في تطوير اللغة العربية وإحياء التراث القروي اللبناني من 
خلال مشروعه »حضارة في طريق الزوال« وغيره. وسيشمل البرنامج 
ونصوص  ومعارض  نــدوات  فريحة، سلسلة  أنيس  لدراسة  المخصّص 
فريحة  أنــيــس  حــول  الجامعيّة  الطلابية  الأنشطة  جــانــب  إلــى  مسرحية 
وأدبه. وتتوزّع أنشطة هذا البرنامج بين جامعة سيدة اللويزة والجامعة 
الشهر  نهاية  قبل  المفصل  الــبــرنــامــج  وسيُعلن  بــيــروت.  فــي  الأمــيــركــيــة 

الجاري.
اللغات  أنيس فريحة )1993-1903( كــان أستاذ  أن  إلــى  تجدر الإشــارة 
السامية في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في بيروت، وفي 
فاته: »حضارة في طريق 

ّ
كلية الإعلام في الجامعة اللبنانيّة. من أبرز مؤل

المدن  أسماء  »نحو عربية ميسّرة«، »معجم  يا رضــا«،  »اسمع  الـــزوال«، 
والقرى اللبنانية« و»معجم الأمثال اللبنانية الحديثة«.

كلام عن وقف العدد 

الورقي )مروان طحطح(

فلاش

ثقافة وناس    ميديا

»ردّة فعل« على الاضــراب  أنها  على 
 حركة الجريدة التي 

ّ
الذي أقيم وشل

كــانــت حــديــث الــصــحــافــة الامــاراتــيــة. 
ــرون  ــ ــرأ آخـ ــ عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخــــــــرى، قـ

بإيقاف  قــرار ضمني  ها 
ّ
بأن الخطوة 

الــعــدد الإمــــاراتــــي، مــع الــتــركــيــز على 
ــه مــدعــوم مادياً 

ّ
الــعــدد السعودي لأن

مـــن قــبــل الــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة. مع 

ــم وإقـــامـــة  ــهـ ــامـ ــاح الــــصــــورة أمـ اتــــضــ
ــاع المـــنـــتـــظـــر فـــــي الــــريــــاض  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــيــــر الــــــجــــــريــــــدة. هــــذه  ــر مــــصــ ــريــ ــقــ ــتــ لــ
الـــخـــطـــوة وصـــفـــهـــا بــعــضــهــم بــأنــهــا 
من  نيّة  »حسن  بـــادرة  بمثابة  كانت 
قبل الموظفين الحريصين على سمعة 
 هــــــؤلاء فــوجــئــوا 

ّ
الـــصـــحـــيـــفـــة«. لـــكـــن

ــالإدارة تــطــلــب مــنــهــم عــــدم الــعــودة  ــ ــ بـ
عــدم إصــدار  إلــى مكاتبهم وبالتالي 
ــادر  الــــعــــدد الامـــــــاراتـــــــي. تـــلـــفـــت مـــصـ
»الأخبار« إلى أن الإدارة طلبت من  لـ
ــام والمـــوظـــفـــن الــذيــن  رؤســــــاء الأقــــســ
أمــس، عدم  أعلنوا إضرابهم أول من 
فسّرت  الخطوة  هــذه  مزاولة عملهم. 

»دار  ـــ الــعــلــم أن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــ
الـــحـــيـــاة« ابـــراهـــيـــم بــــادي ســافــر إلــى 
الــريــاض قبل ســاعــات، على أن يعقد 
اتــفــاقــا مــع الــقــائــمــن عــلــى »الــحــيــاة« 
هــنــاك ويــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نهائي: 
ــا الإغـــــاق الـــتـــام لــلــورقــي أو دفــع  ــ إمّـ
المستحقات وفتح صفحة جديدة. في 
المقابل، صدر عدد »الحياة« بطبعته 
السعودية أمــس، لكن بصفحات أقل 
مــن الأيـــام الــعــاديــة. فــي هــذا السياق، 
الــتــي  تــنــقــســم الآراء حــــول الأســـبـــاب 
إلــى تفاقم الأزمـــة، مع العلم أنه  أدّت 
الأخــيــرة عن عملية  الفترة  حُكي في 
بيع أسهم »دار الحياة« إلى »الشركة 

الـــدولـــيـــة لــاســتــثــمــارات الإعــامــيــة« 
بن  منصور  الإمــاراتــي  يملكها  التي 

زايد آل نهيان. 
ـــفـــت فـــجـــأة وســـط 

ّ
تـــلـــك الأخــــبــــار تـــوق

ــر المــفــاوضــات لــوجــود 
ّ
كـــام عــن تــعــث

»كـــيـــديـــات ســيــاســيــة« بـــن خــالــد بن 
ــعـــودي  ــد الـــسـ ــهـ ــعـ ــان وولـــــــي الـ ــطـ ــلـ سـ
ــــق مــــا يــقــول  مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، وفـ
»الأخـــــبـــــار«. عـــلـــى الــضــفــة  مـــصـــدر لــــــ
نـــفـــســـهـــا، يـــلـــفـــت بـــعـــضـــهـــم إلـــــــى أن 
الــورقــيــة وصلت  »الــحــيــاة«  صحيفة 
إلى نهايتها المأساوية، وبات الكلام 
السعودي  اليومي  الــعــدد  توقف  عــن 

والإماراتي قاب قوسين.

»كيديات سياسية« بين خالد بن 

سلطان وولي العهد السعودي
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زياد عيتاني

ابتسم أنت 

في العالم الثالث

بدءاً من 23 تشرين الثاني 
)نوفمبر(، تنطلق عروض 
ت كوليت« )كتابة 

ّ
»وما طل

زياد عيتاني وخالد صبيح ــ 
إخراج هشام عدنان( في »مترو 

المدينة«. العمل مقتبس عن 
الحادثة التي تعرّض لها الممثل 

اللبناني زياد عيتاني )الصورة( 
العام الماضي. في إطار كوميدي 

وموسيقي، تتناول المسرحية 
ة التي يتعاطى بها 

ّ
»الخف

رجل الأمن في العالم الثالث 
مع الموقوف من دون أي 

مراعاة لكرامته أو اهتمام 
طة الضوء 

ّ
بالحقيقة«، مسل

أيضاً على »السعار الإعلامي« 
من أجل سبق صحافي. إلى 

ع 
ّ
جانب عيتاني وصبيح )وق

الموسيقى أيضاً(، يشارك في 
التمثيل: أحمد الخطيب، وزياد 

شكرون، وفراس عنداري.

بدءاً من 23 تشرين الثاني ــ 21:30 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

خبر
صورة
و

. لغايـة الثالث مـن آذار )مـارس( 2019، يحتضن هـذا الصرح 
ً
فـي عـام 2018 ، يحتفـل المشـهد الفنـي الفرنسـي بأكملـه بالفـن اليابانـي. »متحـف الفنـون التزيينيـة« ليس اسـتثناء

الثقافـي الباريسـي معرضـا بعنـوان Japon-Japonismes, 1867-2018 )التأثيـر اليابانـي فـي الفـن( يضم قطعـا فنية بارزة، من بيـن الأهم في اليابان. ومن بيـن هذه الأعمال 

عـة، منها: الموضـة، والتصميـم، والفوتوغرافيا. 
ّ

ـي مجالات منو
ّ

لة نحـو 1500 قطعة، تغط
ّ

الفنيـة الاسـتثنائية، مجموعـة اسـتعيرت مـن بلدهـا الأم مباشـرة، لتكـون المحص

 هذا الحـدث جـزءاً مـن موسـم Japonisme 2018. )ليونيل 
ّ

ـع، تنقسـم إلـى خمس ثيمـات مختلفة. ويعـد
ّ
ن الجمهـور مـن الاسـتمتاع بهـا فـي مسـاحة 2200 متـر مرب

ّ
سـيتمك

بونافينتـور ــ أ ف ب( 

في الذكرى الأربعين لوفاة الحاجة آمنة سلامة 
مغنية، والدة الشهيد عماد مغنية، تنظم بلدية 

الغبيري، بالتعاون مع جمعية »إبداع«، غداً الأحد 
»المرسم الفني المفتوح«، تقديراً منهما لـ »تضحيات 

»أم عماد« الكبرى وعطائها المبارك«. 
هذه المرّة، يحمل الحدث عنوان »أم الشهداء«، 

ص لها  المستوحى من لقب الراحلة  التي يخصِّ
هذه المساحة الفنية في قاعة »بلدية الغبيري«، 

داعياً جميع الراغبين والطلاب من الأعمار 
كافة للمشاركة، إلى جانب ثلة من الرسامين 

والموهوبين. تأتي هذه الفعالية، ضمن سلسلة 
أنشطة تقيمها الجمعية بالتعاون مع البلديات 

المعنية، لمواكبة مناسبات ومحطات  وطنية.

»المرسم الفني المفتوح : أم الشهداء«: غداً الأحد ــ  من 
الساعة التاسعة صباحاً لغاية الثانية عشرة ظهراً ــ قاعة 

»بلدية الغبيري« )جسر المطار(. الدعوة عامة. للاستعلام: 
70/901290

 الشهداء«
ّ

تحية إبداعية... إلى »أم



كلمات

ميلان كونديرا

مصالحة مع الماضي؟
 يمنع أي احتمال ببقاء دائم. 

ّ
تعود شخصيّات ميلان كونديرا )1929( إلى تشيكيا، لكن هناك ما يظل

السنوات الأولى لهجرتهم تشهد على ذلك. كيف تستطيع البلاد أن ترسل في النهار حنيناً لا يحتمل، 
وفي الليل كوابيس الشرطة السرّية؟ في رواية »الجهل« )2000(، تصبح العودة مرادفاً لمواجهة الذات 
السابقة، والهرب منها في الوقت نفسه. ترفض صديقات الصبا تناول نبيذ أحضرته معها أيرينا من 
البيرة بساديّة، كما لو أنهن يشطبن سنوات طويلة عاشتها في باريس.  فرنسا، بينما يبتلعن أكواب 
علاقة جوزيف مع ماضيه خفتت مع الوقت حتى تبدّدت تماماً: »يجب فهم التناقض الرياضي الظاهر 
للحنين: إنه أقوى في بداية الشباب حين يكون حجم الحياة الماضية ضئيلًا جدّاً«. لكن زيارته المتأخرة 
لتشيكيا ستفاجئه بما هو أكثر قسوة من الرفض أو عدم الاعتراف، ستقابله بالشعور بالخجل مما فعله 
ت تشيكيا، هكذا، كأنها أحد أبطاله أو 

ّ
مع فتاة يعثر على ذكرياته معها في دفتر يوميات قديم. ظل

ديكوراً روائياً يحوي أفكاره ومفاهيمه الفلسفية حول التاريخ والحب والجسد والذاكرة والمنافي، حتى في 
 الشباب بالنسبة إلى 

َ
آخر رواياته »حفلة التفاهة« حول السنوات الستالينيّة. وإذا كانت بوهيميا مكان

الكاتب الثمانيني، إلا أن الوطن نفسه، فكرة غامضة جداً كما قال مرّة في مقابلة: »أتساءل إذا كانت 
 نتشبّث به«. هكذا، بخلاف أبطاله، لم يرجع كونديرا إلى بلاده حتى 

ً
أفكارنا عن الجذور، ليست إلا خيالا

بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، إلا في بضع زيارات قصيرة. صحيح أنه قبل نيل »الجائزة الوطنية للأدب 
مها في براغ التي زارها للمرّة الأخيرة قبل أكثر من عقدين. 

ّ
التشيكي« )2007(، إلا أنه لم يذهب إلى تسل

 يكتب بلغتها لفترة 
ّ

بقي يتفادى بلده وصحافييها ولغتها التي رفض ترجمة رواياته إليها، بعدما ظل
طويلة، حتى انتقاله النهائي للكتابة بالفرنسيّة. لكن هذه القطيعة مع بلاده قد تنتهي بعد لقاء 
كونديرا وزوجته فيرا أخيراً برئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش في باريس. إذ دعاهما الأخير إلى زيارة 
تشيكيا، وعرض عليهما منحهما الجنسيّة مجدّداً بمبادرة رسميّة، بعدما جرّدهما الحكم السوفياتي 
منها خلال السبعينيات. في ذلك الوقت، كان الشاب الذي تحمّس للشيوعيّة مع بدايات الحكم هناك، 
قد بدأ يتراجع نحو أمكنة أكثر فردانية في رواياته التي لم تلائم السوفيات. حتى حين هرب بعد ربيع 
براغ، لاحقته أشباح ماضيه مراراً باستعادة انتمائه السابق تارة، أو باتهامه بالعمل مخبراً للشرطة طوراً.
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ملف

خالد جبيلي ينقل كتاب »السوريون المعاصرون« إلى العربية

مستكشف إنكليزي في بلاد الشام: طوائف  ومذاهب وإقطاع
الفصل الأول *

السفر إلى بيروت من الاسكندرية

بعد ســنــوات عــديــدة مــن الترحال في 
ــة، اعــتــرتــنــي  ــ ــيـ ــ أرجـــــاء الـــقـــارة الأوروبـ
الشرق.  لــرؤيــة عجائب  رغبة شــديــدة 
وفـــــــي خــــضــــم الــــــــدراســــــــات الـــشـــرقـــيـــة 
الــتــحــضــيــريــة، أتـــيـــحـــت لــــي الــفــرصــة 
لزيارة منطقة حوض البحر الأبيض 
ــط، وتـــمـــكـــنـــت مــــن مـــشـــاهـــدة  ــوســ ــتــ المــ
الكثير من الأشياء الرائعة. وقد أحدث 
أول مشهد رأيته انطباعاً لا يمكنني 
ــا حـــيـــيـــت. فـــقـــد دخـــلـــت  ــ ــاه مـ ــ ــسـ ــ أن أنـ
الــســفــيــنــة الــبــخــاريــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
الإسكندرية،  ميناء  متنها  على  كنت 
الذي كانت ترسو فيه آنئذ الأساطيل 
المــشــتــركــة لــلــســلــطــان ومــحــمــد عــلــي، 
حربية،  سفينة  خمسين  بلغت  الــتــي 

منها تسع عشرة سفينة شراعية.
أخــــذت الــســفــيــنــة الــبــخــاريــة تــتــبــاطــأ، 
وبــــدأت تسير بــن صــفــن مــن السفن 
ــــرى هـــنـــا وهـــنـــاك  ــنـــت تـ الـــحـــربـــيـــة. وكـ
ســفــيــنــة ضــخــمــة ذات ثـــــاث طــبــقــات 
تجثم بكل ذلك الفخر والبهاء، وروعة 
تــرى هناك  البحرية. وكنت  الهندسة 
يأتي بحركة،  أن  واقفاً دون  الحارس 
وحربة  السفينة،  مــؤخــرة  فــي  جاثماً 
الشمس  أشــعــة  تــحــت  تلمع  بندقيته 
ــروب، ولـــــــون طـــربـــوشـــه  ـــغــ ــلـ ــ ــلــــة ل المــــائــ
الأحمر يبدو متجانساً مع لون قرص 
الــشــمــس الـــغـــاربـــة، ووجـــهـــه المــكــفــهــر 
الغرانيت  من  تمثال  مثل  يبدو  الــذي 
الــوردي. وما أن رست السفينة حتى 
تقرع  الطبول  وبــدأت  الشمس،  غابت 
طــلــقــت 

ُ
ــرى، ثــــم أ ــ ــ ــــى أخـ مــــن ســفــيــنــة إلـ

المدافع المسائية، وتصاعد خيط رفيع 
ــان مــحــدثــا ســـتـــاراً رمـــاديـــا  مـــن الــــدخــ
غطى الأفــق الأحــمــر المتوهج، ورحــت 
أســتــمــع خــــال ذلـــــك، ولأول مــــرة في 
ــــى تـــلـــك الألــــحــــان الـــجـــادة  حـــيـــاتـــي، إلـ
من  المنبعث  الــصــاة  لأذان  والــرائــعــة 

المآذن على الشاطئ.
ورغـــــم تـــنـــوع المــــوضــــوع وجــاذبــيــتــه، 
ــن مـــصـــر. فـــلـــم أمــكــث  فـــلـــن أتــــحــــدث عــ
فــيــهــا ســــوى الــفــتــرة المـــحـــددة لــــي، ثم 
سرعان ما ودعّــت النيل والأهــرامــات 
كنت  وفيما  واغــــورن.  وكــالــة  ومكتب 
عــــدّ نفسي لــكــي أتــوجــه إلـــى رصيف 

ُ
أ

لم يكن  إلى سورية،  الميناء والإبحار 
بانتظاري سوى جمهرة من الحمير 
ــتــــي كــانــت  ـــأ، والــ

ّ
ــانـــت تـــتـــجـــش ــتـــي كـ الـ

ركــبــهــا مـــكـــســـورة، وعــيــونــهــا دامـــعـــة. 
ــن تــمــتــطــي حـــــمـــــاري؟« قـــــال أحـــد  ــ ــ »ألـ
أصــحــاب الحمير؛ »إنـــه حــمــار جميل 
ــدي، فـــهـــو يــســيــر كــالــســفــيــنــة  ــيــ ــا ســ يــ
فإنه  المؤكد،  اللعينة«. ومن  البخارية 
لـــيـــس بـــمـــقـــدورك أن تــــقــــارن روبــيــنــز 
الــكــاســيــكــي، وتــاتــيــرســال الــعــبــقــري، 
ــه مـــعـــبـــد  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــب بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــــــــذي انـ
في  الإغــريــقــيــة،  الصحة  إلــهــة  هيجيا 
مــســتــنــقــعــات مــنــطــقــة لــيــنــكــولــنــشــايــر، 
حيث تصبح الخيول الجامحة والتي 
ــل لــطــيــفــة ولــيــنــة  ــركـ لا تــتــوقــف عـــن الـ
الـــعـــريـــكـــة، مــــع مــــدرســــة الإســـكـــنـــدريـــة 

الحديثة.
ــــال الـــرحـــلـــة، لـــم يــكــن لــــدي مـــورد  وخـ
ســــوى صــحــبــة زمـــيـــل مـــســـافـــر، الـــذي 
كان يؤمن بأن القلب الــودود والمعدة 
الدافئة ليسا سوى أمرين متطابقين. 
المــزاج السيئ باحتساء  إذ كــان يزيل 
بــيــرة هــوجــســون الــشــقــراء، ثــم يغسل 

البيرة بالكثير من البراندي والماء.

قــــرش، أمــــا هــــذه الــســنــة، فــقــد حُــــددت 
الأجرة بمبلغ ألفين وخمسمائة قرش 
ــؤن. ويـــبـــدأ  ــ ــ بــســبــب تـــدنـــي أســــعــــار المـ
الأربعة  الجمال(  )متعهدو  المقيّمون 
قرش  وخمسمائة  آلاف  ثــاثــة  بطلب 
كأجر للجمل الواحد، ويدوّن الأعيان 
ذلك على قطعة من الورق، ويسجلون 
ــــؤن الــتــي يتطلبها  ــــواد والمـ جــمــيــع المـ
الــجــمــل - الــشــعــيــر، والمــــــاء، والـــحـــداة، 
والمساعدون، وما إلى ذلك – ويطلبون 
تخفيض الأجــر، ثم يتم التوصل إلى 
الاستماع  الصفقة بعد  عقد 

ُ
وت اتفاق 

إلـــى جــمــيــع الــحــجــج والمــنــاقــشــات من 
كلا الجانبين.

ــدأت المــــراســــم الـــتـــي تــســبــق انــطــاق  ــ بـ
الــقــافــلــة يــــوم الأربــــعــــاء. فــعــنــد صــاة 
الخضراء  النبي  رايــة  حُملت  العصر، 
ــى مــســجــد  ــ ــ ــة الــــقــــديــــمــــة إلـ ــعـ ــلـ ــقـ مـــــن الـ
ســنــجــقــدار، ثـــم نــقــلــت مـــن هـــنـــاك إلــى 
تابعت  وفيما  الــصــاة.  بعد  الــســراي 
الــغــريــب، وفيما  المــوكــب  هـــذا  بعيني 
الـــذي انطلقت  كنت أحـــدق فــي المبنى 
مــنــه الـــرايـــة أولًا، ثــم فــي المــكــان الــذي 
ــر  ــكّـ ــعــــت فـــيـــهـــا أخـــــيـــــراً، رحــــــت أفـ وضــ
تذكّر  إذ  الــتــركــي«.  »بــالــتــقــدّم  تلقائياً 
قلعة دمشق التي جلبت منها الراية، 
بــبــنــائــهــا الــضــخــم وســــورهــــا المــهــيــب 
التي قام فيها  الفتحات، بالفترة  ذي 
ــاع ســلــيــم وســـلـــيـــمـــان بــتــحــصــن  ــبــ أتــ

مـــعـــاقـــل الـــفـــاتـــحـــن الــــعــــرب الأوائــــــــل، 
- بــيــنــمــا يــغــطــي الـــطـــاء والـــورنـــيـــش 
أبـــــــواب الــــســــراي الــخــشــبــيــة الـــرديـــئـــة 
أسلوب  التي وضعت وفق  والرقيقة، 
اســتــنــبــول الــهــجــن، الــــذي قـــد تهدمه 
مــجــرّد شـــرارة أو أول نسمة قــد تهب 
عليها، مما ذكّرني بالتركيبة الحالية 

للقوّة العثمانية.
وعــنــدمــا اقــتــربــت الـــرايـــة، هــبــط أحمد 
بــاشــا الـــــدرج، وخــلــع حـــــذاءه، وتــقــدّم 
ــة  ــ ــرايـ ــ ــدار الـ ــقــ ــنــــجــ ــن الــــســ ــ واســــتــــلــــم مــ
ــدمّ لـــهـــا اســتــقــبــالًا  ــ ــتـــي قــ ــقــــدّســــة، الـ المــ
الــرايــة، حملها  قبّل  أن  وبعد  رسمياً. 
الــدرج، فيما أطلق  على كتفه وصعد 

المدفع طلقة تحية.
في اليوم التالي، انطلقت قافلة الحج 
بلغة  رؤيتها،  وكانت  عظيمة،  بأبهة 
الـــرنـــانـــة، تــكــفــي لتفجير  الــبــلــد  ذلــــك 
مرارة أسد. والحق يقال، إن اهتمامي 
بهذا المشهد ينبع من سماته الشرقية 
التامة، وعدم وجود أيّ شيء يمكن أن 
الزرمايقة  المــرء بالغرب، ســوى  يــذكّــر 
وبنطال أمير الحج وحاشيته. وعند 
انـــبـــاج الــفــجــر، كــانــت المــديــنــة تضج 
الدرويشية وحتى  ا من  بالحركة بدء
الـــشـــارع المــســتــقــيــم، والـــطـــرق الأخـــرى 

بروادها المشاغبين، أو لوحة دي هوج 
مشرقية،  لعائلة  الخلفية  الباحة  عن 
حــيــث تــتــاعــب أشــعــة الــشــمــس بــقــوة 
وترتد  الفسيفسائي،  الرصيف  على 
بهدوء إلى الكوة البعيدة، التي تشكّل 

سحر البيت السوري. 
ــبــــاد مــن  ــة الــ إن نـــفـــاد صـــبـــري لــــرؤيــ
في  إقامتي  أختصر  جعلني  الــداخــل 
بيروت، وما هي إلا بضعة أيام حتى 
أخـــــذت أصـــعـــد جــبــل لــبــنــان بــاتــجــاه 
المــــن. وكــــان الــطــريــق فــي بــــادئ الأمــر 
ــم بــــــدأت أصـــــادف  ســلــســا مـــتـــدفـــقـــا، ثــ
مــنــحــدرات مــخــتــلــفــة، ثـــم صــخــور من 
جـــمـــيـــع الأحــــــجــــــام. وكــــــــاد انـــهـــمـــاكـــي 
فـــي صـــعـــود الــجــبــل يــجــعــلــنــي أنــســى 
تعطشي لــرؤيــة مــشــهــد الــجــبــل الــذي 
ــاه مــشــهــد رمـــل الــصــحــراء  مــنــحــنــي إيــ
الــلــيــبــيــة ووداعـــــــــة دلـــتـــا الـــنـــيـــل. ولـــم 
أشعر بأني قد حصلت على مكافأتي 
تــجــاوزت عدّة  إلا بعدما  الجهد  لهذا 
حـــافـــات، وأصـــبـــح بــوســعــي أن أنــظــر 
إلــــى صــفــحــة الــبــحــر المـــمـــتـــدة تــحــتــي. 
هرعت إلى هضبة مجاورة، وعندها 
رأيــــت الـــشـــيء الــرئــيــســي فـــي سلسلة 
جبال لبنان، جبل صنين، الذي تكسو 
قمته الثلوج. وأخيراً وصلنا إلى أحد 
الــخــانــات. ورب ســائــل مــا هــو الــخــان 
الــجــبــلــي؟ وأجـــيـــب إنــــه مـــنـــزل طــويــل 
ــيــــة طــيــنــيــة،  ذو ســقــف واطــــــئ، وأرضــ
الـــصـــلـــب  الــــخــــشــــب  مـــــن  رواق  وفــــيــــه 
مكسو بأغصان شجر الصنوبر. ولا 
تــوجــد فــيــه نــافــذة ولا مــدخــنــة. وكــان 
ثــمــة رجـــل عــجــوز غــيــر حــلــيــق الــذقــن، 
يــعــدّ الــقــهــوة لــلــمــســافــريــن فـــي زاويـــة 
فــي وهج  يبدو  وكــان  المظلمة.  البيت 
من  بخيميائي  أشبه  المشتعل  الفحم 
الوسطى وهــو في مختبره  العصور 
الـــذي يــكــســوه الــســخــام بــقــوة. ويُــقــدم 
ــقـــع عــلــى  ــتــــي تـ ــات الــ ــانــ ــلـــك الــــخــ فــــي تـ
الـــطـــريـــق فـــي لـــبـــنـــان، بــيــض مــســلــوق 
ــيـــه الأتـــــــــراك  ــر، يـــســـمـ ــثــ ــخــ ــيــــب مــ ــلــ وحــ
يــــــورت، ويــســمــيــه الـــســـوريـــون الــلــن، 
ورغـــيـــف مــســطــح مـــن الــخــبــز الأســمــر 

الـــخـــالـــي مـــن الـــخـــمـــيـــرة. مــمــا يضطر 
أن  إلــى  جميع المسافرين الأوروبــيــن 
الطعام.  مــن  زوادتــهــم  معهم  يحملوا 
ولم يكن الدخان في داخل البيت أقل 
الغبار في الخارج؛ وذلك  إزعاجاً من 
لأن قــافــلــة صــغــيــرة كــانــت قــد وصلت 
فـــرغـــت 

ُ
ــدواب الـــتـــي أ ــ ــ ــانـــت الـ لــلــتــو، وكـ

في  غريبة  متعة  تجد  حمولتها  مــن 
ــــي حــك  الـــتـــدحـــرج عـــلـــى الـــطـــريـــق، وفـ
ظــهــورهــا بــــالأرض ورفـــس حــوافــرهــا 
فـــي الــــهــــواء. وفــيــمــا كــــان الــســائــســون 
اقــتــرب  ويعلفونها،  دوابــهــم  يــســقــون 
مني بعض الأتراك الجورجيين، الذين 
قطعوا الطريق من القوقاز سيراً على 
الأقــــدام، وأرانـــي أحــدهــم، بعد أن نزع 
ــه  ــداً عــلــى رأسـ ــديـ عــمــامــتــه، جـــرحـــا جـ
من  بالقرب  بالسيف  ضــربــة  أحدثته 
مــديــنــة حــمــص، حــيــث ســلــبــوا كــذلــك. 
وقــد صدقت ذلــك بسهولة؛ وذلــك لأن 
الهنادي* من الطريق  انسحاب عرب 
الــذي يصل بــن دمشق وحلب جعله 
عـــرضـــة لــــغــــزوات مــــن أفـــــــراد عــشــيــرة 
العنيزة، الذين يشغلون المثلث الكبير 
الــــذي يــشــكّــلــه نــهــر الـــفـــرات والـــحـــدود 
الجزيرة  وصــحــراء  لسورية  الشرقية 
الــســلــطــان  حـــكـــومـــة  إن  إذ  ــة.  ــيـ الـــعـــربـ
أكــبــر  لـــدى الأعـــــراب  تــحــظــى بشعبية 
بــه حكومة  كــانــت تحظى  مما  بكثير 
المــصــريــن. وقــد ســأل صديق لــي ذات 
مرة أحد الشيوخ من عرب بني عدوان 
عن السبب فقال له: »لمــاذا؟ لأننا الآن 

نفعل ما نشاء«.
ا لم يكن 

ّ
كان سائس البغل درزياً؛ ولم

قبلت عرضه  فيها،  أبيت  لــدي خيمة 
ــوّل طريقي  ــ عـــن طــيــب خــاطــر بـــأن أحـ
وأمضي الليلة في قريته، التي كانت 
تقع في منطقة الجرد، وتملكها أسرة 

عبد الملك.
دمشق؛  طــريــق  على  جنوباً  توجهنا 
ــا إلــــــى قــــــاع الـــــــوادي  ــنــ ولـــــــدى وصــــولــ
وجدنا أنفسنا في مكان يشبه القِدر، 
وكــنــا نــســمــع صــريــر طــاحــونــة تــبــدو 
ــــؤس المــشــهــد  ــــى بـ بـــدائـــيـــة أضــــافــــت إلـ

الــواضــح  الــحــائــط، مــن  معلقتين على 
»لا  براماجيم.  طــراز  مــن  كانتا  أنهما 
الإنــكــلــيــز!«.  وليحيا  الآن،  بعد  جــزيــة 

دوّى صوت في أرجاء البيت.
ورغبة مني في الاطــاع على المنطقة 
المجاورة قبل أن يحين موعد الغروب، 
أشجار  عبر  الجلسة ومضيت  أجّلت 
التوت إلى أحد المنحدرات التي كنت 
قــــد وصـــفـــتـــهـــا. وعــــلــــى حــــافــــة الــــهــــوّة 
الواسعة كانت توجد صخرة هائلة، 
ــك، بــأقــل حــافــز، أن  بـــدا أنــهــا عــلــى وشـ
الـــقـــاع. إلا أن مــا فاجأني  تــهــوي إلـــى 
هو رؤية العديد من الصبية يلعبون 
ويقفزون فوقها! وكانوا يتضاحكون 
وهــم يحرّكونها، ولــلــمــرة الأولـــى في 

حياتي أرى صخرة تتأرجح.
ــة  وكـــمـــا أدركــــــت فــيــمــا بـــعـــد، فــــإن رؤيـ
من  النائية  البقعة  هــذه  فــي  إفرنجي 
ــانـــت تــكــفــي لــتــثــيــر اهــتــمــام  الــــبــــاد كـ
الإناث القابعات في الأكواخ المجاورة، 
القريبة التي  الــبــيــوت  وعــلــى ســطــوح 
تعج بالنساء والأطفال. وكــان معظم 
الــشــبــاب يــتــمــتــعــون بــطــلــعــة جــمــيــلــة؛ 
ــم وتـــحـــدث  ــدهــ ــرب مـــنـــي أحــ ــتــ وقـــــد اقــ
ــة تــــركــــيــــة ركــــيــــكــــة، وكـــــان  ــغـ ــلـ مــــعــــي بـ
، أســمــر وقـــد اكــتــســبــت ملامح 

ً
طـــويـــا

وجــهــه تــقــاســيــم مــخــادعــة. وكـــان هــذا 
الجندية، وخدم  إلى  الشاب قد سيق 
فــي الجيش فــي مصر ومــن ثــم انتقل 
ــاراش بــقــيــادة إبــراهــيــم بــاشــا:  ــ إلـــى مـ
الشريرة وفضوله  وكانت ملاحظاته 
وحـــــب اســـتـــطـــاعـــه المــــاكــــر تـــثـــبـــت أن 
ــقـــاه فــي  ــلـ ــان قــــد تـ ــ ــدريــــب الـــــــذي كــ ــتــ الــ
قـــدم لي  الــقــريــة.  المعسكر جعله وغـــد 
الأرز  من  العشاء طبقاً  على  مضيفي 
ودجــاجــة مــشــويــة مــع زبــيــب، ثــم قــدم 
ــد الــــغــــروب غــصّــت  ــعـ لــــي الـــقـــهـــوة. وبـ
الغرفة بالقرويين مرة أخرى، وجدّدت 
ــال. وسُــئــلــت إن كــان 

َّ
مــعــرفــتــي بــالــعُــق

ال في إنكلترا؟ فقلت »نعم، 
َّ
يوجد عُق

ــل يــوجــد  يــوجــد الــكــثــيــر مــنــهــم«. »وهــ
الكثير  ــال؟« فأجبت »نعم، يوجد  جُــهَّ

منهم«

الفصل الرابع عشر

انطلاق قافلة الحج

ــى  ــ ــة إلــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ تــــعــــتــــبــــر دمـــــــشـــــــق بـ
ــيـــن لــؤلــؤة الـــشـــرق، عــقــداً من  الأوروبـ
المذهّبة،  الــصــالــونــات  مدينة  الــزمــرد، 
وخرير نوافير الماء، المحاطة بالأنهار 
والـــجـــداول المــتــدفــقــة، وذات الــخــلــوات 
الظليلة الباردة. وكم من مرة أنساني 
تــغــريــد الـــطـــيـــور عــنــد الـــغـــســـق، الـــذي 
يدخل السكينة إلى النفس في خمائل 
دمشق الكثيفة، أهواء وأمزجة الناس 

العنيفة، ومكائد ودسائس الحكام.
دمشق  فــإن  للمسلمين،  بالنسبة  أمــا 
ــة، المـــديـــنـــة الــتــي  ــدّسـ ــقـ هـــي المـــديـــنـــة المـ
تــكــتــســب صــفــة قــدســيــة أكـــثـــر بسبب 
انــــطــــاق قـــافـــلـــة الـــحـــجـــاج مــنــهــا إلـــى 
ــم  ــ ــة المـــــكـــــرمـــــة. ورغــ ــكــ ــي مــ ــ الــــكــــعــــبــــة فــ
ــثـــورات والاضـــطـــرابـــات الــتــي كانت  الـ
لم يحدث شيء  لها،  سورية مسرحاً 
السمات  تعكير صــفــو  إلـــى  أدى  أبـــداً 
ــلــــة لـــدمـــشـــق. فــقــد  ــيــ الـــشـــرقـــيـــة والأصــ
الخليفة فرماناً فتح  السلطان  أصدر 
بــمــوجــبــه جــمــيــع مــســاجــد اســتــنــبــول، 
الفرصة  عــلــي  تــســامــح محمد  ــاح  وأتــ
للاطلاع  المنبهر  الــهــنــدي  للإنكليزي 
ــلـــى الـــخـــطـــوط الـــجـــلـــيـــلـــة الــجــمــيــلــة  عـ
المــرســومــة فــي إيــوانــاتــهــا الأربــعــة في 
القاهرة.  فــي  حسن  السلطان  مسجد 

أن صــعــدنــا بمشقة  وإقــــفــــاره: وبــعــد 
وصــلــنــا الــقــريــة، الــتــي كــانــت تــقــع في 
أرض منبسطة، والكرمة مزروعة على 

جانبي الطريق.
ــيـــوت الـــقـــريـــة مــبــنــيــة  ــانـــت جــمــيــع بـ كـ
مـــن أحـــجـــار مــصــقــولــة، يـــقـــارب حجم 
 واحــــدة مــنــهــا حــوالــى قـــدم مــربــع، 

ّ
كـــل

ــة مــن  ــايــ ــنــ ــعــ وكــــــانــــــت مـــــرصـــــوصـــــة بــ
ــل، ومــطــلــيــة بـــالأبـــيـــض. ولـــدى  ــداخــ الــ
وصولنا إلى منزل مضيفي، أعجبت 
بــنــظــافــتــه الـــتـــامـــة: فــقــد كـــانـــت تكسو 
الـــطـــرف الــعــلــوي مـــن الــبــيــت ســجــادة 
قماشية ذات وبر رمادي، وكان يقبع 
فــي إحـــدى الـــزوايـــا مــهــد طــفــل رضيع 
مـــرصّـــع بـــالـــلـــؤلـــؤ. وكـــانـــت الأرضـــيـــة 
مرصوفة بكتل من الأحجار أو الرخام 
الأســــود المــنــقــوشــة، يــقــارب حــجــم كل 
منها 18 بوصة مربعة. وكان بجانب 
إحدى الفتحات المحفورة موقد مبني 
مـــن أحـــجـــار مــصــقــولــة، تــوضــع عليه 
أوعــيــة وقـــدور عــديــدة. وكــان جــزء من 
ــوق الــــنــــار. وكـــانـــت  ــ الــــقــــدور مــعــلــقــا فـ
المــقــدمــة مــخــصــصــة لــلــشــواء؛ وكــانــت 
للتزود  اقتصادية جــداً  الطريقة  هــذه 
بالنار، إذ إنه عندما تسخن الحَجَرة 
ــرورة لإضـــافـــة قــدر  ــ لـــم تــكــن هــنــاك ضـ

أكبر من الوقود.
بـــعـــد أن أفـــرغـــنـــا الـــحـــمـــولـــة مــــن فـــوق 
الدابة التي استأجرتها، ومد مضيفي 
ــلــــى مــن  ســـجـــادتـــي عـــنـــد الــــطــــرف الأعــ
المــســكــن، بـــدأت تــتــوافــد مــجــمــوعــة من 
الــــزوار مــن الــقــرويــن، فما أن سمعوا 
بــأنــنــي رجـــل إنــكــلــيــزي حــتــى امــتــأت 
ــان مــــا تـــبـــن لــــي أن  ــ ــرعـ ــ ــة. وسـ ــرفــ ــغــ الــ
جميع القرويين يظنون أن الأوربيين 
المعالجة.  بفن  معرفة  على  جميعهم 
فــقــد كــانــت عــن رجـــل عــجــوز مصابة 
بالتهاب شديد، ولم يكن الأمر يتطلب 
مــنــي مــهــارة كــبــيــرة لأن أنــصــحــه بــأن 
يبعد عينه بقدر الإمكان عن الشمس. 
ــإن الــعــمــامــة تــعــد غطاء  وبــالــتــأكــيــد فـ
ممتازاً للرأس في المناطق ذات المناخ 
الحار، فهي تقي من ضربات الشمس. 
ــه لم  فــكــم مـــن أوروبـــــي لــقــي حــتــفــه لأنـ
يــعــر أي اهــتــمــام لمــا أثــبــتــتــه التجربة 
العملية على مر العصور. وبالإضافة 
إلــى غطاء الـــرأس، فــإن غطاء الجسم، 
والــنــطــاق الــشــرقــي بــطــيــاتــه الــكــثــيــرة، 

يبعث على الصحة.
 مسافر في مصر 

ّ
لذلك فإننا نقول لكل

وســوريــة: »ضــع حزاماً فــوق وسطك« 
وهي تعني »احفظ نفسك من الحمّى 
تكفي،  لا  العمامة  أن  والــزحــار«. غير 
لا  إذ  جــيــداً.  العينين  لأنــهــا لا تحمي 
بــد أن يــــزداد انــتــشــار الــرمــد فــي هــذه 
التعرّض  إلى  أنه يعزى  البلدان، رغم 
لــلــهــواء الــلــيــلــي، ولــلــرمــل الــنــاعــم في 
ــر، ولـــلـــغـــبـــار الـــطـــبـــاشـــيـــري فــي  مــــصــ
الــعــمــامــة لا تقي  ــــك لأن  ســـوريـــة، وذلـ
ــيـــداً الــعــيــنــن مــــن أشـــعـــة الــشــمــس.  جـ
الــــحــــواف  ذات  الـــعـــمـــامـــة  أن  ويــــبــــدو 
اليهود هي  التي يعتمرها  العريضة 
لــلــرأس قيد الاستخدام  أفــضــل غــطــاء 
ــذا الاســتــطــراد  فـــي ســـوريـــة. وبـــعـــد هــ
نــعــود إلـــى الــــزوار مــن الــقــرويــن. فقد 
وجـــــــدت نـــفـــســـي مـــضـــطـــراً لأن أجـــس 
نــبــض، وأفــحــص ألسنة مــا يــقــرب من 
عــشــريــن شــخــصــا. وقـــد مــارســت هــذه 
المـــهـــزلـــة بـــجـــد كـــبـــيـــر لا يــمــكــنــنــي أن 
أتــصــوره، وأعقب ذلــك مناقشة عامة. 
إنكلترا؛  انهالت عليّ أسئلة عن  وقــد 
ــي إلــــــــى بـــنـــدقـــيـــتـــن  ــفـ ــيـ وأشـــــــــــار مـــضـ

أنــه لم يكن بوسع أي إفرنجي أن  إلا 
يــدخــل مــســجــد بــنــي أمــيــة فــي دمشق 
وهــو يرتدي زيــه الخاص. أمــا السيد 
ريتش، فقد كان متخفياً في زي تركي 
من جورجيا عندما زار المسجد. ويعد 
المكرمة  مكة  إلــى  الحج  قافلة  انطلاق 
أعـــظـــم يــــوم فـــي تــقــويــم الــدمــشــقــيــن. 
فهو في جميع الأحـــوال، حــدث مميز 
جداً. وفي حين يسيء سكان القاهرة 
الذين  والفرنجة  المسيحيين  معاملة 
يـــــــجـــــــرؤون ويـــــنـــــظـــــرون إلــــــــى قـــافـــلـــة 
انـــطـــاق الـــحـــجـــاج الإفـــريـــقـــيـــن )رغـــم 
أنــهــم مــطــبــوعــون عــلــى الــتــســامــح من 
فــإن الدمشقيين،  الــنــواحــي الأخــــرى(، 
بــــخــــافــــهــــم، يــــبــــذلــــون مـــــا بــوســعــهــم 
لــتــشــجــيــع المـــتـــفـــرجـــن المــســيــحــيــن، 
أن يــؤدي بهاء وفخامة المشهد  بأمل 
الإســـام. وفي  باعتناق  إقناعهم  إلــى 
ــتـــال إبــراهــيــم  ــــى مـــن احـ الــســنــة الأولــ
الأكثر  المصريون  كان  باشا لسورية، 
من  الكثير  معاملة  يسيئون  تعصّبا 
السنة  في  أمــا  المسيحيين.  المتفرجين 
التالية، فقد أصدر شريف باشا أوامر 
كفلت الاســتــمــرار فــي اتــبــاع الأسلوب 

القديم الأكثر اعتدالًا.
قبل شهر من انطلاق القافلة، تزدحم 
شــــــوارع دمـــشـــق بـــالـــجـــوابّـــن وأبـــنـــاء 
البحر الأســود  مــن  الــقــادمــن  السبيل 
وبحر قزوين وبحر آرال، ومن نسائم 
الـــقـــوقـــاز المــنــعــشــة، ومــــن أبـــخـــرة نهر 
جــيــحــون الــــضــــارة، والمـــنـــاطـــق الأكــثــر 
بــعــداً مـــن ســمــرقــنــد. وتـــكـــون الـــدوافـــع 
للكثيرين،  الرئيسي  الحافز  الدينية 
لــكــن لــيــس بــالــنــســبــة لــلــجــمــيــع. وتعد 
أحــد  ومــزايــاهــا،  الــتــجــارة، بنشاطها 
ــع الــحــج. إذ يــتــم تــبــادل خناجر  دوافــ
ــق. وتـــعـــود  ــشــ ــان بـــحـــرائـــر دمــ ــ ــراسـ ــ خـ
 في 

ّ
الـــرز إلــى مكة  التي تنقل  الجمال 

المــوكــا.  بــن  محملة  جــنــوبــا،  رحلتها 
وأثــــنــــاء فـــتـــرة الـــحـــج تـــنـــدر الــخــيــول 
ــا، فـــــي حـــــن تــتــوفــر  ــهـ ــنـ ــمـ ــع ثـ ــفــ ــرتــ ويــ
ــا. إذ  ــهـ ــنـ ــمـ ــال بــــكــــثــــرة ويــــقــــل ثـ ــمــ ــجــ الــ
يمتطي الــحــاج المــقــتــدر الــحــصــان في 
رحلته إلى مكة، حيث يبيعه بضعف 
ــه، ويــــعــــود  ــ ــ ــراه بـ ــ ــتــ ــ الــــثــــمــــن الــــــــذي اشــ
، كان يشتريه بثلاثمئة 

ً
ممتطياً جملا

قرش، ويبيعه في الميدان بألف قرش. 
ــدّ الــــحــــركــــة الــتــي  ــتـ ــي دمــــشــــق تـــشـ ــ وفــ
وترتفع  ليبزيك.  بمعرض  المــرء  تذكّر 
ي الــذهــبــي، الـــذي تــتــراوح 

ّ
قيمة الـــغـــز

القانونية بين واحد وعشرين  قيمته 
وخمسة وعشرين قرشاً، لكن سرعان 
القافلة  انطلاق  ما تهبط قيمته حال 
ــل الـــدمـــشـــقـــيـــون  ــمـ ــحـ ــتـ إلـــــــى مــــكــــة. ويـ
واجـــبـــات اســتــضــافــة الـــحـــجـــاج، دون 
أن يشكل ذلك عبئاً عليهم، وذلــك لأن 
الــحــصــول على  فــي   

ّ
الــحــق للمضيف 

نسبة اثنين ونصف في المائة من كل 
شيء يبيعه أو يشتريه ضيفه الحاجّ. 
والتجار الإيــرانــيــون هــم عــادة الأكثر 

ثراء من بين جميع الحجاج.
ــــب، يُـــعـــقـــد  ــلـ ــ ــة حـ ــلــ ــافــ ــعــــد وصـــــــــول قــ بــ
اجــتــمــاع يــحــضــره الــبــاشــا )الـــوالـــي(، 
وأمير الحج وأمين السر )أمين خزينة 
ــقـــاضـــي والمــفــتــي  ــالـــي( والـ ــعـ الـــبـــاب الـ
مسألة  في  للتباحث  المدينة،  وأعيان 
استئجار الجمال. ولا يعد هذا الأمر 
مسألة غير ذات أهمية، لأنه بالإضافة 
تتطلب  حـــصـــان،  آلاف  ــعــــة  الأربــ إلــــى 
قــافــلــة الـــحـــج أكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــة آلاف 
الجمل مــن دمشق  أجــر  جــمــل. ويبلغ 
إلــــى مــكــة المـــكـــرمـــة عـــــادة ثـــاثـــة آلاف 

الـــشـــيء  ــرمـــل  ــكـ الـ وكــــــان جـــبـــل ورأس 
ــيـــد فــــي الـــرحـــلـــة، حــيــث  الــــرائــــع الـــوحـ
قــام صديقي الــذي آلــى على نفسه أن 
يــنــعــش ذاكـــرتـــي الــجــغــرافــيــة بــلــطــف، 
بكل  المــقــدّســة  الأرض  مــوقــع  بتعيين 
جدية ووقار في أسلوبه. وقد وصلت 
إلـــى بــيــروت فــي 24 شــبــاط )فــبــرايــر( 
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تــعــد بـــيـــروت مــتــحــفــا شــرقــيــا، مدينة 
من  مختلفة  مجموعة  تضم  هجينة 
الكوميديا  فيها  رأيـــت  فقد  الأشــيــاء. 
المـــرحـــة لــلــحــيــاة الأوروبــــيــــة، وغــصــت 
بعضاً من الوقت في عاصمة شرقية 
واســعــة، مظلمة الــجــوانــب. ومــع ذلــك، 
للرسامين.  الــدفــن  الكنز  تعتبر  فهي 
أن  الإيطالي  الطبيعي  المشهد  كاد  إذ 
عليّ  يصعب  ولا  استهلك.  قــد  يــكــون 
لــيــنــجــيــلــبــاخ،  الـــفـــنـــان  أن  ــور  أتـــصـ أن 
ــه، قــد  ــ ــــذي لــــم يـــكـــن رســــامــــا يــعــتــد بـ الــ
اكتسب شهرته من العبقرية الفطرية 
كـــان يستقيها من  الــتــي  لــلــمــواضــيــع 

المشرق.
التي رسمها  المارينا  إذ تشمل لوحة 
اسم  وهــي  الــرائــعــة.  العناصر  جميع 
عــلــى غــيــر مــســمــى لــرصــيــف بــحــري، 
يتكون مــن أعــمــدة مــتــداعــيــة، ونصب 
ــة، وتــــلــــك الــقــلــعــة  ــمــ ــديــ ــقــ لــــبــــيــــروت الــ
التي شيدها فخر  المتداعية المحطمة 
الدين المعني، التي كانت تتصل ذات 
يـــوم باليابسة بــجــســر. وعــنــد غــروب 
ــرى الـــبـــحـــار  ــ الـــشـــمـــس، يــمــكــنــك أن تــ
الــذهــبــيــة الــتــي رســمــهــا الــفــنــان كــلــود، 
كان  التي  الهائلة  الجبل  ومنحدرات 
غاسبار بوسين مولعاً برسمها. ثمّ يا 
للتنوع في الأشخاص وأنواع الثياب! 
فالحارس التركي بملابسه الوسخة، 
ــمـــل مـــســـدســـا  والألـــــبـــــانـــــي الــــــــذي يـــحـ
ــة، وســائــس  ــيـ ــلـ ــرتــــدي تـــنـــورة داخـ ويــ
الــجــبــلــي، والــرجــل الإنكليزي  الــبــغــال 
الأنيق من أفراد طاقم المركب الحربي. 
فما  الداخلية،  للأشياء  بالنسبة  أمــا 
أجمل ما صــوّره Ostade وTenirs عن 
الخمارة اليونانية التي تشبه الكهف 

ــتــــي تــكــتــظ  المـــــؤديـــــة إلــــــى المــــــيــــــدان، الــ
بــالمــتــفــرجــن وهــــم يــــرتــــدون المــابــس 
التي يرتدونها عادة في أيام عطلهم، 
وتـــرى الــجــمــال الــتــي تــنــوء بأحمالها 
)التختروان(  المحفات  أو  العلف،  مــن 
ــذيـــن يــســتــأجــرونــهــا.  ــخــــاص الـ والأشــ
وكــنــت تــرى بعض الــحــجــاج يــذرفــون 
ــا، إلا أن ارتـــفـــاع أصـــوات  ــ الــدمــع وداعـ
ــنـــاس الآخــــريــــن يــظــهــر أنـــهـــم نــســوا  الـ
نشاط  في  لرحلتهم،  الديني  الغرض 

ونفاد الصبر لانطلاقها.
بــعــد أن حــصــل الــســيــد وود عــلــى إذن 
بــاســتــخــدام شــرفــة تــقــع عــلــى الطريق 
الذي سيمرّ منه الموكب، قبلت دعوته 
وأمــضــى  إلـــى مجموعته،  لــانــضــمــام 
يوماً من التسلية والمتعة معهم. وفي 
القنصلية،  غـــادرنـــا  الــثــامــنــة  الــســاعــة 
يــســبــقــه  يـــســـيـــر  الـــســـيـــد وود  وكــــــــان 
ثمانية قواصين يوفرون له الحماية. 
وقــــــد جـــعـــلـــت خـــصـــالـــه الــشــخــصــيــة، 
ون 

ّ
يكن الدمشقيين  الشرقية  وثقافته 

له مشاعر طيبة.
الساعة  الساعة وحتى  بــدءاً من هــذه 
ــرة، ســـــار فــــي الـــشـــارع  الـــحـــاديـــة عــــشــ
صــف طــويــل ومــتــواصــل مــن الــجــمــال 
المــثــقــلــة بـــالأحـــمـــال، والـــفـــرســـان غير 
الـــنـــظـــامـــيـــن الــــذيــــن أخــــــــذوا يــشــقــون 
ــنـــاس  ــة. وكـــــــان الـ ــعـــوبـ طـــريـــقـــهـــم بـــصـ
ــبـــيـــوت  ــــوق أســــطــــح الـ ــ يــــحــــتــــشــــدون فـ
كانت  كما  تماماً  الكثيرة  والمــســاجــد 
الأرصفة مكتظة بهم في الأسفل. وفي 
الكئيب  الــشــارع  ذلـــك  أر  لــم  الحقيقة، 
تغمره البهجة والمرح مثل الآن. ويعد 
المـــاء أهـــم شـــيء فــي الـــشـــرق. إذ كانت 
تـــأتـــي بـــن الـــحـــن والآخــــــر مــجــمــوعــة 
التي  المدافع  المــاء. وكانت  من حاملي 
يجرها زوج من الجمال، لا تستخدم 
لشيء سوى حمل أعباء ثقيلة، تدخل 
السرور إلى نفوس الناس تارة، وتبث 
الذعر فيهم تارة أخرى عندما تحرن 
وتجمح وهي سائرة، وحركة سيرها 
عن  تماماً  تختلف  المخيفة  المتعرجة 
المهيبة.  المدروسة  المعتادة  خطواتها 
ــراد  ــ ثـــم أعـــقـــب المــدفــعــيــة الــجــنــود الأكـ
الــتــركــيــة(، برماحهم  الـــقـــوزاق  )قــــوات 
الــــطــــويــــلــــة الــــضــــخــــمــــة، وأرديـــــتـــــهـــــم 

الهمجية، لكن الرائعة والمزركشة.
تخللت المــوكــب فــجــوة. وكــان الطقس 
 والــســمــاء صــافــيــة. واســتــدرت 

ً
جميلا

لأتـــطـــلـــع إلـــــى ســلــســلــة جـــبـــال لــبــنــان 
الشرقية الــجــرداء بــلــون الــظــبــاء، وقد 
شــطــرتــهــا إلـــى قــســمــن مــئــذنــة جــامــع 
الــســنــانــيــة الــخــضــراء الــداكــنــة المــائــلــة 
الــبــرونــزي، عندها أعلنت  الــلــون  إلــى 
الحج  أمير  القلعة عن مغادرة  مدافع 
ــدمـــت فـــرقـــة  ــقـ ــات المــــقــــدســــة. تـ ــ ــ ــرايـ ــ ــ والـ
السباهية، ثم لاح شيء ضخم يسير 
الهوينى: كان ذلك هو المحمل. تصور 
 عملاقاً 

ً
أضخم جمل في الشرق، جملا

وقد وُضِع فوقه صندوق كبير، كُسي 
الــحــريــر الأخــضــر، مطرّز  بقماش مــن 
بــالــذهــب والــفــضــة، يــكــاد يــصــل حتى 
حـــافـــري الـــجـــمـــل. وكـــــان هــــذا الــغــطــاء 
ــــي الــســنــة  ــــي الــــقــــاهــــرة فـ ــــد صـــنـــع فـ قـ
الأولــــى مــن الاحـــتـــال المـــصـــري، الــذي 
ــابــــق، الــــذي   مــــكــــان الـــغـــطـــاء الــــســ

ّ
حـــــل

اختفى بعد الــثــورة الــتــي قــامــت ضد 
ف صنعه 

ّ
محمد سليم باشا. وقد كل

ســتــمــائــة مــحــفــظــة، أو شــيــئــا يــقــل عن 
المحمل  وزن  ويبلغ  لــيــرة.  آلاف  ثلاثة 
، ثم 

ً
بــكــامــلــه ســتــمــائــة وســـتـــن رطــــــا

تلاه السنجق، أو الراية وتلاها أعيان 

المدينة. وجاء في خاتمة الموكب أمين 
السر وأمير الحج كارا علي باشا.

الــقــدم،  وحــســب الأعــــراف المتبعة منذ 
هــنــاك ثــاثــة أشــخــاص فــقــط يمكنهم 
استخدام البغال لحمل المحفة، أو كما 
تــدعــى الــتــخــتــروان، وهــم أمــيــر الحج، 
وكــيــخــيــاه، وأمــــن الــســر الــــذي يحمل 
العشرة آلاف محفظة التي ينفق منها 
المحفات  أمــا  الحجاج:  على  السلطان 
الأخــرى فتعلق بين جملين. وقد أدت 
في  الــحــجّ  مناسك  الثالثة  السلطانة 
الطريق من  عربة أوروبــيــة، نظراً لأن 
المــكــرمــة مستو تماماً،  إلـــى مــكــة  هــنــا 
ومن المؤكد، فهي أول عربة تذهب إلى 
مكة المكرمة في التاريخ، وهي العربة 
الــثــالــثــة الـــتـــي شـــوهـــدت فـــي دمــشــق. 
ــان، فـــواحـــدة  ــ ــريــ ــ ــتـــان الأخــ ــربـ ــعـ أمـــــا الـ
تـــخـــص الــــبــــاشــــا شــــريــــف، والأخـــــــرى 
فــاريــن.  السيد  الــعــام  القنصل  تخص 
ــم تـــظـــهـــر الـــســـلـــطـــانـــة فــــي المـــوكـــب  ــ ولــ
الــــذي وصــفــتــه فـــي الـــحـــال. يخصص 
الحج  أمــيــر  لــخــدمــة  خمسمائة جــمــل 
القانونية،  الرواية  الشخصية. ووفق 
لا يفترض أن ينفق أحدها وذلك لكي 
، ويتم علفها من 

ً
كــامــا يبقي عددها 

الــعــائــدات المــخــصــصــة لــهــذا الــغــرض. 
 جــمــلــن، أو 

ّ
ــد لــكــل ويــوجــد عــكــام واحـ

قـــرش من  يــتــقــاضــى خمسمائة  قــائــد 
إلى  الــذهــاب  مــشــاق  لتنكبه  المتعهد، 
 عشرة جمال هناك مشرف 

ّ
مكة. ولكل

عــلــى عــلــف الـــجـــمـــال، يــتــقــاضــى مــائــة 
قرش. أما الجمّال أو حوذي الجمال، 
ورجـــــــال الــخــيــمــة فــيــتــقــاضــون مــائــة 
قرش من الحاج لقاء الرحلة؛ ثمّ يأتي 
ثابتاً حسب  أصــبــح  الـــذي  البقشيش 
الـــعـــادات المــتــبــعــة. وتــســتــغــرق الرحلة 
 

ّ
إلى مكة أربعين يوماً، وفي نهاية كل
خامس يوم يتوقف الحجاج والدواب 
لــلــحــصــول عــلــى اســتــراحــة لمـــدة أربـــع 
وعــشــريــن ســـاعـــة: لــذلــك تــوجــد سبع 
 منها 

ّ
استراحات، يمنح الحاج في كل

ــريـــن عــشــريــن  الــعــكــام ومــرافــقــيــه الآخـ
قرشاً أو أكثر، أي غــزي ذهبي واحــد: 
وتــــقــــدم لــلــعــكــام فـــقـــط كــمــيــة مـــحـــددة 
الــذي يكسو  القماش  أمــا  من الطعام. 

المحفة فيوفره العكام.
لاستراحة  مكان  أول  مزيريب  تعتبر 
ــلـــة، حـــيـــث تــعــقــد المــــواثــــيــــق مــع  ــافـ ــقـ الـ
من  القافلة وسلامتها  لحماية  البدو 
عــمــلــيــات الابـــتـــزاز والــنــهــب الــاحــقــة. 
وتـــجـــري الـــرحـــلـــة فـــي الـــشـــتـــاء بـــدون 
الرحلة  أما عندما تصبح  صعوبات. 
فـــي مــنــتــصــف الــصــيــف حــســب دورة 
الأشـــهـــر الإســـامـــيـــة، فــيــكــون الإعــيــاء 
مــخــيــفــا. إذ يـــمـــوت بـــعـــض الــحــجــاج 
فــــي أثــــنــــاء الـــنـــهـــار بـــســـبـــب ضـــربـــات 
ــبــــب حــــركــــة الـــجـــمـــل  الــــشــــمــــس؛ وبــــســ
الــغــريــبــة فـــي الــلــيــل، يــتــخــيــل آخــــرون 
وهــم فــي حــالــة ســبــات، أنفسهم أنهم 
التي  فــيــنــزعــون ثيابهم  الــحــمّــام،  فــي 
يستولي عليها البدو في الليل. وقبل 
وصــــول الــقــافــلــة إلــــى المــديــنــة بــثــاثــة 
وليس  الإغــاثــة.  بقافلة  يلتقون  أيـــام، 
بــإمــكــانــي أن أصـــف المــراســم فــي مكة؛ 
ثيابه  الباشا يخلع  إن  القول  ويكفي 
الشرقية  الثياب  ويرتدي  الإفرنجية، 

قبل دخوله تلك المدينة.

ــــون  ــوريـ ــ ــــسـ ــتـــطـــفـــات مـــــن كــــتــــاب »الـ * مـــقـ
قريباً  الــذي يصدر   )1844( المــعــاصــرون« 
بترجمة خالد  )دمــشــق(  نينوى«  »دار  عن 

جبيلي

بيروت مدينة هجينة رأيت فيها 

الكوميديا المرحة للحياة الأوروبية 

وعاصمة شرقية واسعة، 

مظلمة الجوانب

رغم الثورات التي كانت سورية 

مسرحاً لها، لم يحدث شيء أدى 

إلى تعكير صفو السمات الشرقية 

والأصيلة لدمشق

الة إنكليزي إلى سوريا وجبل لبنان في منتصف القرن التاسع عشر، ليصرف 
ّ

ما الذي يأتي برح

ع اسمه على 
ّ

ن وقائع رحلته في كتاب، من دون أن يوق
ّ

ثلاث سنوات من عمره، ثم يدو

الغلاف؟! اللافت في كتاب »السوريون المعاصرون« )1844( الذي اكتشفه خالد جبيلي 

الة زاروا منطقة الشرق، بقصد 
ّ

نها رح
ّ

أثناء زيارته مكتبة نيويورك العامة، بحثاً عن كتب دو

ل المترجم السوري في  ترجمتها إلى العربية، أنه بتوقيع »طالب دراسات شرقية«! يتساء

تقديمه الكتاب الذي سيصدر قريباً عن »دار نينوى« )دمشق(: »إذا كان الهدف من رحلته 

الاطلاع على أحوال الناس والأوضاع السياسية السائدة في جبل لبنان وسورية عامة، وتدوين 

عترف بفضله، أم كان هدفه 
ُ

ملاحظاته وانطباعاته عنها، فلماذا لم يذكر اسمه لكي ي

الة؟«. ويضيف: »في جميع 
ّ

تعلم اللغة العربية، أم غير ذلك من الأهداف غير المعلنة للرح

نه الكاتب من 
ّ

الأحوال، ستظل هناك أسئلة كثيرة وتكهنات أكثر. ولكن ما يهمنا هو ما دو

أحداث وانطباعات قد تلقي الأضواء على فترة لم تحظ بالكثير من عناية الباحثين. ولعل 

ر للباحثين والدارسين المهتمين مادة هامة عن تلك الفترة التاريخية«. يحمل 
ّ

الكتاب يوف

ي في بيروت ودمشق 
ّ
الكتاب عنواناً فرعياً موحياً »ملاحظات حول المجتمع المحل

وحلب وجبل لبنان وجبال الدروز«. وهو ما يكشف المهمة الأساسية من هذه الرحلة 

 في الاسكندرية في طريقه إلى بيروت 
ّ

حالة المجهول الذي حط
ّ

الاستطلاعية. عدا اعتناء الر

ز اهتمامه على الطوائف والمذاهب والأسر الإقطاعية الحاكمة في 
ّ

ة، يرك
ّ

بالتقاليد المحلي

المنطقة. كما لا يهمل تفاصيل أخرى بما فيها أصناف الطعام، وأحوال الطقس، وأعراف 

امات، من خلال وصف 
ّ

مشايخ الحارات، وطريقة تحضير الجنازات، وقوافل الحج، والحم

دقيق، وأسلوب بلاغي رفيع. ولكنه، في المقابل، لا يخلو من نبرة استعلائية وتهكمية، 

ف خريطة طريق واضحة عن نمط تفكير 
ّ

في هجاء هذه الطائفة أو تلك. هكذا تتكش

ي في ظل الخلافة العثمانية للمنطقة، بالإضافة إلى اهتمامه بالاطلاع 
ّ
المجتمع المحل

ة. يسأله أحدهم 
ّ

ت الرسمية في القنصليات البريطانية، والأهواء السياسية المحلي
ّ

على السجل

اماً هندسياً، فيجيبه ساخراً: »أنا مؤلف مسرحي، أبحث عن مواقف 
ّ

في حلب إن كان رس

كوميدية لأدخلها في النص الذي أكتبه«. في مفتتح رحلته من رصيف ميناء الاسكندرية 

أ، 
ّ

للإبحار إلى سوريا، يقول: »لم يكن بانتظاري سوى جمهرة من الحمير التي كانت تتجش

والتي كانت ركبها مكسورة، وعيونها دامعة. »ألن تمتطي حماري؟« قال أحد أصحاب 

الحمير، »إنه حمار جميل يا سيدي، فهو يسير كالسفينة البخارية اللعينة««. لكن ما هوية 

هذا المؤلف المجهول، مستشرق أم جاسوس، أم متخصص في تفكيك الطوائف في 

المنطقة، لتسهيل العبور الوشيك للاستعمار الأوروبي الذي كان يقف على الباب للإجهاز 

على تركة »الرجل المريض«؟ هنا ترجمة خالد جبيلي للفصلين الأول والرابع عشر من الكتاب

 تقديم خليل صويلح

الجامع الأموي 

الكبير في 

دمشق في 

أواخر القرن 

التاسع عشر 

ــ تصوير 

فيليكس 

بونفيس
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هنادي زرقه *

 منك،
َ

 أفضل
ُ
كانت أمكِ تطبخ

وكان غسيلها أنصعَ من غسيلك..
 التدبير.

َ
كانت حسنة

لم تستخدم فرشاة أسنان،
 أســـنـــانـــهـــا كـــانـــت أشــــــدَّ بـــيـــاضـــا مــن 

َّ
لـــكـــن

أسنانك..
 لليدين

ً
لم تستخدم كريماتٍ مطرية
وكانت يداها أنعمَ من يديكِ.

ينقضي الــوقــت وهــم يــعــقــدون المــقــارنــات 
بيننا،

بة في السرير
ّ

أنظرُ إلى دميةٍ متخش
 في تنافسٍ معها..

ُ
أدخل

كيف لامــرأةٍ لا تجيد القراءة والكتابة أن 
تعرف

مــقــاديــر مــا تضيفه مــن المــلــح والــبــهــارات 
والحُبّ؟

ــن امـــــــــرأةٍ لا يــعــنــيــهــا   مــ
ُ
ــيــــرة تـــأكـــلـــنـــي الــــغــ

التنافس
ولا تعرف الغيرة!

ماريا التي كان اسمها أمي!
■ ■ ■

كلما ماتَ أحدٌ من العائلة
انكسرَ كرسيّ.

 العائلة الأمس،
ُ
هوت شجرة

ة من أغصانها.
ّ

هوت أسماءُ الأسرةِ المدل
لم تصدّقني حين قلتُ:

 الوقتَ قاسٍ
َّ
إن

قِ جذور تلك الشجرة...
ُّ
كصوتِ تمز

تلك الشجرة التي تشبهُ أمي،
 عن شراءِ الكراسي!

ُّ
أمي التي لا تكف

■ ■ ■
ا في جيوبِها 

ّ
 عن

َ
لطالما خبّأت أمّي الأحزان

كالسكاكر.
 صباح

ِّ
ها في كل

َ
كانتْ تزدردُ بعض

 جيوبُ أمّي.
ْ
كبرْنا، ولم تفرغ

■ ■ ■
تغضبُكِ أشياءُ كثيرة في الصباح:

كِ،
َ
 الذي يلامسُ وحدت

ُ
الهواءُ الرقيق

 في الروح،
ُ

العرجُ الخفيف
 السرير،

َ
 الميتِ قبالة

ُ
صورة

ى نظرتِ،
ّ
موتى العائلةِ على الجدرانِ أن

هم تحملينهُ على ظهرك،
ُ

وتاريخ
وبيتٌ مقبرة.

كأنك تحرسين الموتَ!
ي القهوة، يأتي الصوتُ الحبيب، أعدِّ

على قيد الحياة أنا!
■ ■ ■

، ليس الأمرُ بتلكَ الصعوبةِ:
ً
سأنجبُ طفلا

 الترابَ بدمي،
ُ
أعجن

 عليه من روحي،
ُ
أنفخ

هُ.
ُ
وأطلق

اً لا يحبُّ الحروب،
َّ

 هش
ُ
سيكون

هُ سيحب كثيراً من النساء،
ّ
لكن

سوف ينادي الموتى جميعاً: يا أمي
لكن طفلي المولودَ من العدم
سوف ينجبُ أطفالًا خضراً،

عيونهم على التجربة
وأقدامهم في العاصفة.
■ ■ ■

 من شجرة«
ٌ
»مقطوعة

 عجوز.
ٌ
قالت لي متسولة

 أن تكونه 
ُ
 ما كان يمكن

ُ
أنظرُ إليها، أتخيل

هذه السيدة:
 موسيقية:

ً
آلة

عوداً أو كماناً...
ــة صــوتــهــا  ــ ــحّـ ــ ــراً إلــــــى نـــحـــولـــهـــا وبـ ــ ــظـ ــ ونـ

 أن
ُ
المحزنة، كان يمكن

 ناياً...
َ
تكون

وما الذي يمنعُها، بوصفها مقطوعة من 
شجرة،

 حريقاً في نفسها؟
َ

من أن تشعل
 أشدّ لؤماً، من 

َ
ما الذي يمنعها، كي أكون

أن تكون
 هذا العالم؟

َ
 مؤخرة

ُ
خازوقاً يخترق

■ ■ ■
كبرتُ بما يكفي

حتى غدوتُ أشبهكَ.
هربتُ سنواتٍ من اسمكَ،

وحين كانوا ينادونني: بنت الأرملة،
لم يكن يزعجني اللقب... كان لوني أسمرَ 

كلونِ أمي.
يتُ الأربعين،

ّ
لكنهم، مذ تخط

وهم يحدّقون في وجهي؛
يقولون: لكِ عيناه وفمه،

 مثله،
ٌ
طويلة

كِ تقريباً.
ّ
حتى إنه توفي في مثل سن

■ ■ ■
 الساعةِ الذي يتحرّكُ بين الجدارين 

ُ
بندول

الخشبيين
،
َ
ه يحرّكُ الزمن

ّ
يحسبُ أن

ه مسؤول عن تعاقبِ الأيام والسنين.
ّ
وأن

 الساعةِ السجين في الصندوق
ُ

بندول
 رأسَه بالخشبِ،

ُ
يخبط

إلــــى يـــأســـه من  مـــن دون أن يــنــتــبــه أحـــــدٌ 
الرتابة...

كم يشبهني!
■ ■ ■

 يومٍ.
َّ

بُ على العمى كل أتدرَّ
ــن الأشـــيـــاء  ــاكــ  عـــلـــى أمــ

َ
ف ــرَّ ــعــ ــتــ  الــ

ُ
أحـــــــــاول

.
ً
مغمضة

 الحفر،
ُ
في الطريق، أحفظ

مواضع حاويات القمامة،
أماكن بيع التبغ وسواها.

 في تحديد مواقع الحواجز،
ُ

أخفق
لا أرى البنادق

لا أرى الموت
لا أرى المدينة،

بُ على العمى: أتدرَّ

 سوداء مهولة
ٌ
ثمّة ستارة

تخفق في اللامكان.
■ ■ ■

ون من الوقت،
ّ
هم ينسل

ُ
رأيت

مثل حبيبات الرمل في ساعة رمل.
 ذلك الخواء المدمّر.

ً
انتظرتُ واجفة

لم أقلب الساعة:
سبعُ سنوات عجاف.

مرَّ النهرُ بيننا
أحمرَ... أحمرَ،

تركنا قلوبَنا على الضفة
ونزلنا إلى المياه،

فاض النهر،
جرف قلوبنا،

لم يبق من الساعةِ غير ظلها المائل!
■ ■ ■

بأظافر طويلة كالندم والفاجعة
 دمي.

ُ
أنبش

 دمٍ واحدة؟
ُ
 زمرة

َ
هل تجمعُ القتلة

أفي عروقي زمرة القاتل أيضاً؟
■ ■ ■
كَ عن الحب

ُ
ث كنتُ سأحدِّ

 بالموت.
ٌ
ي مشغولة

ّ
لكن

ي الطويل،
ِّ
الموتُ ظل

لا تحجبُهُ شمسٌ
ولا يخفيه ليل.

ي يستلقي قبالتي على السرير.
ّ
ظل

 تباعاً
ُ
هُ خلايا الجسدِ وهي تتساقط

ّ
كأن

 شهب.
َ

مثل
■ ■ ■

 على الجدران.
ٌ
نعواتٌ جديدة

فِ الموتُ إذاً.
ّ
لم يتوق

 على عكّازين،
ً
يمضي الصباح متثاقلا

م
َّ

 أن أجمعَ النهار المهش
ُ

أحاول
!

ْ
ف

َّ
أشدُّ عقربَ الثواني من أذنه: توق

يلدغني الوقت ويفرُّ مسرعاً.
أما من عقارٍ مضادٍّ للتقدّم في الموت؟

■ ■ ■
 الجبالِ؟

ُ
هل أيقظكِ أنين

 الشاهقات
ُ

ٌالجبال
قة

ّ
أثداءٌ متشق

 فيها الحليبُ،
َّ

َجف
تلدُ الأطفال

وتلقي بهم في فمِ الموت.
■ ■ ■

الفتى الجائع على الرصيف
الـــــذي شــــــدّكِ مـــن كــــمِّ قــمــيــصــك مــنــذ أربـــع 
سنواتٍ طالباً منكِ ثمن سندويشة فلافل 

ليس غير؛
الفتى ذو العينين الخضراوين

هُ الذي تمنيتِ لو كنتِ أمَّ
ــلــت 

ّ
ــتـــي بــل لــتــلــعــقــي دمــــوعــــه الـــســـاخـــنـــة الـ

أصابعكِ؛
هو الشابُّ نفسه الذي رأيتِ صورته اليوم

على ورقة النعي.
ركلتِ الحربُ دموعَه،

 سوى الملح على الرصيف.
َ

لم يبق
■ ■ ■

نلهو بثلاثة حروف:
باء،
راء،

حاء.
بحر

رحب
حبر
ربح

كم نحن طيبون!
لـــم نــعــرف أنــنــا بــثــاثــة حــــروف يــمــكــن أن 

نحرق بلداً برمّته.
■ ■ ■

الموتى بأرواحهم العارية
يتدافعون نحو السماء،

الأرواح سيزيف يقارع الصخرة!
■ ■ ■

 تشبه الحزن:
ً
 أشياءَ كثيرة

ُ
أعرف

 فأرٌ صغيرٌ إلى سريري
ُ

ل
ّ
كأن يتسل

 فيه
َ

 التأمل
ُ

فأطيل
هُ،

ُ
ل

ُ
وأفكّرُ: هل أقت

 سرَّ وحدتي
َ

هذا الذي اكتشف
وسريري المهجور؟

ختين بالدم،
ّ
أراقبُ يديَّ الملط

أراقبُ وحشيّتي التي ازدادت في السنوات 
الأخيرة،

ثمَّ أبرّرُ لنفسي:
 ضارّ

ٌ
هو حيوان

 ذكرياتي الحميمة،
ُ

كان سيقرض
ــان ســيــحــضــر عــائــلــتــه إلــــى هــذا  ــه كــ

ّ
ولــعــل

السريرِ المهجور!
 في الثرثرةِ عليّ!

ُ
هُ كان سيمعن

ّ
ولعل

أرأيتَ أيَّ قسوةٍ تعمّدتَ
حين هجرتَ سريري؟

■ ■ ■
لكنتُ أحببتكَ أكثر

لو طرقتَ نافذتي بذاك العنف
 بابَ البيت.

ُ
 به المطرُ الخائف

َ
الذي طرق

لـــكـــنـــتُ أحـــبـــبـــتـــكَ أكـــثـــر لــــو كـــنـــتَ وحـــيـــداً 
ومهزوماً

مثل غيمةٍ هاربةٍ من شتاءٍ قاس.
نا جميعاً،

ْ
لكنها الحرب هزمَت

جعلتني أحبُّ كثيرين
لا يتقنون سوى الغياب!
■ ■ ■

 تلوّح لي:
ً
رأيتُ في الحلم يداً مقطوعة

تعالي!
استيقظتُ،

لم أركَ في السرير،
كانت يدكَ آخر ما رأيت.
■ ■ ■

 عليها غزلان تعدو،
ً
أرتدي كنزة

تتوقف الغزلان عند حافة جسدي،
ترنو إلى السهل القريب،

 النظر إلــى الأســد الــرابــض في 
ُ
وأنــا أمعن

جسدك.
■ ■ ■

يرمقني بطرف عينه
ل.

ّ
كي يتأكّدَ من ارتدائي قميصه المفض

تزهر البراعم المرسومة على القميص،
أشجّعهُ بنظرةٍ: مُدَّ يدَكَ... اقطفِ الأزهار.

يمدُّ يدهُ... ثم يعيدها،
 فوق القميص،

ُّ
 تحط

ً
يصير نحلة

 من زهرة إلى أخرى
ُ

ل
ّ
يتنق

يمتلئ قميصي بالتفاح
 من فرط الحمل.

ُ
ويسقط

■ ■ ■
يا لخيبتكَ، نصبتَ الفخاخ لنساء غيري

ولم يقع فيها أحدٌ سواي.
■ ■ ■

كانا والرغبة في السرير
حين وقعتِ الحرب مثل قذيفة طائشة.

ارتديا ثيابهما على عجلٍ
وفرّا فراراً،

 أنــفــاســهــا 
ُ
 تـــلـــفـــظ

ُ
ــة ــبــ فــــي مــــا كـــانـــت الــــرغــ

.
ً
وحيدة

ــــ مــن ديـــوان بــالــعــنــوان نفسه صدر  * ســوريــا 
حــديــثــا عـــن »دار الــنــهــضــة الــعــربــيــة«، بــيــروت، 

.2018

سرد

سمر دياب *

فــتــحــت بــــاب الـــصـــبـــاح، دخــــل نــهــار تــائــه. 
صباح الخير أيها الليل البعيد.

¶ ¶ ¶
وجـــدت عــاقــة مفاتيح فــي الــشــارع فيها 
حرفا A و M وتحمل مفتاحين. التقطتها 
ــار الـــقـــريـــب لــربــمــا يمر  ــبـ ــي الـ وجــلــســت فـ
حسب لي حسنة. في الأثناء، 

ُ
صاحبها وت

اخــتــرعــت أســمــاء وســيــنــاريــوهــات كثيرة 
وأنــــا أحــــدق بــهــا. اســتــقــريــت أخـــيـــراً على 
ــا،  ــن، لــديــنــا هــنــا ألــبــرتــو ومـــاريـ

َ
مــتــخــيّــل

يحبان بعضهما ويعيشان سوياً. ماريا 
تـــحـــب الـــنـــبـــاتـــات الـــخـــضـــراء فــــي المـــنـــزل، 
وألبرتو يعمل مدرب سباحة، أو مهندساً، 
 عن العمل الآن، ثم يحدث شيء 

ً
أو عاطلا

المعروفة،  الهوليوودية  الطريقة  على  ما 
كـــأن تــصــاب مـــاريـــا بــالــجــنــون حـــن تــبــدأ 
نــبــاتــاتــهــا بــالــحــديــث مــعــهــا والــغــنــاء ولا 
ألــبــرتــو مفاتيحه  ويــوقــع  أحـــد،  يصدقها 
وهو يهرع إليها. وقبل أن أضيف وأحذف 
فــي رأســـي، وصــل صــاحــب المفاتيح وهو 
يجول بعينيه في الأرض، كان فتى يافعاً 

بعينين رماديتين وقد شكرني كثيراً.
..إلى اللقاء ألبرتو.

لربما كــان علي أن أدس ورقـــة فــي جيبه 
أخبره فيها أن النباتات حقاً تتحدث مع 

ماريا.
¶ ¶ ¶

لأســـلـــوب هـــو بــيــضــة الـــقـــبـــان فـــي مــيــزان 
الأمــــــور وهــــو قـــــادر عــلــى حــســم الــنــتــائــج 
في أحيان كثيرة، وكما هو في الأحــداث 
والوقائع كذلك في الكتابة لا يقل جوهرية 
الانفعالات  إنــه شكل عيش  الجوهر،  عــن 
 لمــن يتقنه 

ّ
والــحــيــاة وشــكــل تقديمها، فــن

وهوية أفراد ومجتمعات ونتاجات.

أساليب  على  وعيني  المقدمة  هــذه  أكتب 
ق في الحفل القذر لأنفسنا المنهارة.

ّ
التأن

¶ ¶ ¶
في مكان آخر ما، تطير الصخور لتتزوج 
الــغــيــوم/ ثــم تــمــطــر تــمــاثــيــل تــطــأ الأرض 

وتتحطم/ هذا المكان كيف أصل إليه؟
¶ ¶ ¶

تـــأتـــي الـــقـــوة مـــن مـــكـــان غــالــبــا مـــا يــكــون 
نقطة الضعف التي تقضي حياتك وأنت 
تـــحـــاول أن تــمــحــوهــا وتــتــجــاهــلــهــا . هي 
دائــمــا الــخــوف، مــن المــواجــهــة، مــن المـــوت، 
مـــن الـــحـــيـــاة، مـــن الــصــراصــيــر، مـــن الألــــم، 
الفشل أو الضمير. اذهب إلى فناء حياتك 

ــا مـــن الـــقـــوة الــتــي  الــخــلــفــي ســتــجــد أكـــوامـ
تكاد تصدأ، تكفيك لتستيقظ كل صباح 

وتعاود كرّة هذا العدم من جديد.
¶ ¶ ¶

روّض الإنسان نفسه بمهارة، ورغم أنه لا 
يزال يحمل السوط في بلاطه لكنه لا يزال 
أيــضــا يــربــي الـــوحـــوش فـــي قــبــوه مثلما 

تربي الفئران صغارها.

لــو أن أحـــد المــوتــى يــعــود ويــخــبــرنــا مــاذا 
ــاك لـــربـــمـــا هــــدأنــــا، لــكــنــنــا مـــرعـــوبـــون  ــنـ هـ
ونسقي الشر دموعنا، وسنفعل أكثر من 

هذا بعد.
¶ ¶ ¶

ســيــبــدأ الـــنـــاس بــالــتــجــمــع تــحــت شرفتي 
ــــذي لـــم يــتــوقــف منذ  بــعــد قــلــيــل. المـــطـــر الـ
سيعزفون  هــنــا.  شيئاً  يعني  لا  ســاعــات 
ويــغــنــون ويــســكــرون ويــرقــصــون مثل كل 
وأحياناً  إليهم  أنضم  أحياناً  ليلة سبت. 
أكـــتـــفـــي بـــالـــوقـــوف عـــلـــى الـــشـــرفـــة أســمــع 
وأرى، وأحياناً أغلق الباب بإحكام وأضع 

صوت حيتان في أذني.

الـــزحـــام.  الــبــحــر ولا  أحــــب  الآن لا  لــكــنــي 
أظنني سأقف الليلة على الشرفة.

¶ ¶ ¶
السماء اليوم غائمة وهائمة على وجهها 
مــثــل عــبــارة »تــقــنــيــات الــشــعــر«. عــلــى ذكــر 
الشعر، فهو لا يستطيع أن ينقرض لأنه 
 
ً
 جوهري للروح وغيابه يعني شكلا

ٌ
شكل

ميتاً للحياة، لذلك حتى الطغاة والقساة 
ــوا الـــشـــعـــر وكـــتـــبـــوه.  ــ ــبـ ــ ــون أحـ ــ ــرمـ ــ ـــجـ والمــ
ــه أمــر  ــا أيــضــا أحـــب الــشــعــر وأكــتــبــه، إنـ أنـ
ــالــــوحــــدة مـــتـــى أشــــــاء عــلــى  يــســمــح لــــي بــ

الأقــــل، وبــفــضــح الــعــالــم ونــفــســي انتقاماً 
أو حماساً. بالعودة إلى السماء، فالنظر 
دائــمــا ومهما  الــشــعــر  يثير شهية  إلــيــهــا 
كان حالها. كل هذا الصمت الشاسع فوق 
ــيـــدة هــنــاك،  ــيـــور جـــارحـــة وحـ ــــي، وطـ رأســ
حــتــى الــطــائــرة تــبــدو مــثــل قــصــيــدة. لكن 
 

ّ
هــنــاك أيــضــا ســمــاء الــحــرب.. كــان علي أل

أتذكر سماء الحرب.
* سوريا/ لبنان/ برشلونة

زياد جبيلي *

كانت الــرؤيــا تقول صــوراً عــن دمـــارٍ يليه 
 
ٌ
ــة

ّ
 هــم أجــن

ٌ
دمــــارٌ يليه دمــــار، وكـــان أطــفــال

فــي بطون أمّهاتهم ولأنــهــا رؤيــا صــاروا 
ــالًا لا يـــعـــرفـــون مـــن الــحــقــيــقــة ســوى  ــفــ أطــ
 
َّ
ــن ــ ــرد، وكُـ ــ ــبـ ــ ــقـــص الــحــلــيــب والـ الـــبـــكـــاء ونـ
 لا يــعــرفــن مــن الــثــيــاب ســـوى لــونٍ 

ٌ
نــســوة

شر ثم 
ُ
سل ثم ن

ُ
أسود باهت من كثرة ما غ

 يهزأ برؤوس الآباء 
ٌ

بس، وكان ارتجاف
ُ
ل

ماذا  يعرفون  ولا  معهم  منامٌ  يكتمل  فلا 
ة وصارت أطفالًا 

ّ
يقولون إذا كبرت الأجن

ثم شباباً، وصاروا يسألون آباءهم: »بأي 
ذنبٍ ولدت«. 

 الــحــكــايــة لــيــســت هـــكـــذا، لا يــجــب أن 
ّ
لــكــن

، يمكن أن أبــدأ بفعلٍ 
ً
تبدأ بـ » كــان« مثلا

حــدث في الماضي ومــا زال مستمراً حتى 
إلـــى ما  أن يستمرّ  الــكــام ويــمــكــن  لحظة 
يركبه  كبير  دولابٍ  عــن  وأتــحــدث  بعدها 
ــاراتٌ يــقــودهــا  ــيـ  مــع عــائــاتــهــم، سـ

ٌ
أطـــفـــال

ــاء مــنــتــصــريــن لمــــدة خــمــس دقـــائـــق –  ــ الآبــ
مدّة صلاحية التذكرة - قطارٌ يمشي في 
ــرةٍ يبتعد فيها الأطــفــال عــن أمهاتهم  دائـ

ــمــا الــتــقــت الــعــن 
ّ
ويـــبـــدأون بــالــتــلــويــح كــل

بــالــعــن نــاســن حــن يــكــبــرون نــفــس اليد 
فـــارق الابتسامة  لــوحــت سابقاً مــع  الــتــي 
القطار والدمعة حين ينخلع  أيــام ركــوب 

القلب في هذه الأيام.
 الخيال يشبه الواقع ولا يكونه، الخيال 
أجمل، لا يترك للحياة أن تعبث بمفاصل 
اليوم ولا يسمح لها بكسرنا مرتين فوق 
بعض في نفس الحلم على الأقل، الخيال 
لــعــب الــطــفــل مـــع أبــيــه فـــي مــديــنــة ألــعــابٍ 
حكايا  يخترع  وحــكــواتــيٌّ  جـــدّه،  يملكها 
ــدٌ  ــيـ  ورصـــــــــاصٌ وصـ

ٌ
ــيـــس فـــيـــهـــا غــــيــــان لـ

وانفجارات وسماءٌ داكنة، الخيال سماؤه 
دائماً زرقــاء، ولأنها زرقــاء يحب الصغارُ 

الصيف.
المعرفة  الإدراك غواية  وفــي  إدراكٌ  الحب   
وصــوت الــرجــال وشهوة لم تخطر ببال، 
لــم  ــاء  ــيــ أشــ فــــي  الــتــمــحــيــص  هــــو  الإدراك 
تكن تعني شيئاً، وصــارت بمجرد بزوغ 
شــعــرٍ فــــوق الــشــفــة الــعــلــيــا وتــحــت الإبـــط 
العانة واضطراباتٍ ليليّةٍ ترافقها  وفوق 
نــســاء الــحــيّ الـــعـــاريـــات، صــــارت الأشــيــاء 
فوقها  تعمّر  أشــيــاءً  السابق  فــي  البلهاء 

ــة تــشــغــل  ــ ــمـ ــ ــــى دائـ ــمّـ ــ ــا وأحـــــامـــــا وحـ ــدنــ مــ
السبب، الإدراك يكسر  تــدري  الــوالــدة ولا 
ــا حــــــــراك، الــســكــون  الـــظـــهـــر فــيــســتــكــن بــ
 للحركة فــي أي زمـــانٍ وأي مــكــانٍ، 

ٌ
ســابــق

إلا هــنــا، الــســكــون يــأتــي ثــانــيــا، لا لــشــيءٍ 
 بــأي حــالٍ 

ٌ
 إدراكـــك الــذي هــو حــركــة

ّ
 لأن

ّ
إل

كــســر ظــهــرك فــصــرت ســكــونــا عــلــى أبــعــد 
ما  كثرة  مــن  الخيبة  هــو  السكون  تقدير، 
ما 

ّ
 رأسك كل

ّ
انكسرت أحلامك فصرت تهز

ك تسامح من 
ّ
قيل لك: »بكرا أحلى«. وكأن

سامح 
ُ
ت فيك،  كُسر  ما  وبكل  بعقلك  يهزأ 

يُــقــال: »تــغــيّــرت«، المسامحة  فقط حتى لا 
هـــي الــصــفــح ولا تــعــنــي الـــغـــفـــران، وربــمــا 
 لأبــحــث 

ٌ
ــيـــس لــــي طــــاقــــة ــنـــي، لـ ــعـ ــانــــت تـ كــ

ــكّـــر بــصــاحــب الـــدكّـــان  ــا أفـ ــ عــنــهــا الآن وأنـ
الوحيد في الحي حين رفع سعر الحليب 
ــيـــاعٍ فــحــرمــهــم  وجـــعـــل أطــفــالــي نــصــف جـ
الــــنــــوم بـــســـبـــب مــــعــــدةٍ نــصــفــهــا مــمــتــلــئ، 
ســأخــبــر طــفــلــيّ حـــن يـــكـــبـــران وأدعــهــمــا 
لا  الصفح  أولاده،  مــن  دينهما  يــســتــردّان 
 
ٌ
يــعــنــي الــغــفــران أبــــداً، لــي فــي رقــبــتــه ليلة
مــع زوجــتــي حــرمــنــي منها جـــوع طفليّ. 
وعقلي الذي سبق فعلي فكبّله وربطني 

فلت.
ُ
داخل بيتي حين كان يجب أن أ

الـــنـــضـــج  تــــنــــضــــج،  أن  ــنـــي  ــعـ يـ ــقـــل  ــعـ تـ أن 
هـــو الــــهــــدوء فـــي المـــشـــي والــــكــــام وردود 
الفعل واتــخــاذ الــقــرارات - حتى لــو كانت 
 تــنــشــغــل بــالــجــزئــي 

ّ
الــعــقــل أل خــاطــئــة -، 

الــبــســيــط المــهــمــل الــغــائــب المــغــيّــب المنسي 
ي الكبير 

ّ
غير المشاهَد، وأن تكون مع الكل

الحاضر المــذكــور المــرئــي المــوجــود الــدائــم، 
أن تكون مع الكمّ لا مع النوع، مع القدرة 
لا مــع رجــفــة الــيــديــن أثــنــاء الــدعــاء، العقل 
د مجانين 

ّ
 هنا، وتقل

ً
أن تنسى أن لك عقلا

مدينتك ثم تتأكد أنها الطريقة الوحيدة 
تجمعها هي  أهــم صفةٍ  ملائكةٍ  لتجاهل 
الـــبـــادة، تــراهــم فــي الـــشـــوارع والــدكــاكــن 
النوم ومواقع  والبيوت وغــرف  والمقاهي 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــي مـــكـــانٍ آخــر 
عنها  غــابــت   

ٌ
ملائكة  

َ
الشياطين أن  قــرّ 

ُ
ســأ

لبس 
ُ
ت التي  الملابس  الرقيب، وأحــب  عين 

لها في مواجهة طقسٍ 
ّ

فض
ُ
على وجهين وأ

بــالــحــرارة  ويــقــرّ  بالتصنيف،  يــعــتــرف  لا 
المــفــاجــئــة والـــحـــبـــوب والمـــــاء الـــبـــارد على 
الــجــبــن والـــســـهـــر عــلــى حـــمّـــى لــيــســت لك 
 فقط والطارئ 

ٌ
وليست لغيرك، هي طارئ

ه 
َ
يزول مهما دام بقاؤه، هذا آخر كلام قلت

قبل أن تذهب فــي نــوم عميق وتــتــرك من 
 ذهابٍ تفكيرٌ 

ّ
تسهر عليه بلا رفيق، في كل

 لماضٍ، هذه الثنائية لا يمكن 
ٌ
بآتٍ، وحنين

لها أن تزول وفي كل ثنائيةٍ جسدٌ مهدورٌ 
بين خيارين والشيب وحــده من يحصي 

الخسائر.
ــاك فـــتـــاة  ــ ــنـ ــ ــة كـــــــان هـ ــمــ ــديــ فـــــي حــــكــــايــــةٍ قــ
فــارســا على حــصــانٍ أبيض يأتي  تنتظر 
أمام  ي كل مساء 

ّ
تغن ويتزوجها، وكانت 

مــرآتــهــا كـــي لا يــخــطــئ الــعــنــوان ويحمل 
ولأن  اسمها،  نفس  تحمل  الــتــي  جارتها 
يُــذكــر أن صوت  لــم  الحكايات جميلة  كــل 
انتظر، والأمير  ما  الفتاة شــابَ من كثرة 
ـــاص، 

ّ
صـــاحـــب الــحــصــان مــــات بــطــلــقــة قـــن

 
ً
والــقــصــر فــي الــحــكــايــة لــم يــكــن إلا أغــنــيــة

تجفف الوسادة قبل النوم.
لا أعرف كيف أنهي نصاً بدأ بدمارٍ يليه 
دمــارٌ يليه دمــار، وانتهى بزوجةٍ مؤجّلةٍ 
لم تر زوجها إلا في المنام فصارت أرملة. 

الأفضل أن أضع نقطة هنا فقط والآن.
* سوريا

دفتر يوميات كاتالانية

أحـلام

أنتوني تابييس ـ »الروح الكاتالانية« )مواد مختلفة ــ 1971(

قصائد

َ
 مطراً أسود

ُ
، سمعت

ً
 شاحبة

ً
 غيمة

ُ
رأيت

 
ْ

ن
ْ
ور

ُ
غويا »سات

ملتهِماً أحد 

أبنائه« )جدارية ـ 

)1823-1819

وسو ـ »الحلم« )زيت على قماش ــ 1910 ـ تفصيل(
ُ
يِي ر

ْ
ان

َ
و

ْ
لود
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لــغــة الــضــاد لــغــزارة مــا يملك مــن موهبة 
ــــراوي وروايـــتـــه فــعــل قــول  الـــكـــام. فــبــن الـ
وعــــمــــل عـــنـــوانـــه مــــقــــاومــــة.. ســــيــــرة رجـــل 
أعــطــى للمجد تــعــريــفــا مــشــرقــا مــذ مشى 
بعباءته السوداء أزقة القدس، ومذ أذهله 
ــتــــه في  الإجـــــــرام الإســـرائـــيـــلـــي أيـــــام دراســ
الــقــدس فــي ســنــوات مــا قــبــل الــنــكــبــة عــام 
»كــان بــدايــة انــخــراطــي فــي القضية  48، فـــ
»أن  ـــ بـ اقــتــنــاعــي  وتـــكـــرّس  الفلسطينية«، 

المسيح كان الفدائي الفلسطيني الأول«.
وعــــلــــى طــــريــــق المــــســــيــــح، حــــمــــل صــلــيــب 
عمله  بــن  ومـــزج  شعبها،  وآلام  القضية 
الإعــانــات  وتــقــديــم  الــتــوعــوي،  الكهنوتي 
ــبــــان   مـــــع الــــرهــ

َ
لـــلـــمـــنـــكـــوبـــن، وتــــــــعــــــــاوَن

والـــراهـــبـــات وبـــعـــض الـــســـكـــان عــلــى دفــن 
الموتى إثر احتلال العدو للقدس والضفة 
أصــلــي على  و»كــنــت  عــام 1967،  الغربية 
أرواح الــشــهــداء مــع أحـــد المــشــايــخ فــي آن 
ــه الــنــاس 

ّ
واحــــد قــبــل دفــنــهــم«، وفـــي حــض

على الصمود والبقاء..
 
ً
يروي المطران المقاوم، الثائر روحاً وعقلا
»بدّلتني  الـــ67  هزيمة  أن  وقلباً وغضباً، 
من الداخل، وغيّرت مجرى حياتي«، وأن 
»أســئــلــة كــثــيــرة تــصــارعــت فـــي داخـــلـــي«، 
الطريق الأصعب، طريق  لكنني »اخترت 

النضال، وسلكت درب المقاومة«.
كــبــوجــي المـــطـــران عــلــى الـــقـــدس، تسللت 
ــار عــمــلــيــات  ــبـ ــاق إنــســانــيــتــه أخـ ــمـ ــى أعـ إلــ
المقاومين، »فقررت أن أشارك في المقاومة 
مــا أستطيع مــن موقعي المحصّن  ــدّم  وأقـ
فــي مــطــرانــيــة الـــقـــدس«، كــاشــفــا عــن عقده 
أسّست   ...« فــــ المطرانية،  في  الاجتماعات 
أولــى خلايا الــداخــل فــي مدينة الــقــدس«، 
ــالــــة مــن  ــعّــ ــة فــ ــحـ ــلـ ــل أسـ ــقــ و»قــــــــــررت أن أنــ
العمليات  لتنشيط  الــداخــل  إلــى  الــخــارج 
ــــد »قــــامــــت الــخــلــيــة الــتــي  الـــداخـــلـــيـــة«، وقـ
أسّــســتــهــا بــعــمــلــيــات عـــدة قــبــل اعــتــقــالــي، 

وكنت على علم بها«. 
ــرة ومــثــابــرة  ــائـ غــيــض مـــن فــيــض روح ثـ
ــلـــى مـــقـــاومـــة الاحـــــتـــــال الاســـرائـــيـــلـــي،  عـ
ــــى الــقــضــيــة ووضـــعـــت  ــــدي إلـ »فــــمــــددت يـ
طــاقــتــي فـــي خــدمــة شــبــاب أبـــطـــال أرادوا 
أن يـــتـــصـــدّوا لمــحــتــل مــغــتــصــب«، كــاشــفــا 

ــلـــي الــنــفــســي،  يــتــحــدث عـــن عــالمــهــا الـــداخـ
 فعل في الرواية دوراً يؤدى في 

ّ
ليكون كل

مسرحٍ للحياة والحب. يذكر بيرجر منطقه 
الــســردي ويــســاعــد عــبــر إشــــارات عـــدة في 
 »رغبة 

ّ
تفكيك ذلك المنطق، إذ يشير إلى أن

تقتل  النهاية  حتى  بــالاســتــمــرار  الــكــاتــب 
نــراه يحتال على الوصول  لــذا  الحقيقة«. 
إلـــى نــهــايــة مــن الــنــوع الــــذي تــتــوحّــد فيه 
المصائر، ويبحث عن وحدة أخرى تجمع 
مــســارات الــســرد. تتركز هــذه الــوحــدة في 
ــه سلوك مستقر لا ينمو 

ّ
سلوك »جــي«. إن

ى في حياة النساء 
ّ
ما يتجل

ّ
أو يتطور وإن

وتغير علاقاتهن. لا ينهي بيرجر أيّاً من 
مصير الشخصيات النسائية التي عرفها 
مؤقت،  انفعالٍ  في  يعبرن حياته  »جــي«، 
لــتــمــتــدّ الــصــفــحــات عــلــى بــطــل متجانس 
 جي تلك الروح المثابرة التي 

ّ
ومعزول. إن

تـــزرع الــشــغــف فــي حــيــاة مــن يعبرها من 
دون أن يعرف استقراراً أو سكينة، ويجد 

في الارتحال والتخلي سكينتهُ. 
جــمــيــع  ذروة  الـــجـــنـــســـي  ــعــــل  ــفــ الــ يـــمـــثـــل 
الــعــاقــات الــتــي يــســردهــا الــــــراوي، ســوى 
 مجرداً أو عاطفياً وحسب، 

ً
ه ليس فعلا

ّ
أن

ما بدءاً من العلاقة غير الشرعية التي 
ّ
وإن

جــمــعــت والــــــدي جــــي، ثـــم مــعــرفــتــه الــحــب 
لمــربــيــتــهِ وهــــو طـــفـــل، ومـــمـــارســـتـــه الــحــب 
رؤيتها  خالته، ولاحقاً  مع  الأولــى  للمرة 
الــلــواتــي عرفهن طيفاً  الــنــســاء  فــي جميع 
الفعل الجنسي   ذلــك 

ّ
إن الزمن.  يتعزز مع 

الـــذي يظهر غــايــة فــي حــيــاة جـــي، مــا هو 
ســـوى وســيــلــة لــلــقــول والــرفــض والإدانــــة. 
إلى  كثيرة  تعقيبات  عبر  ــراوي  الـ يسعى 
تــحــلــيــل هـــــذا الـــفـــعـــل وتـــحـــمـــيـــلـــهِ قــضــايــا 
فلسفية وموضوعات نفسية، ولا تتوقف 
آثار تلك النشأة الشاذة التي نشأها جي 

عــن »الــعــنــصــر الــفــعّــال فــي الــعــمــل المــقــاوم 
ــو  ــفـــى أبــ ــى مـــصـــطـ ــ ــدعــ ــ ــي الـــــــداخـــــــل، ويــ ــ فــ
فــــراس، وعـــن الــتــنــســيــق مــعــه، ثــم مــع أبــو 
جـــهـــاد، وعـــن عــمــلــيــات تــوضــيــب الــســاح 
ــوده فـــي بــيــروت  ــ ــاء وجــ ــنـ فـــي ســـيـــارتـــه أثـ
الــداخــل، وعن  إلــى  الــنــاقــورة  لنقلها عبر 
ــفـــجـــرات  ــتـ ــن المـ ــ ــثــــاثــــن كـــيـــلـــوغـــرامـــا مـ الــ
السيارة،  داخــل غطاء محرك  في  المخبّأة 
وقــصــة تــأخــر حــضــور خــبــيــر مــتــفــجــرات 
إلى القدس لتفكيكها حسب المتفق عليه 
»لــكــن« التي  فــي بــيــروت، لـــكـــن...«، هـــذه الـــ
 أنــفــســنــا غــضــبــا، تــجــعــلــنــا نــطــرح 

ّ
تـــقـــض

الــتــســاؤلات الــتــي تــقــارب الــظــن الآثـــم عن 
السوداء  الثقوب  اخترقتها  ثــورة  مرحلة 
بالخيانة والترهل، ولم يكتب عنها بعد 
نــقــداً وتــقــيــيــمــا. لــكــن المـــطـــران كــبــوجــي لم 
يكشف في سياق روايته للكاتبين لماذا لم 

يحضر الخبير ـــ المقاوم!؟ 
على  وتعليقه  المــطــران  توصيف  يقتصر 
اكــتــشــاف الـــعـــدو لــأســلــحــة فـــي ســيــارتــه 

ـــ  ــ وقد كان مجرد نــزوة في حياة والدتهِ 
ـــورة لامــعــة ومــشــرقــة  عـــن الــظــهــور فـــي صـ
ومــحــفــزة فـــي لــحــظــات عــامــة وفــــارقــــة. إذ 
تجربة  أول  لرؤية  الناس  يحتشد  بينما 
الــطــائــرة، بينما  الألـــب عبر  لعبور جــبــال 
يــحــتــفــي الـــنـــاس بــمــغــامــرة غــيــر مسبوقة 
ــــي لإغــــــواء  ــن، يـــســـعـــى جـ ــاريــ ــيــ ــطــ لأحــــــد الــ
الـــخـــادمـــة. وفــيــمــا يــحــتــشــد الـــنـــاس وراء 
ــارة بــهــلــوانــيــة واســـتـــعـــراضـــيـــة، ينحو  ــ إثــ

بالقول:   1974 )أغسطس(  آب   8 صبيحة 
»أصبت بالدهشة. كان يعرف مكان وجود 
 أحــداً أخــبــره، أو 

ّ
الأسلحة بالضبط، كــأن

بـــأمّ عينه. حتى  كــأنــه شــاهَــدَ توضيبها 
هــذه الساعة، لا يــزال هــذا المــوضــوع ســرّاً 
أتساءل  زلــت  إلـــيّ! ومــا  غامضاً بالنسبة 
يــوم: كيف عــرف الإسرائيليون مكان  كل 
 

ّ
وجـــود الــســاح؟ مــن أخــبَــرَهُــم بــذلــك؟ كــل

هذه الأسئلة لا تزال ألغازاً بالنسبة إليّ. 
وحتى الآن، بعد خروجي من السجن، لم 
لها«  كــامــل  إلــى تفسير منطقي  أتــوصّــل 
الإســرائــيــلــيــون  واقــتــادنــي  )ص 72 و73( 

إلى مركز المخابرات وبدأ التحقيق«.
مسيرة  في  ومتألقة  ثانية  مرحلة  كانت 
المــــطــــران كـــبـــوجـــي: »لـــقـــد دخـــلـــت الــســجــن 
الــلــه!(.  ر وتصميم«! )يــا  عــن سابق تــصــوُّ
فحاكَمَهُم  وعنفوان،  وإرادة  عــزم  مرحلة 
بدل أن يحاكِمُوه، لكنهم حكموه بصلافة 
إرهابهم لا أكثر، »فقد كنت أريد أن أجعل 
مــن زنــزانــتــي منبراً لقول الحق فــي وجه 

ــارة ذاتــيــة.  ــ جـــي مــنــحــىً خــاصــا لــصــنــع إثـ
يصنعون  هم 

ّ
أن الطياريون  يعتقد  بينما 

التاريخ، يكتفي جي بصناعة متعة طارئة 
وحــقــيــقــيــة. يـــدفـــع بـــالـــخـــادمـــة إلــــى إنــكــار 
أصــداء  تكرار  تتوقف عن  التي لا  الثقافة 
 عليها 

ّ
الخطيئة في نفسها. فيما تعلم أن

أجـــل خطيبها  مــن  عــلــى نفسها  الــحــفــاظ 
ووالدتها ومن أجل الرب وبينما الطائرة 
تــحــلــق، لــم تــعــد الــخــادمــة، أمـــام جـــي، تلك 

الباطل«، وفعلها ابن حلب. فعندما سأله 
بعتب السفير البابوي كيف أنت المطران، 
الــقــدس، تفعل مــا فعلت وتــهــرّب  مــطــران 
أســلــحــة؟ أجــابــه بــصــوت جـــازم: »بعملها 

وبعمل أبوها!«.
ــا يــجــعــل مــن  ــه وآرائـــــــــه مــ ــ ــوالـ ــ ــن أقـ ثـــمـــة مــ
ضــمــائــر مـــن مــاتــت ضــمــائــرهــم فــيــمــا لو 
قرأوها أن يستذكروا أن المطران كبوجي 
ــقــــاوم، أو ثــائــراً  كــــان أكـــثـــر مـــن مـــطـــران مــ
قديساً  كــان  المظلومين.  حقوق  لاستيفاء 
باعه ـــ لا ندري من ونرجو أن نعرف من؟ 
ـــ بثلاثين من فضة. من هذه الأقــوال ومن 
النجاح،  »التكتم سر  التجربة:  تلك  رحــم 
الصلاة جهاد، كنت طليعياً في الغضب 
والهدوء من كرهي أن أكون تابعاً، عندما 
تم توقيفي عملياً ارتحت، وعندما صدر 
الحكم لــم أنــزعــج. كنت فــي حــالــة نفسية 
مختلفة تشبه الانخطاف الروحي خارج 
ــــدرون مع  ــار الـــواقـــع المـــحـــســـوس. لا يــ ــ إطـ
الحقيقة  الــرجــال يتعاملون.  نــوع من  أي 
الكاتيوشا  متُ بتهريب صواريخ 

ُ
ق أنني 

هَم لم أنكرها، ولمــاذا أنفي 
ُ
الــقــدس. ت إلــى 

هـــذه الــتــهــم مــا دمـــت لا أشــعــر بـــأي ذنــب؟ 
كــنــت أشــعــر أنــــي أقــــوم بــواجــبــي وأعــــرّي 
مــن خــال محاكمتي.  الإسرائيلي  الــعــدو 
السعادة.  تعني  إلــيّ  بالنسبة  التضحية 
كنت في حــرب تحدِّ بيني وبــن أعدائي. 
ــع عــن الجسد 

ُّ
لقد بلغتُ درجـــة مــن الــتــرف

جعلتني لا أشعر بالألم، بل على العكس 
أشعر  أذوب  نفسي  شــاهــدت  كلما  كــنــت 
دت الأمور 

َ
ق

َ
بالسعادة أكثر. في السجن ف

المادية معانيها، واكتشفت ألواناً جديدة 
لــــلــــســــعــــادة يـــصـــنـــعـــهـــا خــــيــــالــــي وأنــــســــج 
ضــحــكــاتــهــا مـــن ذكـــريـــاتـــي وأجــمــلــهــا في 

القدس ولبنان«.
إذا كــان المــطــران كما يــذكــر )لــم أعـــرف ما 
هـــي الــــشــــروط الـــتـــي فــرضــتــهــا إســرائــيــل 
على الفاتيكان لإطلاق سراحي. لم أرَ أيَّ 
ــد(، فإننا  ـــع أيَّ تــعــهُّ

ِّ
نــص مــكــتــوب. لــم أوق

لت 
ّ
نــعــرف ونــشــهــد أن عــبــاءة ســــوداء جل

أنــوار مقاومة..  ت معه 
ّ
المقاوم، وتجل هذا 

إلـــى الــيــوم، إلـــى يـــوم تــحــريــر كــامــل تــراب 
فلسطين. تحقيقاً لروح المطران الفدائي! 

ــمــا صـــارت امـــرأة تمنح 
ّ
المـــرأة نفسها، وإن

ذاتـــهـــا لـــرجـــل يــشــعــرهــا بــخــصــوصــيــتــهــا، 
الطائرة  تتحطم  فيما  الحب  من  لينتهيا 
ــرأة  ــذه المــ ــص هــ

ّ
ــب. تــلــخ ــ ــراف الألــ ــ عــلــى أطــ

مــواقــف مــشــابــهــة فــي الــنــص مــع زوجـــات 
ثــــــورات  أصــــدقــــائــــه أو غــــرمــــائــــه، وســــــط 
الغضب فــي الــشــوارع أو أخــبــار الــحــروب 
والـــهـــوس بــصــنــع الـــبـــطـــولات. لـــم يتوقف 
جي عن السعي وراء نساء كثيرات، حيث 
ــدة ومــعــزولــة، يشعر بها  ــرأة واحـ تقف امـ
بيرجر حريصاً  بدا  قرباً منها.  ويلتمس 
عــلــى تــحــلــيــل الــعــقــلــيــة الــفــصــامــيــة لنساء 
ليبرز  بة، 

َ
ذاتــا مراقِبة وذاتــا مراق يمتلكن 

المــرأة  ص 
ّ
يخل وثــوريــا.  جنسانياً  منظراً 

ــــن طـــبـــيـــعـــة صـــنـــعـــهـــا تـــفـــكـــيـــر ســلــطــوي  مـ
ــه 

ّ
ــوري، ويــعــيــدهــا إلـــى طــبــائــع حـــرة. إن ذكــ

ــتـــراب لا من  يــكــتــب لامـــــرأة صُــنــعــت مـــن الـ
ضلع أحد، ولا يكتفي باستعراض أفكار 
ــا يــســتــغــل هــذه  ــمــ ــ

ّ
وعـــــرض نـــظـــريـــات، وإن

الــحــالــة الــفــصــامــيــة فــنــيــا لــيــتــدفــق الــنــص 
بدراما صادقة ومنفعلة وتلقائية. 

يــبــحــث جــي عــن الــصــمــت وســـط الــثــرثــرة، 
يــســعــى وراء حــقــائــق بــدائــيــة وســـط قلق 
ــة. يـــمـــثـــل مــشــهــده  ــريــ ــنــــظــ ــاؤلات الــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
وهــــو يــرقــص الــفــالــس مـــع فــتــاة مــنــبــوذة 
ــن الـــنـــبـــاء ذروة ثــوريّــتــه  وســــط حــشــد مـ
الاجــتــمــاعــيــة، بــيــنــمــا المــوســيــقــى تــصــدح 
ــتـــســـع وتــــضــــيــــق. لا  ودوائــــــــــــر الــــفــــالــــس تـ
يتوقف جي عن توجيه الإهانة إلى ثقافة 
الإيطالي مع  ســائــدة، عندما يرقص جي 
فـــتـــاة ســلــوفــيــنــيــة، فــهــو يــنــبــذ عــنــصــريــة 
الإيطاليين، مستخدماً ذاتهُ الحقيقية في 
الأفــكــار  لتتراجع  ومهلكة،  خطيرة  سبل 
مــجــدداً ويــعــيــد بــيــرجــر لــأفــعــال دلالــتــهــا 

الصاخبة في نصٍّ ملهم ومتدفق. 

إيلاريون كبوجي... مناضل حمل صليب فلسطين وآلام شعبها

جون بيرجر: الجنس والحرية والجنون

منى سكرية

ــــى 
َ
ــوداء، أوف ــ ــسـ ــ ة الــكــهــنــوتــيــة الـ بـــالـــعـــبـــاء

 )2017-1922( إيــاريــون كبوجي  المــطــران 
يشبه  »بما  لفلسطين  الكهنوتية  نـــذوره 
ــا جــــــاء فــي  ــ ــــي«، وفــــــق مـ ــوفـ ــ ــــصـ ــد الـ ــ ــــوجـ الـ
الصفحة 34 من كتاب »المطران إيلاريون 
للكاتبين  السجن«  كبوجي: ذكرياتي في 
ســركــيــس أبــــو زيــــد وأنــــطــــوان فــرنــســيــس 
الــوثــيــقــة  ـــ  ـــ ـ الــكــتــاب  ــــــ 2018(.  ـ أبـــعـــاد  )دار 
ــة )عــــام 1979(  شـــهـــادة لـــذكـــريـــات حـــواريـ
رواهــا المطران للكاتبين بعد عامين على 
بتهمة  إسرائيل  في  السجن  من  خروجه 
الثاني  6 تشرين  ففي  السلاح«.  »تهريب 
)نــوفــمــبــر( عـــام 1977، خـــرج المـــطـــران من 
سجن العدو الإسرائيلي الذي دخله فجر 
ثـــاث ســنــوات  )أغــســطــس( 1974.  آب   18
ــل 12  أمـــضـــاهـــا خــلــف الــقــضــبــان مـــن أصــ
بولس  البابا  قداسة  ل 

ّ
تدخ بعدما  سنة، 

السادس مباشرة في قضيته.
ــروط إطــــاقــــه يـــومـــهـــا عـــدم  ــ ــ ولأن مــــن شـ
ـــــ2017(  السماح للمطران كبوجي )1922 
ــلــــة إعــــامــــيــــة عــن  ــيــ بــــالــــتــــحــــدث لأي وســ
فلسطين، كان للذكريات ـــ الكنز أن تدخل 
عتمة الأدراج حقبات أربع، بقيت خلالها 
الحق،   

ُ
شمس كبوجي ساطعة كما قولة

وكــمــا قــولــهُ الــحــق والــشــهــادة بــه ولأجــلــه، 
ــيـــس فـــي كــامــه ما  ولأجــــل فــلــســطــن. أوَلـ
يختصر كــل الــكــام، هــو الـــذي قـــال: »يــوم 
نا في عنقي  سيامتي الأسقفية، وضع ربُّ
أمانة هي فلسطين والفلسطينيين. ويوم 
صارماً  حساباً  يحاسبنا  ســوف  الحشر 
عــلــى الأمـــانـــة. فــعــاوة عــلــى عــروبــتــي، إن 
واجــبــي وضــمــيــري يــفــرضــان عــلــيّ خدمة 
ــون أخـــلـــلـــت بـــواجـــبـــي،  ــ الـــقـــضـــيـــة، وألا أكــ
والواجب هو الحد الأدنى المطلوب من أي 
إنسان عنده ذرّة من شرف ودم، ولا فضل 
للقيام في الواجب، وبالتالي لا فضل لي 
كرجل  الفلسطينية  قضيتي  خــدمــة  فــي 

دين وليس كرجل سياسة« )ص399(.
ليس فــي مــا نــقــرأه طــيّ صفحات الكتاب 
مــجــرد ذكـــريـــات، ولــيــس مــن قـــال الــروايــة 
مجرد شخص حكّاء، أو هاوٍ في تطويع 

سومر شحادة

يعرض الناقد والروائي البريطاني جون 
بيرجر )1926ــــــــــ 2017( فــي روايــتــه »جــي« 
العربية  إلــى  أخــيــراً  انتقلت  التي   )1972(
عن »دار المدى« )ترجمة شادي خرماشو(، 
خرج الإنسان من تعقيدات 

ُ
رؤية كاشفة ت

الــعــقــائــد والأفـــكـــار والــشــرائــع، ولا تعيده 
إلـــى الــغــرائــز بــقــدر مــا تــحــرره بــالامــتــثــال 
»بوكر«  بجائزة  الفائزة  الــروايــة  في  لها. 
زاويــة مغايرة  خذ جــون بيرجر 

ّ
1972، يت

وهامشية لقراءة أحداث كبرى في مطلع 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، بــاســتــخــدام شخصية 
يــدور حولها.  غير فاعلة ولا متأثرة بما 
شـــخـــصـــيـــة ولــــــــدت ونـــــشـــــأت فـــــي ظـــــروف 
أداة  البريطاني  الناقد  يتخذها  خــاصــة، 
ــال  ــكـ كـــشـــف عــمــيــق لــبــنــى وعــــاقــــات وأشـ
لــهــذه  تــخــريــب  اجــتــمــاعــيــة ســـاكـــنـــة، أداة 
الــبــنــى، وســعــي إلــى الــتــحــرر مــن منظومة 
ــرأة،  ــ ــــدى المــ ــار تــــشــــوّه لـ ــ ــتـــرك آثــ ذكــــوريــــة تـ
 

ً
وتجعل من رجل تلك المرأة المشوهة رجل

مشوهاً بالقدر ذاته، لتنطوي حرية المرأة 
 
ّ
 أن

ّ
عــلــى حــريــة شــريــكــهــا بـــالـــضـــرورة. إل

لــدى بيرجر،  الــتــحــرر مــن هــذه المنظومة، 
يــتــجــسّــد فـــي الـــجـــنـــون، فـــي هــتــك المــقــدس 
عنيفة  لحظات  الــروايــة  تشهد  وتدنيسهِ. 
وانفعالية. أفكار تولد عن الأفعال وثقافة 
الشخوص  التحرر. تتحدث  كتسَب عبر 

ُ
ت

ليحلل  الــراوي  ويبرز  بمفردات سلوكية، 
مــوقــع بطلهِ  لــيــوضــح  أو  ســلــوكــا جنسياً 
 الــراوي لا يقود 

ّ
من الأحــداث المختلفة. إن

السرد، لا يصف الشخوص بإسهاب ولا 
لا  لها  رفيقاً  ــمــا يظهر 

ّ
وإن يتحدث عنها، 

يساندها  النمو،  على  يساعدها  مبتكراً. 
ــا يــفــوتــهــا،  ــم مـ ــرمـ كـــي تــعــبــر الـــعـــثـــرات ويـ

زاوية 

مغايرة 

وهامشية 

لقراءة 

أحداث 

كبرى في 

مطلع 

القرن 

العشرين

س 
ّ
تكر

اقتناعي 

»أن المسيح  بـ

 
ّ
كان الفدائي

 
ّ
الفلسطيني

الأول«

مذكرات

رواية

ب والقبيح بالصراحة ذاتها!
ِّ

سحر خليفة: لقد قلت الطي

سيرة ذاتية

اح شرارة   
ّ

وض

بعد إســهــامــات عــديــدة فــي نطاقات 
ــبــحــث والـــنـــقـــد الـــســـيـــاســـيّ، يضم  ال
اللبنانيّ وضاح  الكاتب والأكاديميّ 
ــرارة )76 عــامــا( إصــــداراً جديداً  شـ
إلـــى رصــيــده تــحــت عــنــوان »أحــــوال 
أهل الغيبة: خاتمة الأحزان والمراثي« 
العمل  هـــذا  فـــي  ـــــ 2018(.  )الـــريـــس 
التوثيقية،  أبــرز مقالاته  الــذي يضم 
يستعيد شرارة عدداً كبيراً من رواد 
السياسة والفن والصحافة والشعر 
عــلــى  ــوء  ــ ــــضــ ــ ال ــا  ــلـــطـ مـــسـ والأدب، 
الشخصية  والأواصــــــر  مــســيــرتــهــم 
أساليب  متفادياً  بهم.  جمعته  التي 
ــاء الــتــقــلــيــديــة، يــنــقــب فـــي مــآثــر  ــرثـ الـ
هؤلاء الراحلين وإنجازاتهم، متوخياً 
بذلك تفنيد الحقبة الممتدة من مطلع 

الثمانينات حتى عام 2015.
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علي الس��قا، صحافي وكاتب وروائي لبناني، صدر 
له عن دار الفارابي رواية )حي السريان(، 2016.

تح���اول ه���ذه الرواية من خلال حيوات ش���خصياتها 
ومصائره���م، أن تؤكّد على رمزيّ���ة الحبّ الذي بإمكان 
أصحاب���ه أن يقوم���وا بم���ا يش���به المعج���زات.  »ب���اب 
الصخ���ر«، عنوان ه���ذه الرواية، هو اس���م القرية التي 
يحوّله���ا صف���وان إلى موئلٍ لكلِ رج���لٍ وامرأةٍ هربا من 
بيئتيهم���ا ليمنع���ا حبهما المُحرّم اجتماعي���اً ودينياً من 
الم���وت. رواي���ة لا تخلو م���ن الفانتازيا حي���ث يلعب كل 
م���ن الحياة والموت دور الش���اهدين على الخيط الذي 
يربط جميع الش���خصيات وم���ا تؤول إلي���ه. كما أنهما 
راويان أصيلان يستكملان ما يغيب من التفاصيل. إنها 
رواية عن الحبّ كفلس���فةٍ وخيارٍ إنس���اني لا بديل عنه 
لاس���تمرار البش���رية. فالحبّ هو صنوان الحياة وضدّه 
الحق���د والكراهية وصنوانهما الموت. فكيف س���تكون 

النهاية يا ترى؟

علي ال�صقا

خر باب ال�صّ

رواية

لمحات

ار  
ّ

جورج حج

التائه في عالم متحوّل«  »الثوري  في 
)دار الفارابي ــ 2018(، ينطلق الكاتب 
حجار  جـــورج  اللبنانيّ  والأكــاديــمــيّ 
مــــن تـــجـــاربـــه الــشــخــصــيــة بــــن كــنــدا 
وأميركا، كما الكويت والعراق ولبنان، 
البنى  تشريح  فــي  بعدها  مــن  لــيــدأب 
التسلطية  والاقتصادية  الاجتماعية 
مقدماً  العربية،  الــربــوع  فــي  المتجذرة 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــــرؤى الاســتــراتــيــجــيــة 
انقلاب  والتغييرية في سبيل إحداث 
نوعي في الوعي العربيّ للسير على 

درب النهوض والتحرير

ا:   
ّ

علي السق

بــــعــــد بـــــاكـــــورتـــــه الــــــروائــــــيــــــة »حــــي 
ــارابـــي_2016(،  ــفـ الـ )دار  الــســريــان« 
اللبنانيّ  والكاتب  الصحافي  يعود 
علي السقا ليطوّع بـ »باب الصخر« 
)2018( الصادرة عن الدار نفسها. 
بالفانتازيا،  مطعّمة  حبكة  ضــمــن 
يــنــشــغــل الــســقــا فـــي تــجــريــد الــحــب 
من معيقاته الاجتماعية والعقائدية 
التي  الــصــات  أن  مــؤكــداً  التقليدية، 
ــذا الـــــرابـــــط الإنــــســــانــــيّ  ــهــ ــر بــ ــفـ ـــضـ

ُ
ت

ولا  ظـــــرف  يــشــتــتــهــا  أن  يـــمـــكـــن  لا 
رادع. 

والمــوت  الحياة  مقادير  تخترق  وإذ 
ــبــطــلــن )بـــولـــس  ســــيــــرورة عـــشـــق ال
من  متفرقة  فــي محطات  وفــاطــمــة( 
 أن ذلك ليس سوى دلالة 

ّ
القصة، إل

على قوة الإعجاز الذي يجمعهما.

وب  
ّ
هيب أي

ُ
ص

الصحافية،  الكتابة  وافــداً من عوالم 
خـــــــــط صـــــهـــــيـــــب أيــــــــــــــوب روايـــــــتـــــــه 
الأولـــــــى »رجــــــل مــــن ســــاتــــان« )دار 
أحداثها  مستلهماً  نـــوفـــل_2018(، 
ـــعـــاش. ضمن 

ُ
مــن الــواقــع المــديــنــيّ الم

بصراعات  مثقل  قصصيّ  ســيــاق 
والخيبة،  والحب  الجنسية  الهويات 
التاريخية  الــتــحــولات  أيـــوب  يــرصــد 
ــة الــتــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والـــســـيـــاســـيـــة والاجـ
طـــــرأت عــلــى المــجــتــمــع الــطــرابــلــســيّ 
 فــي 

ً
ــلــــى مـــــر الــــســــنــــن، مــــتــــوغــــا عــ

بـــأوزار  جُبلت  شخصيات  حــيــوات 
بِدهاليزها  والحرفية.  الشفافية  من 
تنتهي،  لا  الــتــي  وحكاياها  المكتظة 
ــة عــــلــــى تــــرويــــض  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ تــــــواظــــــب المـ
قاطنيها وإعــادة تكوينهم، من دون 

أي نية في الانكفاء.

نوتشيو أودرينه

ــقــل إلــــى خــمــس عــشــرة لغة 
ُ
بــعــدمــا ن

أخرى، ينضمّ كتاب »لوجه ما لا يلزم« 
والأكـــاديـــمـــيّ  لــلــفــيــلــســوف   )2013(
الإيطاليّ نوتشيو أوردينه )60 عاماً( 
الذي يعد واحداً من أبرز الباحثين في 
النهضة الأوروبــيــة، إلى المكتبة  حقبة 
الــجــديــد«  عـــن طـــريـــق »دار  الــعــربــيــة 
الفلسفيّ  المانيفستو  فــي  اللبنانية. 
المصغّر، يركب أوردينه عربة التاريخ 
مـــتـــقـــمـــصـــا شـــخـــصـــيـــة الأكــــاديــــمــــي 
برونو  جــوردانــو  الشهير  الموسوعيّ 
بتهمة  ـــتـــل 

ُ
ق الـــــذي   )1600_1548(

»اللزوم«  مفاهيم  في  ليقرأ  الهرطقة، 
و»النفول« و»الجدوى« و»اللا جدوى«، 
مــشــرحــا مــعــانــيــهــا وتــأثــيــراتــهــا على 
شتى المضامير الإنسانية كالفلسفة 

والأدب والفن والعلوم. 

بوب يبشور وودورد  

بعد 44 عاماً على تفجيره فضيحة 
أطـــاحـــت بالرئيس  الــتــي  »واتـــرغـــيـــت« 
الأميركي السابق ريتشارد نيكسون، 
عــــــــاد الــــصــــحــــافــــي الاســـتـــقـــصـــائـــي 
 75( وودورد  يبشور  بــوب  الأميركيّ 
عــامــا( بــإســهــام جــديــد تــحــت مسمى 
ــــوف: تــرامــب فــي الــبــيــت الأبــيــض«  »خـ
للتوزيع والنشر_  المطبوعات  )شركة 
2018(. العمل الذي يشكل باقة للقاءات 
ووثـــائـــق ومــلــفــات ومــــذكــــرات تــخــصّ 
الــحــاكــم الــحــالــيّ، يسلط الــضــوء على 
وعلاقاته  القومية  تــرامــب  ســيــاســات 
بكوريا الشمالية وأفغانستان وإيران 
والــصــن وروســيــا والــشــرق الأوســـط، 
معلومات سرية  عــن  الــنــقــاب  كاشفاً 
تطال إحــدى خططه باغتيال الرئيس 

السوري بشار الأسد.

بــطــنــهــا لـــم تــنــتــج ســـوى الــبــنــات )ثــمــانــي 
بـــنـــات عـــاشـــت مـــن بــيــنــهــن ســــــتّ(. وحــن 
صيب 

ُ
أ التدليل،  الذكر، ومن فرط  جاءها 

ارة  في نخاعه الشوكي نتيجة حادث سيَّ
، وأمسى قعيد كرسي مدولب. 

َّ
فشل

ــرا في  ـ
َّ
 الــروائــيــة الامــتــنــان لرجلين أث

ُّ
تــكــن

ة: التشكيلي الفلسطيني  مسيرتها الأدبيَّ
عــجــب 

ُ
الـــراحـــل اســمــاعــيــل شــمــوط، الـــذي أ

بــرســومــهــا )كـــانـــت تــمــتــهــن الـــرســـم الــحــر 
ــمَّ تــخــلــت عــــن الأمــــر  ــ ــــال مـــراهـــقـــتـــهـــا، ثـ خـ
م زوجها الكانفاس مراراً أثناء 

َّ
بعدما حط

الشعر  كتابة  إلــى  فلجأت  مشاجراتهما، 
فالرواية، حيث أن إخفاء نتاجها الأدبي 
أسهل وأوفــر ماديّاً(. وبعدما استمزجت 
ــي كـــتـــابـــاتـــهـــا، نــصــحــهــا شــمــوط  رأيــــــه فــ
بــالــبــحــث عـــن »ظـــــرف خــــاص يــســاعــدهــا 
ــاج والإبـــــــداع وتــكــويــن بــوصــلــة  ــتـ فـــي الإنـ
ــقـــع فــــي المـــحـــظـــور  ــــى لا تـ

َّ
ــت ــا، حــ تـــوجـــهـــهـ

العام وممارساته«.  الجو  عــادات  ر  وتــكــرِّ
ــــراد »مــكــتــشــفــهــا«  والـــثـــانـــي هـــو حــلــمــي مـ
وناشر روايتها الأولــى »لــم نعد جــواري 
المخطوطة  أرسلت  وقتها،   .)1974( لكم« 
لـــه، حــن كــانــت لا تــــزال مــتــزوجــة، تسكن 
ها 

َّ
بأن لــهــا  فتنبأ  زوجــهــا،  مــع  ليبيا  فــي 

ــكـــشـــك«، أي روائـــيـــة  ــة بـ ســتــمــســي »فــــرخــ
 كتبته أثناء 

ً
نجمة. علماً أن للروائية عملا

ته »بعد  سجنها الزوجي في ليبيا وسمَّ
ــادره  الــهــزيــمــة« لـــم يــبــصــر الـــنـــور، إذ صــ
الــحــاجــز الإســـرائـــيـــلـــي أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــا 

نشره في عكا. 
لت  بعد الــروايــة الأولــى )والــطــاق(، تسجَّ
فـــي جــامــعــة بــيــرزيــت الــتــي كــانــت تشهد 
ــار«  غــلــيــانــا طــابــيّــا. هــنــاك كتبت »الــصــبَّ
مـــســـألـــة  ــيـــهـــا  فـ ــت  ــاولــ ــنــ تــ الــــتــــي   )1976(
الـــعـــامـــلـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي المــصــانــع 
الإسرائيلية، بعدما استصدرت تصريح 
ـــت فـــي مــابــس 

َّ
عــمــل إســـرائـــيـــلـــيـــا، وتـــخـــف

ت  عاملة لتعاين الــواقــع عــن كــثــب. ثــمَّ كــرَّ
سبحة الروايات، من »مذكرات امرأة غير 
ــفــت 

َّ
ــاد الـــشـــمـــس« وتــوظ ــبــ ــيـــة« و»عــ ــعـ واقـ

إلى  أن تسافر  قبل  بــيــرزيــت،  فــي جامعة 
ف إلى  أمــيــركــا وتــنــال الــدكــتــوراه، وتــتــعــرَّ
ــا ألهمها  حــيــاة الأمــيــركــيــن الـــعـــرب، مــمَّ

روايتها »الميراث«. 
العلاقات بمشرح  ح روايـــات خليفة  ــشــرِّ

ُ
ت

ســوســيــولــوجــي: عـــاقـــة المــــــرأة بــالــرجــل، 
والمرأة بالمرأة، والفلسطينيين بالاحتلال، 
ــة  ــفـ وصـ أي  ــــى 

َّ
تــــتــــبــــن لا  ــات  ــ ــــاصــ خــ ــع  ــ مــ

ى عن تفصيص 
َّ
جــاهــزة، ولا تتوانى حت

مـــيـــة، الـــتـــي كــانــت  ــار الـــتـــقـــدُّ ــيـــسـ ــار الـ ــكــ أفــ

وفــــي ســبــيــل تــرتــيــب أولــــويــــات الــنــضــال، 
ـــرأة فــي مــرتــبــة أدنـــى من  تــضــع حــقــوق المـ
تفيد  الإسرائيلي.  الاحتلال  من  التحرير 
ة من النساء 

َّ
 قل

َّ
بطلات روايات خليفة بأن

ة أن تـــعـــرف شــظــف الــعــيــش في  مــســتــعــدَّ
ــة  ر مـــن عــاقــاتــهــا الــزوجــيَّ ســبــيــل الـــتـــحـــرُّ
ــــات أيـــضـــا، هــنــاك  ــــروايـ الـــفـــاشـــلـــة. وفــــي الـ
ــرأة الــبــرولــيــتــاريــة  »اســتــخــفــاف« المــ نــقــل لـــ
)سعدية في »عباد الشمس«( بالمناضلة 
ــة  ــبـــورجـــوازيـ ــى الـ ــ الـــنـــســـويـــة المــنــتــمــيــة إلـ
المتوسطة )رفيف(. فالأولى  أو  الصغيرة 
بالثانية، وتصوير  الــهــزء  إلــى  قــد تصل 
ــن لا يـــعـــرفـــون مــن  ــذيــ لـــزيـــف المـــثـــقـــفـــن الــ

ــرأة ســــوى الـــحـــريـــة الــجــنــســيــة  ــ تــحــريــر المــ
)عادل الكرمي في »عباد الشمس«(. وفي 
ــذكــــورة الـــتـــي عـــرفـــت نــجــاحــا،  ــة المــ ــروايــ الــ
ــثــــوي الـــذي  إضــــــاءة عــلــى »الــــشــــرف« الأنــ
الغالبية  أن  يتحكم بمجتمعاتنا، وكيف 
مــا زالــــت تــضــحــي بــالــشــرف الــوطــنــي في 

سبيل الحفاظ على الشرف الأنثوي.
، بــعــد 

ً
ــيــــة لــلــحــب ثـــانـــيـــة  قـــلـــب الــــروائــ

َّ
دق

امــرأة غير  ا ألهمها »مذكرات  الطلاق، ممَّ
واقــعــيــة« الــتــي أبــصــرت الــنــور فــي 1986، 
بــعــدمــا كــتــبــتــهــا ســنــة 1980، وقــــد تــأخــر 
صدورها جــراء صعود نجم الإسلاميين 
فـــي جــامــعــة بــيــرزيــت، فــكــان الـــواقـــع غير 

متاح لطروحاتها التي تتحدى المجتمع. 
إذ أثــــــــــارت حــــكــــايــــة امــــــــــرأة مـــــن الــطــبــقــة 
تعاني  مــتــوســط،  تعليم  ذات  المــتــوســطــة، 
انفصاماً بين ما يقال وما يفعل، وبين ما 
ترجوه من حرية اختيار الزوج في الوقت 
المجتمع  يطلبها  التي  والحياة  المناسب 

منها.
في الفصل الأخير من »روايتي لروايتي«، 
تــجــربــة خــلــيــفــة فـــي الــجــنــوب الأمــيــركــي، 
العالمي  الكتاب  ت دعــوة برنامج  حيث لبَّ
أيــوا« قبل أن تتابع  المنبثق عن »جامعة 
دراساتها العليا في »جامعة شابل هيل« 
ف إلى الحلم الأميركي  الأميركية، وتتعرَّ
البلاد  ببريقه وزيــفــه، وتترك طوعاً هــذه 
التي ألهمتها »الميراث« عن الرجل العربي 
الذي يعرف الترقي الاجتماعي والعلمي 
والانــــخــــراط فـــي المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، من 
ــــى،  الـــتـــربـــيـــة  الأولــ ــى عــــن 

َّ
دون أن يــتــخــل

فــــالــــعــــودة إلـــــى شــرنــقــتــهــا فــلــســطــن مــع 
الانتفاضة الأولى )1987(.  

الحديث عن تجربتها  جريئة خليفة في 
الــزوجــيــة الــفــاشــلــة، ووقــوعــهــا فــي الــحــبِّ 
ــم فــــي نــفــســهــا  ــدائــ ثـــانـــيـــة، وتــشــكــيــكــهــا الــ
اسة  كروائية. هي تضرب على أوتار حسَّ
ى يحسب لها 

َّ
ــ وحت المــرأة   

َّ
إن حين تقول 

الـــحـــســـاب ـــــــ عــلــيــهــا أن تــهــمــل مــظــهــرهــا، 
وأن تــتــخــلــى عـــن الــكــثــيــر. هـــي واضــحــة 
فـــي تــعــويــلــهــا عــلــى الـــبـــورجـــوازيـــة )ثــبــت 
 المـــرأة مــن أصــول بــورجــوازيــة صغيرة 

َّ
أن

أو مــتــوســطــة، وبــســبــب حــصــولــهــا على 
السباقة  هــي  مــعــقــول،  تعليمي  مــســتــوى 
ــة وضــعــهــا، والتمييز  إلـــى الــوعــي بــدونــيَّ
ــة  ــا(، وداحــــضــ ــهــ ــتــ ــوثــ ــا بـــســـبـــب أنــ ــ هـ ــدَّ ــ ضـ
ــي 

ّ
بـــالـــبـــراهـــن كــــل الاتــــهــــامــــات لـــهـــا بــتــبــن

الأفــــكــــار الــلــيــبــرالــيــة الـــغـــربـــيـــة الــخــاصــة 
بـــتـــحـــريـــر المـــــــــرأة. صــــدمــــة هـــزيـــمـــة 1967 
ــت بــعــشــرات  ــلــت وعــيــهــا، حـــن احــتــكَّ شــكَّ
الألـــــــوف مــــن المـــهـــجـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وعاينت عن كثب وضع المــرأة ومهانتها 
وكسلها وسوء تقديرها وتبلدها الناتج 
ها 

َّ
من ظروفها، التي تعتقد )أي المرأة( أن

ــن، كــمــا وضـــع الــرجــل  غــيــر قــابــلــة لــلــتــحــسُّ
دون  مــن  بالتنظير،  يكتفي  الــذي  المثقف 
ل عـــلـــيـــه أثـــنـــاء  ــوَّ ــ ــعـ ــ ــادي يُـ ــ ــ ف مـ أي تــــصــــرُّ
المحن. وكلمة حق في الزعيم جمال عبد 
الناصر الذي »كان الأنبل والأخلص، على 
الرغم من خطئه المغفور لأنه اجتهد ولم 
الثاني  يفلح«.. في انتظار صــدور الجزء 
من »روايتي لروايتي«، هذه سيرة أدبية 

جديرة بالاحتفاظ بها في المكتبة.

نسرين حمود

تــنــتــاب الـــقـــارئ الـــحـــيـــرة، حـــن يــقــع على 
 البوح من دون 

َّ
كتاب سيرة عربي. إذ إن

ــذات إلــى الــحــدِّ الــذي  ضــوابــط، وتــعــريــة الـ
ــاتــــب، مــــن دون  ــكــ يـــكـــشـــف عــــن دواخــــــــل الــ
»روتوش« ليس بأمر سهل في مجتمعات 
تــطــول فيها لــوائــح العيب والــحــرام. كما 
 صــعــوبــة الــكــتــابــة عـــن الـــــذات بــصــدق 

َّ
أن

خــالــص تــتــضــاعــف، حــن يــكــون صاحب 
الــســيــرة قــد بــلــغ مبلغاً مــن الــشــهــرة، من 
الـــكـــتـــاب مــن  ــيــــاء بـــعـــض  دون إغــــفــــال حــ
مشاركة أسماء آخرين شاركوهم لحظات 
ما يقع القارئ 

َّ
حميمة في حياتهم. لذا، قل

فيها من  أو سير  على »صــدف سعيدة« 
ــــذات، على  الــتــعــريــة والــحــقــيــقــة وفــضــح الـ
طريقة جــان جــاك روســو في الاعترافات: 
ــب والــقــبــيــح بــالــصــراحــة  »لــقــد قــلــت الــطــيِّ
ــا، فـــمـــا حـــذفـــت شــيــئــا مــــن الــقــبــيــح،  ــهــ ذاتــ
ـــب بـــهـــتـــانـــا«. أضــف  ولا انــتــحــلــت أي طـــيِّ
ــة الــســيــر العربية   غــالــبــيَّ

َّ
م أن إلـــى مــا تــقــدَّ

ة في حياة  ة، وتتجاوز مراحل عدَّ انتقائيَّ
ما الطفولة. في »روايتي  ابها، ولا سيَّ

َّ
كت

ت 
َّ
تتفل  ،)2018 ـــــ  الآداب  )دار  لـــروايـــتـــي« 

كتابة  من  نابلس(  ــ   1941( سحر خليفة 
ة« من دون  سيرتها بصورة »كرونولوجيَّ
أن تتجاوز البوح الجريء، في إطار سرد 
ســيــرة روايـــات أربـــع لــهــا، بحيث تغوض 
على  ج  ــعــرِّ

ُ
وت لها،  أوف«  »مايكينغ  الـ في 

ات معجونة بالمرِّ والكدِّ في حياتها، 
َّ
محط

نت لها أن »الكاتب ليس امرءاً ذا  التي بيَّ
ئ له  قــدرات خارقة، بل هو ابــن بيئة تهيِّ
ــــواء وتـــوحـــي لـــه بــمــا يــمــكــنــه أن يعيد  أجـ

تصوير الواقع أو تشكيله أو ترميزه«.
ة من حادثة   خليفة سيرتها الأدبيَّ

ُّ
تستهل

طلاقها، التي كتبت لها عمراً جديداً. فقد 
ين من زوج مقامر لم  عانت الروائية الأمرَّ
يتوان عن تعنيفها، وخرجت من سنوات 
الزواج الثلاث عشرة، وفي عمر الثلاثين، 
ــر  بــابــنــتــن ومــســتــقــبــل مــبــهــم. زواج مــدبَّ
عرفت خلاله معنى قهر الرجل، ووصلت 
التربية  إلــى خلاصات غير ممنهجة عن 
الـــعـــائـــات »تتعطر  ــة، حــيــث  الــبــطــريــركــيَّ
القصوى،  ة  الأهميَّ وتوليه  الذكر«،  ببول 
وتقوم  الأرفــع شأناً،  ــه 

َّ
أن وتقنعه  له 

ِّ
دل

ُ
وت

ــدلًا مــنــه، وتــولــيــه صغيراً   الأعــمــال بـ
ِّ

بــكــل
حكم أخوته البنات.

خليفة سليلة أب وجيه وثري من نابلس 
ج امــــرأة  ــدَّ فـــي عــمــل المــيــكــانــيــكــا، وتــــــزوَّ كــ
ثانية في عمر بناته، وأم »مقموعة« لأن 

ح رواياتها العلاقات 
ِّ
شر

ُ
ت

بمشرح سوسيولوجي
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كلمات
أوراق

ً
تشينوا اتشيبي  الأدب محتفِلا

عمِر إلى بلادنا وإلى الأصقاع الأخرى في أميركا الجنوبية 
َ

هل ثبتت في يوم من الأيام صحة نظرية المركز والأطراف في الأدب والفن والثقافة؟ هل قدم المست

رة الرجل 
َ

 إليها الأنوار مع السيوف، والحرف والنغم واللون مقابل ذهبها ونفطها وثرواتها؟ كيف قابلت ثقافات الشعوب المستعم
ً

وأفريقيا وجزر أوقيانيا والمحيطات، حاملا

»مجال أوسع للرؤية« وبالنظر إلى الأمور من زاوية مختلفة لما يظنه الأجمل  رة؟ هل يقبل الرجل الأبيض بـ
ّ

الأبيض؟ وهل بادلت تشكيكه بإنسانيتها حقداً مضاداً ونزعة ثأرية مدم

اب في القرن العشرين، قال عنه نيلسون مانديلا 
ّ

والأفضل في الحياة والفن والأدب؟ أسئلة كثيرة سيجيب عليها النيجيري تشينوا اتشيبي )١٩٣٠ـ٢٠١٣( الذي يعتبر أحد أهم الكت

إن »مخالطة كتاباته تسقط جدران السجن«. رواية اتشيبي الأولى »أشياء تتداعى« ترجمت إلى أكثر من 50 لغة وتم الاحتفاء بها في العالم أجمع. في كتابه الأخير »تربية 

الطفل المكلل بالتاج« )»آكت سود« الفرنسية ـ ٢٠١٣(، يجمع اتشيبي ما يشبه المانيفستو من الأقاصيص، والحكايات والمقالات النقدية التي تشكل نصوصاً ممتلئة بالذكاء الحاد 

والفكاهة تخلط التأملات الفردية بالقضايا السياسية والاقتصادية. يضع اتشيبي قصته الشخصية وتاريخ نيجيريا والقارة السمراء بأسرها ليجيبنا على الأسئلة الصعبة، ويدعو لبناء 

 بكل ما هو إنساني
ً

عالم جديد متنوع ومتنور، يكون فيه للشعوب المستقبل ذاته، وإن لم تتقاسم الماضي القريب والبعيد، وليكون الأدب احتفالا

ترجمة وإعداد محمد ناصر الدين  

مــــنــــذ ســـــــنـــــــوات، كــــنــــت مــــــن بــــــن عــصــبــة 
صغيرة من المدعوين من قبل هيئة الفن 
بألفية مدينة دبلن.  الإيرلندي للاحتفال 
كـــانـــت الــتــظــاهــرة تــحــمــل عـــنـــوان »الأدب 
كاحتفالية«. العنوان سبّب مشكلة لبعض 
أمّا أنا، فقد ناسبني تماماً: لقد  الزملاء، 
الفن  بخصوص  حقيقة  بكلمتين  ص 

ّ
لخ

تتداخل بانسجام تام مع إرثي التقليدي. 
كما إنه يتلاءم بشدة مع ذوقي الشخصي 
فـــي هــــذا المـــضـــمـــار. صــبــيــحــة مــداخــلــتــي، 
تــايــمــز« مقالة  »آيـــريـــش  نــشــرت صحيفة 
بـــ »الــرَجــل  مهمة ســمّــانــي كاتبها المــحــب 
الذي اخترع الأدب الأفريقي«. استفدتُ من 
رَها الاحتفال 

َّ
التظاهرة الشعبية التي وف

كــي أنــفــي نفياً قاطعاً هــذا الــزعــم. الــيــوم، 
وقــبــل أن يــظــن أحـــدكـــم أن هـــذا الــنــفــي لم 
 أمام الملأ 

ُ
يكن إلا تواضعاً من قِبَلي، أعلِن

أنــي لست متواضعاً البتة. كــا، إن نفيي 
هو انحناءة غريزية أمام نوع من التابو 
الخاص بأسلافي، الذين يمنعهم ـ مخافة 
أن تحيلهم الآلهة مباشرة إلى العدم ـ من 
 
ً
أن ينسب أحدهم لنفسه ولو جزءاً ضئيلا

ــاعـــي، أطـــلـــق عــلــيــه شــعــب  ــمـ مــــن تــــــراث جـ
الإيبو الذي أتحدر منه في نيجيريا اسم 
»مــبــاري«. تقليد »مــبــاري« كــان احتفالية 
عبر الفن، بالعالم ومن يسكنه. المشاركون 
كانوا أعضاء من الجماعة ممن يتعبدون 
لإلهة هذه الجماعة، المسماة بآنا أو »آلا«، 
أي إلهة الأرض. كانت »آلا« تلعب دورين 
رائــعــن فــي مــجــمــع آلــهــة الإيـــبـــو، أوّلــهــمــا 
لق فوق الأرض، وثانيهما 

َ
أنها منبع الخ

ــــي فــي  ــــاقـ أنـــهـــا الــــحــــارســــة لـــلـــنـــظـــام الأخـ
الحياة الإنسانية. من وقت لآخر، وبكثير 
مــن السرية، كانت هــذه الإلــهــة تطلب من 
الــجــمــاعــة عــن طــريــق الــنــبــوءة، أن يبنوا 
رفِها بيتاً من الصُوَر. كان الكاهن 

َ
على ش

يـــجـــوب الـــقـــريـــة لــيــطــرق عــلــى أبــــــواب من 
اختارتهم »آلا« لخدمتها. بسرعة، يصبح 
ون مباركين وينعزلون عن 

َ
هؤلاء المصطف

بقية الجماعة، ثم ينطلقون نحو الغابة. 
ــدة والإشـــــــراف  ــديـ ــة الـــشـ ــراسـ وتـــحـــت الـــحـ
المـــبـــاشـــر لأفـــضـــل الــحــرفــيــن والــفــنــانــن، 
يشرعون في بناء معبد للفن. من الناحية 
الــهــنــدســيــة، كـــان الــبــنــاء بــســيــطــا: مــســرح 
مــؤلــف مـــن جـــــدران ثــاثــة كــبــيــرة، تحمل 
سقفاً مــدبّــبــا. بــدل الأرضــيــة، كانت هناك 
درجـــــــات تــنــطــلــق مــــن الــــجــــدار الــجــانــبــي 
لترتفع حتى تحاذي السقف متكئة على 
الجدار الخلفي. الأوديتوريوم كان ممتلئاً 
المــصــنــوعــة من  بالتماثيل  الــســقــف  حــتــى 
ــر، والــــجــــدران مــكــســوة بــلــوحــات من  ــ الآجـ
ألوان بيضاء وسوداء وصفراء وخضراء. 
الأول وعــنــد منتصفه تماماً،  الــصــف  فــي 
 
ً
كــانــت تــقــف الإلــهــة نفسها، حــامــلــة طفلا

فــي يمناها.  الأيــســر وسيفاً  على فخذها 
ــرى كــانــت تــمــثــل شخصيات  أنـــصـــاب أخــ
ــيــــوانــــات، وشــخــصــيــات من  بـــشـــريـــة، وحــ
الغابة،  من  مشاهد  والتاريخ،  الفولكلور 
مــشــاهــد مـــن الــقــريــة والـــحـــيـــاة الــعــائــلــيــة، 
يــــومــــيــــة، أو فـــضـــائـــح  ــة  ــيـ ــاتـ ــيـ وقـــــائـــــع حـ
مــدويــة، شــــذرات مــن احتفالية »مــبــاري« 
ــى...  ســابــقــة، وأشــيــاء تــعــرض للمرة الأولــ
ليجد مكانه كاستجابة  يتزاحم  ذلــك  كل 
للنوع  والخيال  الخبرة  كــل  يستدعي  لمــا 

الــعــمــل، وبعد  الإنــســانــي. عــنــدمــا ينتهي 
أشــهــر وأحــيــانــا ســنــوات مــن التحضير، 
المــنــذورون للاحتفالية ممن  أولــئــك  يقوم 
اعــتــزلــوا الــنــاس بــدعــوة الــقــريــة بأكملها، 
ويتم اختيار يوم لتقديم طقس »مباري« 
الاحتفالي مصحوباً بالرقص والموسيقى 
والـــولائـــم. المــشــكــلــة الــتــي طــرَحَــتــهــا كلمة 
ها 

ّ
»احتفالية« للزملاء في ألفية دبلن أظن

انــبــثــقــت مـــن خــلــل فـــي الــــرؤيــــة. بالنسبة 
لـــي، طــقــس »مـــبـــاري« كـــان يــوســع الــرؤيــة 
ويــفــتــحــهــا عـــلـــى مــــعــــانٍ تــتــخــطــى تـــذكّـــر 
لحظات الفرح البسيطة وبعض الأحداث 
المبهجة. كانت الاحتفالية تتعمد أن تضم 
خبرات أخــرى، أي كل ما يلاقيه الإنسان 
من محطات مشبعة بالمعاني أثناء سفره 
الــوجــود، وبالأخص منها تلك التي  عبر 
تــحــمــل جـــديـــداً، وبــالــتــالــي تــحــمــل خــطــراً 
، حين ظهرت أوروبا 

ً
. وهكذا، مثلا

ً
محتملا

التي  الحكايات  الإيــبــو عبر  وســط شعب 
كـــان يــرويــهــا المــســافــرون عــن الشخصية 
الــحــقــيــقــيــة والمـــقـــلـــقـــة لـــضـــابـــط المــقــاطــعــة 
الأبــيــض، كــان فنانو »مــبــاري« يحجزون 
ه وســط تماثيل الآجــر، 

ّ
لهذا الأخــيــر محل

نة. 
ّ
دون أن ينسوا الغليون وخوذته المسن

كـــانـــوا يــتــركــون أحــيــانــا مــكــانــا لحصانه 
الــحــديــدي، أو حتى لــدراجــتــه. فــي عقلية 
الإيـــبـــو، يــجــب عــلــى الــفــن، فــي واحــــدة من 
وظائفه، أن يــروّض كل ما هو متوحش، 
أن يتصرف ككابح الصواعق حين يشكل 
سداً أمام القوة المدمرة للكهرباء فيسوقها 
يؤمن  الأذى.  مــن  ويمنعها  الأرض  نحو 
الإيبو بقوة أن كل قوة نجهلها، نكتمها، 
نرفض أن نعترف أو نحتفي بها تصبح 
لهم،  بالنسبة  والــتــشــتــت.  للقلق  مــصــدراً 
الاحــتــفــاء هــو الاعـــتـــراف، لا الاســتــضــافــة، 
بوجود أو كينونة ما. إنه نوع من اللباقة 
ـــه. وهــكــذا، 

ّ
الــتــي تــعــطــي كـــل ذي حـــق حـــق

ــا من  ــــاري« نـــوعـ ــبـ ــ لــــم تـــكـــن احــتــفــالــيــة »مـ
الإعــجــاب الأعــمــى بعالم مثالي أو عــادل. 
كــانــت اعــتــرافــا بــالــعــالــم كــمــا يــــراه فعلياً 
سكّانه، في أحلامهم وتخيلاتهم. لم يكن 
ضابط المقاطعة الأبيض مدعاة للضحك 
أو الـــرقـــص. لــكــنــه كــــان وحـــيـــداً فـــي ذاتــــه، 

مثل أي ذات أخرى تثير القلق: مثل رجل 
مــغــطــى مـــن الـــــرأس حــتــى أخـــمـــص الــقــدم 
بــبــثــور الـــجـــدري، المـــرض الـــذي كـــان يثير 
»يــزيّــن  بكونه  التهامس  ويــتــم  الــتــوجــس 
ضحاياه«. أقترحُ عليكم طقس »مباري« 
 مـــا قــبــل الاســتــعــمــار، 

ّ
هــــذا كــنــمــوذج لــفــن

لــلــفــن كــاحــتــفــاء بــالــواقــع، لــلــفــن فــي بعده 
الاجــتــمــاعــي، للاحتمال الإبــداعــي فــي كل 
انقطاع  يــمــارِس دون  بــأن  منا ولحاجته 
الفني  الكامنة فيه بالتعبير  الطاقة  هذه 

وفي تظاهرات جماعية وتشاركية.
عــن   

ً
قـــلـــيـــا ــم  ــكــ ــدثــ أحــ أن  يـــمـــكـــنـــنـــي  الآن 

الـــحـــديـــث عن  ــي الاســـتـــعـــمـــاري. ولأن  ــ إرثـ
الاســـتـــعـــمـــار مــعــقــد نـــوعـــا مــــا، هـــنـــاك أمــر 
مـــصـــادرة أرض  مــؤكــد: لا يمكننا  واحــــد 
أو تاريخه ثم  مــا، أو شخصيته،  إنــســان 
الجلوس لتأليف وتلحين أناشيد باسمه. 
من يتصرف كذلك هو مثل قاطع الطريق 
ــــذي يــســتــحــق أن نــســمــيــه بــاســمــه دون  الـ
مـــواربـــة، مــا الــعــمــل إذن؟ نــخــتــرع عندها 
 
ً
أعــذاراً معقدة لتبرير أفعالنا. نقول مثلا
استعبدناه لا يساوي  الـــذي  الإنــســان  إن 
ــادر عــلــى إدارة نفسه  ــه غــيــر قــ شــيــئــا وأنــ
كنتم  إذا  بــلــده.  شـــؤون  إدارة  أو  بنفسه، 
من  تسلبونها  ثمينة  بأشياء  منشغلين 
الـــذهـــب والمــــــاس، تنهمكون  أرضـــــه، مــثــل 
بإثبات أنه لا يمتلك هذه الثروات بالفعل، 
وأنـــه صـــودف وجـــوده وإيــاهــا فــي المكان 

ذاتــه حــن وصلتم إليها. وأســـوأ مــن هذا 
أنفسكم  تتجرأون حتى على ســؤال  كله، 
إذا كـــان هـــذا الــشــخــص هــو حــقــا، مثلكم، 
مــن صــنــف الــبــشــر. لــيــس هــنــاك إلا بــرزخ 
ــتــــراف بــإنــســان ما  ــــن بـــن رفــــض الاعــ واهـ
يعيش فوق أرضه وبين وضع إنسانيته 
موضع التشكيك. مِن هنا، لم يكن برنامج 
ــعــمِــر لــيــقــيــم شــيــئــا مـــن الاحــتــفــالــيــة 

َ
المــســت

ــعــمــر، عــلــى الــعــكــس تــمــامــا 
َ
بــعــالــم المــســت

مـــن الاحــتــفــالــيــة الإشــكــالــيــة والإيــجــابــيــة 
الـــتـــي كـــانـــت تــقــابــل بــهــا أفــريــقــيــا وجـــود 
الــرجــل الأبــيــض فــي طقس »مــبــاري«. لقد 
ــود«.  ــ ــدة كــلــمــة »وجــ ــرات عــ ــ اســتــخــدمــتُ لمـ
وأؤكد هنا، أنه في القضية الاستعمارية، 
ــو المـــســـألـــة الـــحـــســـاســـة،  ــــود كـــــان هــ ــــوجـ الـ
ــن الــعــبــيــد وحــتــى  الــكــلــمــةـ الـــرمـــز. مـــن زمــ
اليوم، مروراً بمرحلة الاستعمار، يمكننا 
إعداد قائمة طويلة وكاتالوغ غني بما قد 
تــم قوله حــول الأفــارقــة، ومــا لا يملكونه، 
وما لا يكونونه. لقد طرح رجال الكنيسة 
في لحظة ما الــســؤال حــول الــروح ذاتها. 
هـــل يــمــتــلــك الأســـــــوَد روحــــــا؟ أشـــيـــاء أقــل 
خــارج  كانت  والــديــن  الثقافة  مثل  أهمية 
لنقاشات عدة كانت دائماً  أفريقيا مثاراً 
ــتـــاريـــخ  مــــا تــنــتــهــي بــــصــــورة ســـلـــبـــيـــة. الـ
، بــاســتــثــنــاء 

ً
ــقـــي لـــم يــكــن مــتــخــيــا الأفـــريـ

مــنــاطــق مــــحــــدودة مــثــل الــحــبــشــة، حيث 
يحدثنا »جيبون« عن فائض من الحركة 
مصحوباً ابتداء من القرن السابع بألفية 
ســقــط فيها هـــذا الــبــلــد فــي ســبــات عميق 
»جعله ينسى العالم الذي نسيَه بدوره«. 
الــتــي انطلقت  الــفــكــرة  أريـــد الآن أن أؤكـــد 
مـــنـــهـــا. الاحـــتـــفـــالـــيـــة لا تــعــنــي المــــديــــح أو 
الموافقة، يمكنها أن تحتمل شيئاً من هذا 
الــقــبــيــل، ولــكــن جــزئــيــا. يــكــفــي أن نتعرف 
على الأدب الأفريقي المعاصر لكي نعرف 
النوع  من  لسنا  نحن  الأساسية:  ميزتنا 
تــدور  التي  المعركة  الحاكم.  يتملق  الــذي 
الــحــاكــم والشاعر  الــيــوم بــن  فــي أفريقيا 
ــدة الأمـــــــــس. شــــعــــراؤنــــا مــن  ــ ــيـ ــ لـــيـــســـت ولـ
طريقتهم  لهم  كانت  المنشِدين،  الأســاف 
فــي الــتــعــامــل مــع هـــذه الإشــكــالــيــة، بطرق 
نهي بنسخة 

ُ
مستقيمة وأحياناً ملتوية. أ

 لأقــصــوصــة مــن شهب 
ً
لــتــهــا قــلــيــا قــد عــدَّ

الهاووسا في نيجيريا: رائعة مختصرة، 
الأفعى  »امتطت  يــن:  حــدَّ ذي  قصة سيف 
ــان، بــطــريــقــتــهــا الــتــقــلــيــديــة  فــخــذ الـــحـــصـ
التقت  الالــتــفــاف على نفسها، وحــن  فــي 

بضفدع في الطريق، قال الأخير:
ــن هــــــذه لــيــســت  ــكــ ــيــــدتــــي، ولــ ــــذرة ســ ــعـ ــ ـ مـ

بالطريقة المثلى لامتطاء صهوة الجواد.
-ـ هلا أريتني الطريقة المثالية من فضلك، 

ردت الأفعى.
نــزلــت الأفــعــى وتــســلــق الــضــفــدع الــســرج، 
ــول  ــة ويــــصــ ــزنــ ــتــ ــلـــس بــــوضــــعــــيــــة مــ ــيـــجـ لـ

بالحصان ذهاباً وإياباً. 
-ـ هكذا نمتطي جواداً، قال الضفدع.

- حسنا، انزل من فضلك، أجابت الأفعى.
ــعـــدت  الأرض وصـ نـــحـــو  الــــضــــفــــدع  ــز  ــفـ قـ
ــة على 

ّ
ــعـــى عــلــى فــخــذ الــــجــــواد مــلــتــف الأفـ

نفسها كما فعلت تماماً في المرة الأولى، 
ثم التفتت للضفدع الزاحف على الطريق 

وقالت:
- إنــه لمــن الحسن أن نــعــرف مــا هــو جيد، 
لكن أن يكون بمتناول يدنا فهذا أحسن. 
ماذا ينفع الإنسان أن يكون فارساً حاذقاً 

إذا لم يمتلك جواداً؟
كل من يقرأ هذه القصة البسيطة يمكنه 
أن يــســتــنــتــج كــيــف تــســهــم الــقــصــص في 
المــحــافــظــة عــلــى الــســتــاتــيــكــو فـــي مجتمع 
ــى تــمــثــل شــخــصــا يــمــتــلــك  ــعــ طـــبـــقـــي. الأفــ
أحــصــنــة، لــكــونــه أرســتــقــراطــيــا لا لــكــونــه 
ــفـــدع يــمــثــل ذلــــك الـــفـــارس  ــا، والـــضـ ــارســ فــ
المـــوهـــوب الــــذي بــعــد ســنــوات مــن الجهد 
والكفاح لن يحظى بشرف امتلاك حصان. 
يتحدرون  القصة  ألفوا  الذين  الهاووسا 
نطقتها  التي  والعبرة  كية، 

َ
مَل ثقافة  مــن 

الأفــعــى تعبر بــأمــانــة عــن الــعــاقــات التي 
الشاعر  لــكــن  الــســيــاســي.  نظامهم  تحكم 
الذي اخترع في زمن سحيق هذه التحفة 
الأدبـــيـــة خــبــأ ضــربــة ســيــف مــعــاكــســة في 
قلب الأقصوصة المرِحة. مع الوقت، القصة 
ذاتها تفصلها عن طابعها الهجومي في 
كفوءة  وغير  فاسدة  ارستقراطية  انتقاد 
لن تستثير الضحكات المتسامحة وإنما 

النقد القاسي.
يعي  الجديد  كما  القديم  الأفريقي  الأدب 
تـــمـــامـــا الـــفـــرصـــة المـــتـــوفـــرة لــــه لــاحــتــفــاء 
ــذا. هـــو يــعــرف  ــ بــالإنــســانــي فـــي عــالمــنــا هـ
ــنــا المــعــاصــر ينفتح 

َ
ــق

ُ
تــمــام المــعــرفــة أن أف

ــرى. تــقــول  ــ أكــثــر فــأكــثــر عــلــى الآفـــــاق الأخــ
إحدى شخصيات الكاتب النيجيري الفذ 
الفرنسي  للمستعمر  كــان  حميدو  شيخ 
 :)١٩٦١( الغامضة«  »المغامرة  رائعته  في 
»ليس لنا الماضي ذاتــه، نحن وأنتم، لكن 
سيكون لنا بالتأكيد نفس المستقبل. زمن 
منا 

َّ
المصائر الأحادية قد انقضى«. إن تعل

أن نعترف بوجود الآخر وكنا مستعدين 
لإبداء القدر اللازم من الاحترام الإنساني 
لــــلــــجــــمــــيــــع، فــــــــإن مــــــــــآل  هــــــــذه الـــقـــصـــص 
لقاءات  المتفرقة سيأخذ شكل  الإنسانية 
غــنــيــة ومــتــنــاغــمــة، وإلا ســيــكــون الــعــالــم 

مرتعاً للفوضى والمرارة.

المرجع: 

شينوا اتشيبي ـــ »تربية الطفل المحمي بالتاج« ــ 
»منشورات آكت سود«، ٢٠١٣

 عليكم طقس 
ُ

أقترح

 
ّ

»مباري« هذا كنموذج لفن

ما قبل الاستعمار، للفن 

كاحتفاء بالواقع، للفن 

في بعده الاجتماعي
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